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ارَ  ــالٰى: ﴿وَإنَِّ الدَّ ــال تع ــم إلٰى غيرهــا، ق ــا ومصيره ــذه الدني ــاس في ه ــد الن وُجِ

ــوانُ لـَـوْ كانُــوا يَعْلمَُــونَ﴾ )العنكبــوت: 64(. يََ
ْ
خِــرَةَ لـَـيَِ ال

ْ
ال

يدرك هذه الحقيقة جميع الناس، إلّ أنَّ من يعمل لها هم أقل القليل.

نــا ســنغادر هــذه الحيــاة إلٰى حيــاة أخــرىٰ رغــم شــدة  نحــن عــىٰ يقــن تــام أنَّ

ــكنا بهــا. تمسُّ

ــي  ــاعة تنق ــدار، وكل س ــك ال ــا - إلٰى تل ــاً عن ــا - أو رغ ــاً بإرادتن ــير جميع نس

ــتقرنا. ــا إلٰى دار مس ــا تقربن ــن أعارن م

هــذه الحقيقــة الناصعــة الحــاضرة في وجــدان ومرتكــزات جميــع بنــي آدم، يتــم 

تغيبهــا بقصــد أو بغــيره. 

ــا مُنتَْهَــىٰ بَــرَِ الأعَْمَــىٰ - لَ يُبْــرُِ  نْيَ ــاَ الدُّ قــال أمــير المؤمنــن ݠ)1(: »وإنَِّ

ارَ وَرَاءَهَــا - فَالْبَصِــرُ  ه - ويَعْلَــمُ أَنَّ الــدَّ مَِّــا وَرَاءَهَــا شَــيْئاً - والْبَصِــرُ يَنفُْذُهَــا بَــرَُ

1. نهج البلاغة، خطب الإمام علي ݠ - )تحقيق صالح(: ص1٩1.
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دٌ - والأعَْمَــىٰ  مِنهَْــا شَــاخِصٌ - والأعَْمَــىٰ إلَِيْهَــا شَــاخِصٌ - والْبَصِــرُ مِنهَْــا مُتَــزَوِّ

دٌ«. لَـَـا مُتَــزَوِّ

ــاءِ لَ  ــا وَللِْفَنَ نْيَ ــرَةِ لَ للِدُّ ــتَ للِْخِ ــاَ خُلِقْ ــكَ إنَِّ ــمْ أَنَّ ــال ݠ)1(: »وَاعْلَ وق

للِْبَقَــاءِ وَللِْمَــوْتِ لَ للِْحَيَــاةِ، وَأَنَّــكَ فِ مَنـْـزِلِ قُلْعَــةٍ وَدَارِ بُلْغَــةٍ وَطَرِيــقٍ إلَِٰ الْخِــرَةِ، 

ــه  ــدَّ أنَّ ــه( وَلَبُ ــهُ طاَلبُِ ــه )وَلَ يفَوُتُ ــهُ هاَرِبُ ــذِي لَ يَنجُْــو مِنْ ــوْتِ الَّ ــدُ الَم ــكَ طَرِي وَأَنَّ

ــه«. مُدْرِكُ

ــة،  ــة والعملي ــان العلمي ــا الإنس ــن قضاي ــير م ــذا في الكث ــير له ــن نظ ــم م وك

ــكاز،  ــور والرت ــة الحض ــا الواضح ــم القضاي ــن تلك ــن ب ــة، وم ــة أو الدنيوي الديني

والمغيبــة في ذات الوقــت، هــي العقيــدة بالإمــام الحجــة بــن الحســن ¨، فهــو الإمــام 

ــوره  ــن بحض ــة واليق ــه الفعلي ــان بإمامت ــاس الإي ــىٰ الن ــب ع ــذي يج ــاضر ال الح

معنــا، ولكــن بعــض مــن يؤمــن بهــذه العقيــدة ل يســتحضرها ول يــرىٰ حضــور 

الإمــام ¨ في نفســه ووجدانــه فضــاً عــن أن يتعامــل معــه ¨ بأنَّه حــاضر ويراقب 

ــن وإن  ــال ݠ)2(: »نح ــم، ق ــه صاحه ــا في ــب ب ــن وراء الغي ــم م هه ــاس ويوجِّ الن

كنـّـا ثاويــن بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن حســب الــذي أرانــاه الله تعــالٰ لنــا 

مــن الصــلاح، ولشــيعتنا المؤمنــن ف ذلــك، مــا دامــت دولــة الدنيــا للفاســقن، فإنّــا 

يحيــط علمنــا بأنبائكــم، ول يعــزب عنــا شيء مــن أخباركــم، ومعرفتنــا بالزلــل الــذي 

أصابكــم، مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰ مــا كان الســلف الصالــح عنــه شاســعاً، ونبــذوا 

العهــد المأخــوذ منهــم وراء ظهورهــم كأنهــم ل يعلمــون.

1. نهج البلاغة )ط . بنياد نهج البلاغة( - خطب الإمام علي ݠ: ص٣٧٥.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٥٣، ص1٧٩.
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ــا غــر مهملــن لمراعاتكــم، ول ناســن لذكركــم، ولــول ذلــك لنــزل بكــم  إنّ

الــأواء واصطلمكــم الأعــداء، فاتقــوا الله ، وظاهرونــا عــىٰ انتياشــكم مــن فتنــة 

قــد أنافــت عليكــم، يهلــك فيهــا مــن حــم أجلــه، ويحمــىٰ عليــه مــن أدرك أملــه، وهي 

أمــارة لأزوف حركتنــا ومباثتكــم بأمرنــا ونهينــا، والله متــم نــوره ولــو كــره المشركون«.

ــا  ــرع عنه ــة وتف ــة القطعي ــة اليقيني ــا الأدل ــت عليه ــا دلَّ ــة مم ــدة المهدوي العقي

ــم. ــكام والقي ــد والأح ــن العقائ ــير م الكث

إلّ أنَّنا نشعر بالوجدان غيابها عند بعض الناس.

ــه التشــكيك  ــة مــن هــؤلء يصــل ب ــأنَّ جمل ــات ب ــض الرواي ــىٰ عــرت بع حت

إلٰى حــدِّ إنــكار الــولدة وعــدم الإيــان بهــا كــا جــاء في مــا رواه المفضــل بــن عمــر 

قــال)1(: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ يقــول: »إياكــم والتنويــه، أمــا والله ليغيبــن إمامكــم 

ســنن مــن دهركــم، وليمحصــن حتــىٰ يقــال مــات قتــل )هلــك( بــأي وادٍ ســلك، 

ــلا  ــر، ف ــواج البح ــفن بأم ــأ الس ــا تكف ــأن ك ــن ولتكف ــون المؤمن ــه عي ــن علي ولتدمع

ــده بــروح منــه، ولترفعــن  ينجــو إلّ مــن أخــذ الله ميثاقــه، وكتــب ف قلبــه الإيــان وأيَّ

ــف  ــت: فكي ــت وقل ــال: فبكي ــن أي«، ق ــدرىٰ أيٌّ م ــتبهة ل ي ــة مش ــشرة راي ــا ع اثنت

ــال:  ــة - ق ــة إلٰى الصف ــمس داخل ــر إلٰى الش ــد الله« - ونظ ــا عب ــا أب ــال: »ي ــع؟ فق نصن

»فــترىٰ هــذه الشــمس«؟ قلــت: نعــم ، قــال: »والله لأمرنــا أبــن مــن هــذه الشــمس«.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٣٦٥.
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ــة  ــاضراً في كل زاوي ــام ¨ ح ــود الإم ــرىٰ وج ــن ي ــاك م ــؤلء هن ــل ه في مقاب

ــاس  ــعره الن ــا ل يستش ــعر م ــيره، ويستش ــراه غ ــا ل ي ــيرىٰ م ــوده ف ــن وج ــع م ومقط

ــق والرقيــب  ــه عــن الله تعــالٰى في الخل ــب عــىٰ أنَّ ويتعامــل مــع وجــود الإمــام الغائ

ــداً ݕ،  تـِـي أَعْطَاهــا الُله نَبيَِّنـَـا مُمََّ عليهــم، فعــن أَبِ جَعْفَــرٍ ݠ، قَــالَ)1(: »نَحْــنُ الَمثَــانِ الَّ

ــبُ فِ الْأرَْضِ بَــنَْ أَظْهُرِكُــمْ، وَنَحْــنُ عَــنُْ الِله فِ خَلْقِــهِ، وَيَــدُهُ  وَنَحْــنُ وَجْــهُ الِله نَتَقَلَّ

ــا مــن جهلنــا...«. ــا، وَجَهِلْنَ ــنْ عَرَفَنَ ــا مَ ــادِهِ، عَرَفْنَ ــةِ عَــىٰ عِبَ حَْ الَمبْسُــوطَةُ باِلرَّ

وفي الزيــارة المخصوصــة بــه في يــوم الجمعــة ¨)2(: »الســلام عليــك يــا حجــة 

الله ف أرضــه، الســلام عليــك يــا عــن الله ف خلقــه، الســلام عليــك يــا نــور الله الــذي 

بــه يهتــدي المهتــدون، ويفــرج بــه عــن المؤمنــن، الســلام عليــك أيهــا المهــذب الخائف، 

الســلام عليــك أيهــا الــولي الناصــح، الســلام عليــك يــا ســفينة النجــاة الســلام عليــك 

يــا عــن الحيــاة«.

ــض  ــم بع ــد وصفته ــان، ق ــذا الإي ــك ه ــن يمل ــاس مم ــن الن ــة م ــؤلء القل وه

ــم أعــز مــن الكريــت الأحمــر لأنهــم يؤمنــون بــه ســواداً عــىٰ بيــاض،  الروايــات بأنهَّ

ولكــن هــذا الإيــان العلمــي كان حافــزاً لهــم عــىٰ تجســيده والتاســه في كل زاويــة من 

ــم يــرون مــا ل يــرىٰ النــاس بســبب عقيدتهــم بالإمــام ¨ عــىٰ  زوايــا وجودهــم، فإنهَّ

ــا إلٰ الخــرة  ــا قطعــوا الدني ــال ݠ: »فكأن ــا ق ــن ݠ حين ــير أمــير المؤمن حــدِّ تعب

1. الكاف )دار الحديث( - الشيخ الكليني: ج1، ص٥٩2.
2. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٩٩، ص21٧.
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وهــم فيهــا فشــاهدوا مــا وراء ذلــك، فكأنــا اطَّلعــوا غيــوب أهــل الــرزخ ف طــول 

قــت القيامــة عليهــم عداتهــا، فكشــفوا غطــاء ذلــك لأهــل الدنيــا  الإقامــة فيــه، وحقَّ

حتــىٰ كأنهــم يــرون مــا ل يــرىٰ النــاس ويســمعون مــا ل يســمعون«)1(.

1. نهج البلاغة: ص٣4٣، ح222.
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الحمد لله رب العالمن وصىٰ الله عىٰ ممد وأهل بيته الطبيبن الطاهرين.

ــا ف حلقــة ســابقة عــن دور الحركــة الإســاعيلية ف المــوروث  ســبق وأن بحثن
ــاول  ــة نح ــذه الحلق ــة، وف ه ــذه الحرك ــورة ه ــدور وخط ــذا ال ــاد ه ــدوي وأبع المه

ــدوي. ــوروث المه ــة ف الم ــة الواقفي ــر الحرك ــتعراض أث اس

تمهيد:

حُفّــت الدنيــا بالبتــلاء والمتحــان باعتبارهــا دار التكليــف، قــال تعــالٰ: 
ــوت: 2(،  ــونَ﴾ )العنكب ــمْ ل يُفْتَنُ ــا وَهُ ــوا آمَنَّ ــوا أَنْ يَقُولُ كُ ــاسُ أَنْ يُتْرَ ــبَ النَّ ﴿أَحَسِ

وهــذا أمــر بديهــي ل نريــد الوقــوف عليــه هنــا.

وليــس المطلــوب تعــداد أنــواع البتــلاءات والمتحانــات ف دار الدنيــا 
وتنوّعهــا، فــكل ذلــك لــه مجالــه الخــاص، بــل نريــد التركيــز عــىٰ العقيــدة المهدويــة 

ــول: ــا، فنق ــراف فيه ــباب النح وأس

السبب الأول: عدم الإيمان الراسخ بالغيب:

ــر  ــاج إلٰ الكث ــب يحت ــراف، فالغي ــباب ف النح ــمّ الأس ــن أه ــذا م ــل ه ولع
ــة وفضولــا ف  ــه أمــر يخالــف النزعــة البشري ــان لأنّ ــر مــن الإي مــن التســليم والكث

السيِّد محمّد القبانچي

أثر الحركات المنحرفة في الموروث المهدوي
)الواقفة نموذجاً(
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ــة  ــور المادي ــف الأم ــان أل ــاش، والإنس ــع الُمع ــها ف الواق ــور وتحسّس ــاف الأم استكش
وتعامــل معهــا ف يومياتــه فيصعــب عليــه والحــال هــذه أن يؤمــن بســهولة ويُــر بــا 
ــض  ــل ف رف ــىٰ العق ــن ع ــع يهيم ــب، والتمنّ ــىٰ القل ــيطر ع ــال يس ــادة، فالخي وراء الم
ــه مــن  ــان بالإمــام المهــدي ¨ - حيــث أنّ ــح الإي ــا أصب ــة، ومــن هن الأمــور الغيبي
ــر  ــذا ورد ف تفس ــا، ل ــن عدمه ــوىٰ م ــان والتق ــاً للإي ــة - ميزان ــور الغيبي ــرز الأم أب
ذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ  قولــه تعــالٰ: ﴿الم 1 ذلـِـكَ الْكِتــابُ ل رَيْــبَ فيِــهِ هُــدىٰ للِْمُتَّقِــنَ 2 الَّ
باِلْغَيْــبِ﴾ )البقــرة: 1-2(، ف كثــر مــن الأحاديــث أنّ الإيــان بالغيــب هــو الإيــان 
ــونَ  ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــه الله : ﴿الَّ بالإمــام المهــدي ¨ فقــد رُوي عــن أبي عبــد الله  ف قول

.)1(» ــهُ حَــقٌّ ــمِ أَنَّ ــامِ الْقَائِ ــرَّ بقِِيَ ــنْ أَقَ ــالَ: »مَ ــبِ﴾ ]البقــرة: ٣[،  قَ باِلْغَيْ
ــوْلِ  ــنْ قَ ــادِقَ ݠ  عَ ــأَلْتُ الصَّ ــالَ: سَ ــمِ، قَ ــنِ أَبِي الْقَاسِ ــىٰ بْ يَ ــنْ يَحْ وأيضــاً عَ
ــونَ  ــنَ يُؤْمِنُ ذِي ــنَ 2 الَّ ــدًىٰ للِْمُتَّقِ ــهِ هُ ــبَ فيِ ــابُ لَ رَيْ ــكَ الْكِتَ اللهِ : ﴿الم 1 ذَلِ
ــةُ  باِلْغَيْــبِ﴾ ]البقــرة: 1-٣[،  فَقَــالَ: »الُمتَّقُــونَ شِــيعَةُ عَــلِيٍّ ݠ، وَالْغَيْــبُ فَهُــوَ الْحجَُّ

ــبُ «. الْغَائِ
ــهِ فَقُــلْ  وَشَــاهِدُ ذَلـِـكَ قَــوْلُ اللهِ : ﴿وَيَقُولُــونَ لَــوْ لَ أُنْــزِلَ عَلَيْــهِ آيَــةٌ مِــنْ رَبِّ

ــاَ الْغَيْــبُ للهِِ فَانْتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــمْ مِــنَ الْمُنتَْظِرِيــنَ﴾ ]يونــس: 20[)2(. إنَِّ

فمــن الصعوبــة بمــكان الإيــانُ بالغيــب - بشــكل عــام أو ف خصــوص القضيــة 
المهدويــة - إذا لم يكــن المــرء قــد خــاض الكثــر مــن الجهــاد الأكــر مــع نفســه وذلّلهــا 
بالحتــكام للحــق وعبّدهــا بالتســليم وعرّفهــا ضِعتهــا وتصاغــر شــأنها أمــام ربِّ الغيب 
مُــوكَ فيِــا شَــجَرَ بَيْنهَُــمْ ثُــمَّ  ــكَ ل يُؤْمِنـُـونَ حَتَّــىٰ يُحَكِّ والشــهود، قــال تعــالٰ: ﴿فَــلا وَرَبِّ

ل يَِــدُوا فِ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجــاً مَِّــا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّمُوا تَسْــلِياً﴾ )النســاء: ٦٥(.

وهذا حديث طويل الذيل، نكتفي بهذا المقدار.

1. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص1٥، ح2٦0/1٩.

2. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص1٥، ح20/2٦1.
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السبب الثاني: عامل الاستعجال:

ــبباً ف  ــون س ــا يك ــال مّ ــداء العض ــذا ال ــن به ــض المنتظري ــاب بع ــد يُص ق

النحــراف عــن العقيــدة المهدويــة الصحيحــة، وهــو أيضــاً مــن العوامــل المتجــذّرة 

نْســانُ مِــنْ عَجَــلٍ سَــأُرِيكُمْ آياتِ  ف الشــخصية الإنســانية كــا قــال تعــالٰ: ﴿خُلِــقَ الْإِ

ــاءَهُ  ِّ دُع ــشرَّ ــانُ باِل نْس ــدْعُ الْإِ ــالٰ: ﴿وَيَ ــال تع ــاء: ٣٧(، وق ــتَعْجِلُونِ﴾ )الأنبي ــلا تَسْ فَ

ــت ݜ ف  ــل البي ــذّر أه ــذا ح ــولً﴾ )الإسراء: 11(، ول ــانُ عَجُ نْس ــرِْ وَكانَ الْإِ باِلْخَ

روايــات عديــدة مــن الســتعجال ف تحقيــق دولــة العــدل الإلــي، فعَــنْ أَبِي الُمرْهِــفِ، 

ــا الَمحَاضِــرُ؟  ــالَ: قُلْــتُ: وَمَ ــدِ الله ݠ: »هَلَكَــتِ الَمحَاضِــرُ«، قَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ:  قَ قَ

صْــنُ عَــىَٰ أَوْتَادِهَــا، كُونُــوا أَحْلَاسَ  بُــونَ، وَثَبَــتَ الْحِ قَــالَ: »الُمسْــتَعْجِلُونَ، وَنَجَــا الُمقَرِّ

ـُـمْ لَ يُرِيدُونَكُــمْ بجَِائِحَــةٍ إلَِّ أَتَاهُــمُ الُله  ةَ عَــىَٰ مَــنْ أَثَارَهَــا، وَإنِهَّ بُيُوتكُِــمْ، فَــإنَِّ الْغَــرََ

ضَ لَُــمْ «)1(. ــنْ تَعَــرَّ ــاغِلٍ إلَِّ مَ بشَِ

ــه الشــيخ النعــان ݥ ف غيبتــه عــىٰ هــذه الروايــة بقولــه:  ــق ب ونعــم مــا علّ
ــمهم  ــم ورس ــة ݜ، وإلٰ أمره ــن الأئمَّ ــب م ــذا التأدي ــم الله( إلٰ ه ــروا )رحك اُنظ
ــتعجلن،  ــر والمس ــلاك المحاض ــم ه ــرج، وذكره ــار للف ــفِّ والنتظ ــر والك ف الص
ـن، ووصفهــم نجــاة المســلِّمن، ومدحهــم للصابريــن الثابتــن،  وكــذب المتمنّـِ
بــوا )رحكــم الله(  اهــم عــىٰ الثبــات بثبــات الحصــن عــىٰ أوتادهــا، فتأدَّ وتشــبيههم إيَّ
ــوا  بتأديبهــم، وامتثلــوا أمرهــم، وســلِّموا لقولــم، ول تجــاوزوا رســمهم، ول تكون

ــاء. ــة البيض ــدىٰ والمحجَّ ــن ال ــرص ع ــه الح ــال ب ــة، وم ــوىٰ والعجل ــن أرداه ال مَّ

ــة إلٰ  ــة المنحرف ــداء العضــال كل أصحــاب الفــرق المهدوي ــد وقــع بهــذا ال وق

يومنــا هــذا، فالتطبيــق الخاطــئ للشــخصية المهدويــة أو المقرّبــة منهــا كانــت نتيجتــه 

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص2٩2، ح228/٥.
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ــخص  ــة بش ــة المتمثل ــة الصحيح ــادّة المهدوي ــن الج ــم ع ــؤلء وانجرافه ــرار ه انج
ــن ¨. ــن الحس ــة ب الحج

السبب الثالث: عامل الجهل:

ــة  ــون عرض ــه يك ــة فإنّ ــة المعرفي ــة والُمكن ــة العلمي ــان الدِرب ــن للإنس إذا لم تك

ــرة. ــة الخط ــات العقائدي ــف النحراف ــائغة لمختل ــة س ولقم

ــة  ــل القضي ــا بأص ــل إمّ ــو الجه ــراف ه ــاس أي انح ــول إنّ أس ــن الق ــل يمك ب

أو بــا يــؤول إليــه الدخــول فيهــا مــن دون معرفــة، وهــذا مــا يكشــف عــن ضرورة 

الرجــوع إلٰ المتخصّــص ف أي مجــال معــرف، ومنــه المجــال الدينــي عمومــاً والمهــدوي 

خصوصــاً.

ــا  ــار ك ــة النه ــمس ف رائع ــن الش ــح م ــت ݜ أوض ــل البي ــر أه ــإنَّ أم وإلّ ف

ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ يَقُــولُ:  جــاءت بــه الروايــة عَــنِ الُمفَضَّ

ــىٰ  ــنَّ حَتَّ صُ ــمْ ولَتُمَحَّ ــنْ دَهْرِكُ ــنيِناً مِ ــمْ سِ ــنَّ إمَِامُكُ ــا والله لَيَغِيبَ ــه، أَمَ ــمْ والتَّنوِْي اكُ »إيَِّ

يُقَــالَ مَــاتَ قُتِــلَ هَلَــكَ بِــأَيِّ وَادٍ سَــلَكَ، ولَتَدْمَعَــنَّ عَلَيْــه عُيُــونُ الُمؤْمِنـِـنَ، ولَتُكْفَــأنَّ 

ــفُنُ فِ أَمْــوَاجِ الْبَحْــرِ فَــلَا يَنجُْــو إلَِّ مَــنْ أَخَــذَ الله مِيثَاقَــه وكَتَــبَ فِ قَلْبـِـه  كَــاَ تُكْفَــأُ السُّ

 ،» ةَ رَايَــةً مُشْــتَبهَِةً لَ يُــدْرَىٰ أَيٌّ مِــنْ أَيٍّ فَعَــنَّ اثْنتََــا عَــشْرَ ــدَه بـِـرُوحٍ مِنـْـه ولَتُرْ الِإيــاَنَ وأَيَّ

ــةِ،  فَّ قَــالَ: فَبَكَيْــتُ، ثُــمَّ قُلْــتُ: فَكَيْــفَ نَصْنـَـعُ؟ قَــالَ: فَنظََــرَ إلَِٰ شَــمْسٍ دَاخِلَــةٍ فِ الصُّ

ــمْسَ«؟ قُلْــتُ: نَعَــمْ، فَقَــالَ: »والله لأمَْرُنَــا أَبْــنَُ  فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا عَبْــدِ الله تَــرَىٰ هَــذِه الشَّ

ــمْسِ«)1(. مِــنْ هَــذِه الشَّ

ةُ الْبالغَِةُ﴾ )الأنعام: 4٩(. وهل يعقل ف الحق إلّ وضوحاً ﴿فَلِلّهِ الْحُجَّ

1. الكاف - الشيخ الكليني: ج1، ص٣٣٦، ح٣.
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ــا ف  ــروا به ــق وأصح ــه ݜ الحقائ ــل بيت ــول الله ݕ وأه ــح رس ــد أوض وق

كثــر مــن المواقــف والمواطــن وإن اتقّــوا ف غرهــا أيضــاً لظــرف قاهــر لكــن هــذا 

ل يعطــي الحــق للبعــض ف التمســك بظــرف التقيــة وتــرك كل المــوروث الصحيــح 

الــوارد عنهــم.

السبب الرابع: العامل الاقتصادي:

فكــا هــو معــروف أنَّ المــال هــو أحــد الأركان المهمــة لســتقطاب الأتبــاع ول 

تخلــو حركــة - ســواء كانــت مســتقيمة أو منحرفــة - مــن دخالــة العامــل القتصــادي 

ــد كان  ــح فق ــو واض ــا واتِّســاعها، وكــا ه ــن ديموميّته ــلًا ع ــا فض ــل حدوثه ف أص

لمــال خديــة ݝ الــدور البــارز والمهــم ف نــشر الديــن الإســلامي واســتعانة رســول 

الله ݕ بهــذا المــال ف ســبيل إرســاء أســس الإســلام الحنيــف.

ــل  ــة م ــة الواقفي ــع الحرك ــاً ف توسّ ــا أيض ــاً وجليًّ ــده واضح ــا نج ــذا م وه

البحــث، بــل ف أصــل نشــوئها عنــد البعــض، كــا ســوف نســتوف ذلــك ف الفصــل 

ــث. ــن البح الأول م

ــن  ــة ع ــورة واضح ــاء ص ــة لإعط ــة كافي ــباب الأربع ــذه الأس ــب أنَّ ه وأحس

أســباب النحــراف ف القضيــة المهدويــة، وإن كانــت توجــد عوامــل أخــرىٰ غرهــا 

ولكــن مــا ذكرنــاه يكفــي للمطلــوب.

هــذا وقــد حــوىٰ البحــث فصلــن، أهّمهــا الثــان الــذي انعقــد العنــوان عليــه 

وهــو )الروايــات المهدويــة المجعولــة مــن قبــل زعــاء الطائفــة الواقفيــة(، وأمّــا الأول 

ــي  ــات الت ــض التفرّع ــا( وبع ــبابها وخطره ــف وأس ــة الوق ــأة حرك ــان نش ــو )بي فه

تنــدرج تحــت هــذا العنــوان بشــكله العــام.
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الفصل الأول، ونستعرض فيه عدّة أمور مهمة وهي:

ــا –  ــا – أعمدته ــا – تاريخه ــباب حصوله ــامها – أس ــة – أقس ــف الواقف تعري
موقــف العلــماء منهــا:

الأمر الأول: التعريف بالفرقة الواقفية:

ــا فرقــة وقفــت عــىٰ الإمــام  عُرّفــت الفرقــة الواقفيــة ف كتــب الملــل والنحــل أنهَّ
ــا  الكاظــم ݠ ولم تعــترف بإمامــة الإمــام الرضــا ݠ، ولريــب أنَّ هــذا التعريــف إنَّ
ــىٰ  ــيعة حت ــاط الش ــاعها ف أوس ــا واتِّس ــبب ضخامته ــة بس ــذه الحرك ــه ه ــت ب اختصَّ
انــرف مصطلــح الوقــف إليهــا، وإن كان واقــع الحــال ليــس كذلــك، فــإنَّ الوقــف 
- فكــراً وعقيــدةً - حــدث قبــل الإمــام الكاظــم ݠ كــا نجــد ذلــك ف الكيســانية 
والناووســية وغرهمــا، وحــدث أيضــاً بعــد شــهادة الإمــام الكاظــم ݠ كــا ف الذين 

وقفــوا عــىٰ الإمــام الحســن العســكري ݠ.

ــا مــن قــال: إنَّ أبــا ممّــد - العســكري - ݠ  قــال الشــيخ الطــوسي ݞ: وأمَّ
ــه يُــؤدِّي إلٰ خلــوِّ الخلــق  مــات ويحيــىٰ بعــد موتــه، فقولــه باطــل بمثــل مــا قلنــاه، لأنَّ

مــن إمــام مــن وقــت وفاتــه ݠ إلٰ حــن يُحييــه الله تعــالٰ)1(.

ــىٰ  ــف ع ــن وق ــل وكل م ــة - ب ــذه الفرق ــار أنَّ ه ــة باعتب ــس ذا أهمي ــر لي والأم
إمــام - اندثــروا ولم يبــقَ لــم عــن ول أثــر، كــا أنَّ موضــوع بحثنــا ليــس ف تفاصيــل 
ــة ف  ــذه الحرك ــر ه ــوص أث ــكلام ف خص ــز ال ــو تركي ــا ه ــدار م ــف بمق ــة الوق حرك

المــوروث المهــدوي كــا ســيأت ف الفصــل الثــان.

الأمر الثاني: أقسام الفرقة الواقفية:

ة فرق: ا انقسمت إلٰ عدَّ يمكن القول: إنهَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص11٦.
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ــدي  ــو المه ــه ه ــت أنَّ ــم ݠ وادَّع ــام الكاظ ــىٰ الإم ــت ع ــي وقف الأولٰى: الت
ــاً  ــت ظل ــا مُلئ ــدلً ك ــطاً وع ــا قس ــيظهر ويمأه ــت وس ــي لم يمُ ــو ح ــر وه المنتظ

ــوراً. وج

ــل زعــاء  ــات الموهمــة أو الموضوعــة مــن قِب ــتناداً إلٰ بعــض الرواي ــك اس وذل
ــان مفصّــلًا. ــح حركتهــم، كــا ســيأت ف الفصــل الث الطائفــة لصال

ــه هــو المهــدي وقد  الثانيــة: التــي وقفــت عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ وادَّعــت أنَّ
رُفــع إلٰ الســاء كعيســىٰ وســينزل مــن الســاء بعــد إذن الله فيمأهــا قســطاً وعــدلً، 

اســتناداً لبعــض الروايــات التــي تشــبّه المهــدي ¨ بعيســىٰ ݠ.

ــو  ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــنْ أَبِي بَصِــرٍ، قَ ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِي حَْ ــلِيِّ بْ ــنْ عَ ــل مــا ورد عَ مــن قبي
ــا سُــنَّتُهُ مِــنْ  عَبْــدِ اللهِ ݠ: »إنَِّ فِ صَاحِــبِ هَــذَا الْأمَْــرِ سُــننٌَ مِــنَ الأنَْبيَِــاءِ ݜ، وَأَمَّ

ــهِ مَــا قِيــلَ فِ عِيسَــىٰ...«)1(. عِيسَــىٰ فَيُقَــالُ فيِ

ــنَ  ــيِّدَ العَابدِِي ــمِعْتُ سَ ــالَ: سَ ، قَ ــرٍْ ــنِ جُبَ ــعِيدِ بْ ــنْ سَ ــا ورد عَ ــك م وكذل
ــنَ  ــننٌَ مِ ــا سُ ــمِ مِنَّ ــولُ : »فِ الْقَائِ ــبٍ ݜ يَقُ ــنِ أَبِي طَالِ ــلِيِّ بْ ــنِ عَ ــنِْ بْ ــنَ الْحُسَ ــلِيَّ بْ عَ

ــهِ... «)2(. ــاسِ فيِ ــلَافُ النَّ ــىٰ فَاخْتِ ــنْ عِيسَ ــا مِ ــاءِ... وَأَمَّ الْأنَْبيَِ

الثالثــة: التــي وقفــت عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ ولكنهــا قالــت بموتــه 
وســرُجعه الله بعــد أيــاس النــاس فيمأهــا قســطاً وعــدلً، وذلــك لوجــود بعــض 
ــتُ لِأبَِي  ــالَ: قُلْ ، قَ ــانِِّ ــعِيدٍ اَلْخرَُاسَ ــنْ أَبِي سَ الأحاديــث ف هــذا الشــأن، كــا جــاء عَ
ــهُ  ــوتُ، إنَِّ ــا يَمُ ــدَ مَ ــومُ بَعْ ــهُ يَقُ ــالَ: »لِأنََّ ــمُ؟ قَ يَ اَلْقَائِ ــمِّ ءٍ سُ ــدِ اَلله ݠ: لِأيَِّ شَيْ عَبْ

ــبْحَانَهُ«)٣(. ــرِ اَلله سُ ــومُ بأَِمْ ــمٍ، يَقُ ــرٍ عَظيِ ــومُ بأَِمْ يَقُ

1. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص٣1، ح28٧/4٦.
2. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص٣٥0.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص4٦2، ح40٣.
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ــا  ــدري أهــو حــي أم ميــت؟ لأنّ ــال بعــض: ل ن ــة: حيــث ق الرابعــة: اللّأدري
ــه القائــم المهــدي فــلا يــوز تكذيبهــا، وقــد  قــد روينــا فيــه أخبــاراً كثــرة تــدل عــىٰ أنَّ
ــة  ــىٰ صح ــه ݜ ف معن ــن آبائ ــن م ــده والماض ــه وج ــاة أبي ــر وف ــن خ ــا م ورد علين
الخــر، فهــذا أيضــاً مـّـا ل يــوز ردّه وإنــكاره لوضوحــه وشــهرته وتواتــره مــن حيــث 
ــاء،  ــا يش ــل م ــق والله  يفع ــوت ح ــه والم ــؤ علي ــوز التواط ــه، ول ي ــذب مثل ل يك
فوقفنــا عنــد ذلــك عــىٰ إطــلاق موتــه وعــىٰ الإقــرار بحياتــه ونحــن مقيمــون عــىٰ 
ــه  ــا أمــره وأمــر هــذا الــذي نصــب نفســه مكان إمامتــه ل نتجاوزهــا حتــىٰ يصــحّ لن

وادّعــىٰ الإمامــة، يعْنــون: )عــلي بــن موســىٰ الرضــا()1(.

ــو  ــر وه ــن بش ــد ب ــاع مم ــم أتب ــة: وه ــرية( المولوي ــة )البش ــة: الفرق الخامس
ــد. ــي أس ــولٰ لبن م

ــه يقــول بالوقــف  وكان صاحــب شــعبذة ومخاريــق معروفــاً بذلــك، فادّعــىٰ أنَّ
عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر ݠ، وأنّ موســىٰ ݠ كان ظاهــراً بــن الخلــق يرونــه جميعــاً، 
يــتراءىٰ لأهــل النــور بالنــور، ولأهــل الكــدورة بالكــدورة ف مثــل خلقهم بالإنســانية 
والبشريــة اللحانيــة، ثــم حجــب الخلــق جميعــاً عــن إدراكــه، وهو قائــم بينهــم موجود 

كــا كان، غــر أنّهــم مجوبــون عنــه وعــن إدراكــه كالــذي كانــوا يدركونــه)2(.

وكان عنــده صــورة قــد عملهــا وأقامهــا شــخصاً كأنَّــه صــورة أبي الحســن ݠ 
ف ثيــاب حريــر وقــد طلاهــا بالأدويــة وعالجهــا بحِيَــل عملهــا فيهــا حتــىٰ صــارت 

شــبيهاً بصــورة إنســان، وكان يطويهــا فــإذا أراد الشــعبذة نفــخ فيهــا فأقامهــا)٣(.

وعــن أبي الحســن موســىٰ ݠ قــال: »لعــن الله ممــد بــن بشــر وأذاقــه حــرّ 

1. فرق الشيعة - حسن بن موسىٰ النوبختي: ص82.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧4، ح٩0٦؛ بترّف.
٣. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧٦، ح٩0٧، بترّف.
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، بــرأ الله منــه وبرئــتُ إلٰ الله منــه، اللهــم إنّ أبــرأ إليــك مـّـا  الحديــد، إنَّــه يكــذب عــليَّ
عــي فَّ ابــن بشــر، اللهــم أرحنــي منــه«. يدَّ

وقد وصفه الإمام الكاظم ݠ بالرجس النجس)1(.

ــام  ــاة الإم ــدأت ف حي ــف ب ــذور الوق ــىٰ أنَّ ج ــواهد ع ــن الش ــذا م وه
الكاظــم ݠ.

وهناك فرَِقٌ غرها ل نطيل بها البحث.

الأمر الثالث: أسباب الوقف:

ــه  ــف، وإن كان ل ــس ف الوق ــبب الرئي ــو الس ــادي ه ــل القتص ــن العام لم يك
مدخليــة كبــرة عنــد البعــض، خصوصــاً ابــن الــراج الكــوف وغــره، كــا جــاء ف 
رجــال الكــشي حيــث قــال: كان بــدء الواقفــة أنّــه كان اجتمــع ثلاثــون ألــف دينــار 
ــن  ــوا إلٰ وكيل ــا، فحمل ــم فيه ــب عليه ــا كان ي ــم وم ــاعثة زكاة أموال ــد الأش عن
لموســىٰ ݠ بالكوفــة أحدهمــا حيــان الــراج، والخــر كان معــه، وكان موســىٰ ݠ 

ــدا العقــود واشــتريا الغــلات. ف الحبــس، فاتخــذا بذلــك دوراً وعَقَ

فلــاّ مــات موســىٰ ݠ وانتهــىٰ الخــر إليهــا أنكــرا موتــه، وأذاعــا ف الشــيعة 
ــه هــو القائــم، فاعتمــدت عليــه طائفــة مــن الشــيعة وانتــشر قولــا  أنّــه ل يمــوت لأنَّ
ف النــاس، حتــىٰ كان عنــد موتهــا أوصيــا بدفــع ذلــك المــال إلٰ ورثــة موســىٰ ݠ، 

واســتبان للشــيعة أنّهــا قــال ذلــك حرصــاً عــىٰ المــال)2(.

ــو  ــاتَ أَبُ ــالَ: مَ ــث قَ ــنِ، حي حَْ ــدِ اَلرَّ ــنِ عَبْ ــسَ بْ ــنْ يُونُ ــاء عَ ــا ج ــذا م وهك
ــرُ، وَكَانَ ذَلِــكَ سَــبَبَ  ــدَهُ اَلَمــالُ اَلْكَثِ امِــهِ أَحَــدٌ إلَِّ وَعِنْ إبِْرَاهِيــمَ ݠ وَلَيْــسَ مِــنْ قُوَّ

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧٩، ح٩0٩؛ بترّف.
2. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧٩، ح8٧1.
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ــدِيِّ  ــرْوَانَ اَلْقَنْ ــنِ مَ ــادِ بْ ــدَ زِيَ ــوَالِ، كَانَ عِنْ ــاً فِ اَلْأمَْ ــهُ، طَمَع ــمْ مَوْتَ ــمْ وَجَحْدِهِ وَقْفِهِ
ــتُ  ــاَّ رَأَيْ ــارٍ، فَلَ ــفَ دِينَ ــونَ أَلْ ــزَةَ ثَلَاثُ ــنِ أَبِي حَْ ــلِيِّ بْ ــدَ عَ ــارٍ، وَعِنْ ــفَ دِينَ ــبْعُونَ أَلْ سَ
مْــتُ  ضَــا ݠ مَــا عَلِمْــتُ تَكَلَّ ذَلـِـكَ وَتَبَيَّنْــتُ اَلْحَــقَّ وَعَرَفْــتُ مِــنْ أَمْــرِ أَبِي اَلْحَسَــنِ اَلرِّ
ــتَ تُرِيــدُ اَلَمــالَ  ــا إلَِيَّ وَقَــالَ: مَــا يَدْعُــوكَ إلَِٰ هَــذَا؟ إنِْ كُنْ ــهِ، فَبَعَثَ ــاسَ إلَِيْ وَدَعَــوْتُ اَلنَّ

. ــفَّ ــالَ ]لِي[: كُ ــارٍ، وَقَ ةَ آلَفِ دِينَ ــشَرَ ــا لِي عَ ــكَ، وَضَمِنَ ــنُ نُغْنيِ فَنحَْ

ـُـمْ قَالُــوا: »إذَِا ظَهَــرَتِ  ادِقِــنَ ݜ أَنهَّ ينـَـا عَــنِ اَلصَّ ــا رُوِّ فَأَبَيْــتُ، وَقُلْــتُ لَـُـاَ: إنَِّ
ــتُ  يــاَنِ«، وَمَــا كُنْ ــدَعُ فَعَــىَٰ اَلْعَــالِمِ أَنْ يُظْهِــرَ عِلْمَــهُ، فَــإنِْ لَمْ يَفْعَــلْ سُــلِبَ نُــورَ اَلْإِ اَلْبِ

هَــادَ وَأَمْــرَ اَلله عَــىَٰ كُلِّ حَــالٍ، فَناَصَبَــانِ وَأَضْمَــرَا لِيَ اَلْعَــدَاوَةَ)1(. لِأدََعَ اَلْجِ

ــع  ــبب الوقــف بالطم ــدو - س ــا يب ــىٰ م ــروا - ع ــا ح ــر علائن ــىٰ أنّ أكاب حت
ل  ــات أنَّ أوَّ ــروىٰ الثق ــوسي: ف ــيخ الط ــال الش ــث ق ــائهم، حي ــد رؤس ــوال عن ف الأم
مــن أظهــر هــذا العتقــاد عــلّي بــن أبي حــزة البطائنــي، وزيــاد بــن مــروان القنــدي، 
ــتالوا  ــا، واس ــوا إلٰ حطامه ــا، ومال ــوا ف الدني ــرواسي، طمع ــىٰ ال ــن عيس ــان ب وعث
ــن  ــع، واب ــن بزي ــزة ب ــو ح ــوال، نح ــن الأم ــوه م ــا اختان ــيئاً مَّ ــم ش ــوا ل ــاً فبذل قوم

ــم)2(. ــي، وأمثال ام الخثعم ــرَّ ــكاري، وك الم

وهكذا آخرون.

ــه يمكــن القــول: إنّ الســبب الرئيــسي لنحــراف أكثــر الواقفــة - حتــىٰ  إلّ أنّ
ــذه - هو  مثــل البطائنــي الــذي اســتفاد اقتصاديــاً وماليــاً مــن منهــج الوقــف الــذي اتخَّ
الشــبهات التــي علقــت ف ذهنهــم وجعلتهــم ينجرفــون مــع تيــار الوقــف، فالعامــل 
ــل  ــة حــدتْ بمث ــة ومنهجي ــاك عوامــل فكري ــا هن ــاً فقــط، وإنّ ليــس عامــلًا اقتصادي
ــأنّ  هــؤلء إلٰ النحــراف، وهنالــك رســالة مــن الإمــام الرضــا ݠ يــرّح فيهــا ب
البطائنــي قــد تــأوّل الأحاديــث وحدثــت ف ذهنــه شــبهات كانــت ســبباً ف انحرافــه، 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩٥، ح٦٦.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩4، ح٦٥.
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فقــد روي عــن الإمــام الرضــا ݠ: »وأمّــا ابــن أبي حــزة فإنّــه رجــل تــأوّل تأويــلًا لم 
يحســنه، ولم يُــؤتَ علمَــه، فألقــاه إلٰ النــاس فلــج فيــه وكــره إكــذاب نفســه ف إبطــال 
قولــه بأحاديــث تأوّلــا ولم يحسِــن تأويلهــا ولم يــؤتَ علمَهــا، ورأىٰ أنّــه إذا لم يصــدق 
آبائــي بذلــك، لم يــدرِ لعــل مــا خــر عنــه مثــل الســفيان وغــره أنّــه كائــن ل يكــون 
منــه شيء، وقــال لــم: ليــس يســقط قــول آبائــه بــشيء، ولعمــري مــا يســقط قــول 
آبائــي شيء، ولكــن قــر علمــه عــن غايــات ذلــك وحقائقــه، فصــار فتنــة لــه وشــبه 

عليــه وفــر مــن أمــر فوقــع فيــه«)1(.

وأمّــا الــذي كان الطمــع هــو مــور انحرافــه فهــو ابــن الــراج الــذي ذكرنــاه 
ــا دعــاه إلٰ  ــا ابــن الــراج فإنّ ــه: »أمّ آنفــاً، فقــد روي عــن الإمــام الرضــا ݠ قول
مخالفتنــا والخــروج عــن أمرنــا أنّــه عــدا عــىٰ مــالٍ لأبي الحســن )صلــوات الله عليــه( 
عظيــمٍ فاقتطعــه ف حيــاة أبي الحســن، وكابــرن عليــه وأبــىٰ أن يدفعــه، والنــاس كلهم 
، فلــاّ حــدث مــا حــدث مــن  مســلِّمون مجتمعــون عــىٰ تســليمهم الأشــياء كلهــا إليَّ
هــلاك أبي الحســن )صلــوات الله عليــه( اغتنــم فــراق عــلي بــن أبي حــزة وأصحابــه 

إيــاي، وتعلّــل، ولعمــري مــا بــه مــن علــة إلّ اقتطاعــه المــال وذهابــه بــه«)2(.

وجــاء ف غيبــة الشــيخ الطــوسي ݞ ف بيــان حــال ابــن الــراج أنّ العامــل 
ــنِ  ــشي، عَ ــن حب ــلّي ب ــن ع ــف، فع ــه بالوق ــبب ف قول ــو الس ــادي كان ه القتص
ــي  ــالٍ، قَــالَ: كُنْــتُ أَرَىٰ عِنْــدَ عَمِّ ــدَ بْــنِ اَلْحَسَــنِ ابِْــنِ عَــلِيِّ بْــنِ فَضَّ اَلْحُسَــنِْ بْــنِ أَحَْ
ــي، فَقَــالَ  ــازِلُ عَمِّ ــالٍ شَــيْخاً مِــنْ أَهْــلِ بَغْــدَادَ، وَكَانَ يُهَ ــنِ فَضَّ ــنِ اَلْحَسَــنِ بْ عَــلِيِّ بْ
ــةِ -،  افضَِ ــالَ: اَلرَّ ــيعَةِ - أَوْ قَ ــشَرَ اَلشِّ ــا مَعْ ــمْ يَ ــا شٌَّ مِنكُْ نْيَ ــسَ فِ اَلدُّ ــاً: لَيْ ــهُ يَوْم لَ
اجِ،  َّ ــدَ بْــنِ أَبِي بِــشْرٍ اَلــرَّ ــي: وَلِمَ لَعَنَــكَ اَللهُ؟ قَــالَ: أَنَــا زَوْجُ بنِْــتِ أَحَْ فَقَــالَ لَــهُ عَمِّ
ــىٰ  ــةً لمُِوسَ ــارٍ وَدِيعَ ةُ آلَفِ دِينَ ــشَرَ ــدِي عَ ــهُ كَانَ عِنْ ــاةُ: إنَِّ ــهُ اَلْوَفَ تْ ــاَّ حَضََ ــالَ لِي لَـ قَ

1. قرب السناد - الحمري القمي: ص٣٥1، ح12٦0.

2. قرب السناد - الحمري القمي: ص٣٥1، ح12٦0.
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ــهُ لَمْ يَمُــتْ، فَــالله اَلله  ــهِ، وَشَــهِدْتُ أَنَّ ــهُ عَنهَْــا بَعْــدَ مَوْتِ بْــنِ جَعْفَــرٍ ݠ، فَدَفَعْــتُ ابِْنَ

ــدْ  ــةً، وَلَقَ ــا حَبَّ ــا أَخْرَجْنَ ــوَاَلله مَ ــا ݠ، فَ ضَ ــلِّمُوهَا إلَِٰ اَلرِّ ــارِ وَسَ ــنَ اَلنَّ ــونِ مِ خَلِّصُ

ــمَ. ــارِ جَهَنَّ ــا فِ نَ ــاهُ يَصْــىَٰ بِهَ تَرَكْنَ

ــو  ــاتَ أَبُ ــال: مَ ــن، ق ــد الرح ــن عب ــس ب ــن يون ــدي، فع ــك القن وكذل

ــكَ  ــرُ، وَكَانَ ذَلِ ــالُ اَلْكَثِ ــدَهُ اَلَم ــدٌ إلَِّ وَعِنْ ــهِ أَحَ امِ ــنْ قُوَّ ــسَ مِ ــمَ ݠ وَلَيْ إبِْرَاهِي

سَــبَبَ وَقْفِهِــمْ وَجَحْدِهِــمْ مَوْتَــهُ، طَمَعــاً فِ اَلْأمَْــوَالِ، كَانَ عِنـْـدَ زِيَــادِ بْــنِ مَــرْوَانَ 

ــارٍ)1(. ــفَ دِينَ ــبْعُونَ أَلْ ــدِيِّ سَ اَلْقَنْ

الأمر الرابع: النشأة التاريخية للواقفة:

يمكــن القــول إنّ نشــأة الواقفــة مــن ناحيــة الجــذور الفكريــة ســبقت نشــأتها 

ــار أصحــاب  ــر مــن كب ــة كونهــا حركــة وظاهــرة واســعة اســتقطبت الكث مــن ناحي

ــا  ــذا م ــام ݠ وه ــهادة الإم ــد ش ــت بع ــرة تكوّن ــم ݠ، إذ إنّ الظاه ــام الكاظ الإم

ــمَّ  ــة: ثُ ــاب الغيب ــوسي ف كت ــيخ الط ــل الش ــا مث ــات علائن ــاً ف كل ــده واضح نج

ــةٌ تَقُــولُ: لَمْ  ــةٌ تَقُــولُ: مَــاتَ، وَفرِْقَ : فرِْقَ ــنِْ قُــوا فرِْقَتَ ــاسُ، فَافْتَرَ ــنَ ݠ وَرَجَــعَ اَلنَّ دُفِ

ــتْ)2(. يَمُ

ــه: وقالــت  ــاب فــرق الشــيعة للنوبختــي قول كــا جــاء ف نــص تاريخــي ف كت

ــه حــي ول يمــوت حتــىٰ يملــك  الفرقــة الثانيــة: إنّ موســىٰ بــن جعفــر لم يمُــت وإنّ

ــه القائم المهــدي)٣(. شق الأرض وغربهــا ويمأهــا كلهــا عــدلً كــا ملئــت جــوراً وإنَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩٥، ح٦٥.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٥1، ح٥.

٣. فــرق الشــيعة - حســن بــن موســىٰ النوبختــي: ص80؛ كتــاب المقــالت والفــرق - أبي خلــف ســعد الأشــعري 
القمــي: ص8٩.
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وغرهــا مــن التعابــر التــي يمكــن الطّــلاع عليهــا بالرجــوع إلٰ كتــب الســر 

والتراجــم والتاريــخ.

بــل إنّ بعــض الروايــات تســاهم ف بيــان تاريخيــة ونشــوء هــذه الظاهــرة كــا 

ف قــول الإمــام الكاظــم ݠ حســب نقــل أخيــه عــلي بــن جعفــر ݠ حيــث قــال: 

ــر؟  ــذا الأم ــب ه ــن صاح ــداك م ــت ف ــه: جعل ــال ل ــي ݠ فق ــل إلٰ أخ ــاء رج ج

فقــال: »أمــا أنّهــم يُفتنــون بعــد مــوت فيقولــون هــو القائــم، ومــا القائــم إلّ بعــدي 

ــنن«)1(. بس

إلّ أنّــه يمكــن القــول إنّ جــذور هــذه الفرقــة وتكوّنهــا كان ســابقاً لوفــاة 

ــض  ــا بع ــل وتبناّه ــن، ب ــض الألس ــىٰ بع ــر ع ــدأت تظه ــث ب ــام ݠ، حي الإم

الأشــخاص ف حيــاة الإمــام ݠ، خصوصــاً بعــد ســجنه، ولذلــك نجــد أنّــه حــن 

ــذِي تَزْعُــمُ  وفاتــه نــودي عــىٰ جثانــه الشريــف بالقــول: هَــذَا مُوسَــىٰ بْــنُ جَعْفَــرٍ اَلَّ

ــهِ)2(. ــرُوا إلَِيْ ــهِ، فَنظََ ــرُوا إلَِيْ ــوتُ فَانْظُ ــهُ لَ يَمُ ــةُ أَنَّ افضَِ اَلرَّ

وقــد ذكــر الشــيخ المفيــد ذلــك بقولــه: وقــد كان قــوم زعمــوا ف أيــام موســىٰ 

أنّــه القائــم المنتظــر، وجعلــوا حبســه هــو الغيبــة المذكــورة للقائــم)٣(.

وهكــذا مــا نجــده مــن أمثــال ممــد بــن بشــر حيــث ادّعــىٰ غيبــة الإمــام ݠ 

أثنــاء ســجنه وقيامــه مقــام الإمــام ݠ، مـّـا اســتدعىٰ أن يصفــه الإمــام ݠ بالرجــس 

النجــس كــا مــرّ ســابقاً)4(.

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٦0، ح8٧0.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٥٧، ح٦.

٣. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص24٣.
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الأمر الخامس: أعمدة الوقف وشخصياته:

مـّـا يدلّــل عــىٰ خطــورة الحركــة الواقفيــة هــو قــول الشريــف المرتــىٰ ݥ: فإنَّ 
معظــم الفقــه وجمهــوره، بــل جميعــه ل يخلــو مســتنده مّــن يذهــب مذهــب الواقفــة، 

إمّــا أن يكــون أصــلًا ف الخــر أو فرعــاً، راويــاً عــن غــره ومرويــاً عنــه)1(.

هــذا النــص التاريخــي كاشــف عــن مــدىٰ خطــورة هــذه الحركــة، بــل يمكــن 
ــت ݜ  ــل البي ــا أه ــي واجهه ــة الت ــة المنحرف ــركات المهدوي ــر الح ــا أخط ــول: إنّه الق
والطائفــة عمومــاً، وذلــك لأنَّ البعــض مــن أســاطن أصحــاب الإمــام ݠ وشــيعته، 
بــل بعضهــم كان مــن أصحــاب الإجمــاع الذيــن أجمــع الفقهــاء عــىٰ تصحيــح مــا صحّ 
ــوا قــد  ــال )جميــل بــن دراج، أحــد بــن ممــد بــن أبي نــر()2(، كان عنهــم، مــن أمث
انجرفــوا مــع هــذه الظاهــرة، وإن كان البعــض منهــم رجــع إلٰ الحــق بعــد مــدة طالت 
أو قــرت، وقــد أدرج الشــيخ الطــوسي ݞ ف رجالــه مــا يقــرب مــن ســتن شــخصاً 
مــن أصحــاب الإمــام الكاظــم ݠ تحــت عنــوان الوقــف، وهــذا رقــم مهــول وكبــر 
ــم )2٧1(  ــه كان عدده ــام ݠ وروات ــاب الإم ــا أنَّ أصح ــاً إذا علمن ــداً، خصوص ج

راويــاً تقريبــاً.

فقــد نقــل الشــيخ النعــان ݞ )ت٣٦0هـــ( ف كتابــه الغيبــة )1٥0 روايــة( عن 
ــة )2٦(،  ــن جبل ــد الله ب ــن عب ــة(، وع ــر )٣٧ رواي ــي ذك ــن البطائن ــاً(، فع )21 واقفي

وعــن الخثعمــي )18(، وغــر ذلــك.

ــن )٦1  ــال الدي ــه ك ــدوق ݞ )ت٣81هـــ( ف كتاب ــيخ الص ــل الش ــا نق ك
ــان  ــن عث ــة(، وع ــي )1٧ رواي ــن البطائن ــد روىٰ ع ــاً(، فق ــن )1٣ واقفي ــة(، ع رواي

الــرواسي )8(، وآخريــن.

1. رسائل الشريف المرتىٰ - الشريف المرتىٰ: ج٣، ص٣10.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص10٣.
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وهكــذا الشــيخ الطــوسي ݞ )ت4٦0هـــ( ف كتابه الغيبــة )٣٦ روايــة(، روىٰ 
عــن البطائنــي )1٣ روايــة(، وعــن زيــاد القنــدي )روايتــن(، وعــن عثــان الــرواسي 

)٥ روايــات(، فضــلًا عــن غــره.

ــىٰ  ــة حت ــة الواقفي ــارزة ف الحرك ــخصيات الب ــض الش ــة بع ــتعرض ترجم ولْنس
ــة: ــة المنحرف ــذه الحرك ــورة ه ــرة وخط ــرة الكب ــم المؤام ــنَّ حج يتب

الأول: علي بن أبي حمزة)1(:

ــو  ــي أب ــن أبي حــزة - واســم أبي حــزة ســالم - البطائن ــال النجــاشي: عــلي ب ق
ــه أخ  ــم، ول ــن القاس ــىٰ ب ــر يحي ــد أبي بص ــوف، وكان قائ ــار، ك ــولٰ الأنص ــن م الحس
ــد  ــن أبي عب ــىٰ وروىٰ ع ــن موس ــن أبي الحس ــزة، روىٰ ع ــن أبي ح ــر ب ــمىٰ جعف يس
الله ݟ، ثــم وقــف، وهــو أحــد عمــد الواقفــة، وصنــف كتبــاً عــدّة، منهــا: كتــاب 

ــر. ــن أبي بص ــره ع ــر، وأكث ــاب التفس ــزكاة، كت ــاب ال ــلاة، كت الص

وقال الشيخ: علي بن أبي حزة البطائني: واقفي المذهب، له أصل.

ــه الله أصــل الوقــف، وأشــد  ــن أبي حــزة، لعن ــري: عــلي ب ــن الغضائ ــال اب وق
ــق عــداوة للــولي مــن بعــد أبي إبراهيــم ݟ. الخل

ــدد  ــلال ع ــن خ ــة م ــذه الحرك ــخصية ف ه ــذه الش ــارز ل ــدور الب ــح ال ويتّض
مروياتــه عــن أهــل البيــت ݜ فقــد روىٰ عنهــم )٥4٥ روايــة(، منها )٣2٥ مــورداً( 

عــن أبي بصــر خصوصــاً.

وروىٰ عــن أبي عبــد الله، وعــن أحدهمــا، وعــن أبي الحســن، وعــن أبي الحســن 
موســىٰ بــن جعفــر، وعــن العبــد الصالــح، وعــن أبي إبراهيــم، وعــن رجــل صالــح، 

وعــن أبي الحســن الرضــا ݜ.

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج12، ص2٣4، بترّف.
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الثاني: زياد بن مروان، )زياد القندي()1(:

قــال النجــاشي: زيــاد بــن مــروان أبــو الفضــل، وقيــل أبــو عبــد الله الأنبــاري 
ــف ف  ــن ݟ ووق ــد الله وأبي الحس ــن أبي عب ــم، روىٰ ع ــي هاش ــولٰ بن ــدي: م القن

ــا ݠ. الرض

ــا  ــاب، أخرن ــه كت ــدي، ل ــروان القن ــن م ــاد ب ــوسي ݞ: زي ــيخ الط ــال الش وق
بــه الحســن بــن عبيــد الله، عــن ممــد بــن عــلي بــن الحســن، عــن ابــن الوليــد، عــن 

الصفــار، عــن يعقــوب بــن يزيــد، عنــه.

ــروان  ــن م ــاد ب ــلًا: زي ــارة، قائ ــادق ݠ ت ــاب الص ــه ف أصح ــدّه ف رجال وع
ــدي. ــاد القن ــرىٰ: زي ــل، وأخ ــو الفض ــاري أب ــدي الأنب القن

ــا  ــىٰ أب ــدي يُكنّ ــروان القن ــن م ــاد ب ــلًا: زي ــم ݠ، قائ ــاب الكاظ وف أصح
ــي. ــاب واقف ــه كت ــل، ل الفض

وقال الكشي: زياد بن مروان القندي.

ــد  ــو أح ــاد ه ــال: زي ــىٰ، ق ــن موس ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــه، ق ــي حدوي حدثن
أركان الوقــف.

وقال أبو الحسن حدويه: هو زياد بن مروان القندي بغدادي.

حدثنــي ممــد بــن الحســن، قــال: حدثنــي أبــو عــلي الفــارسي، عــن ممــد بــن 
عيســىٰ وممــد بــن مهــران، عــن ممــد بــن إســاعيل، عــن ابــن أبي ســعيد الزيــات، 
قــال: كنــت مــع زيــاد القنــدي حاجّــاً ولم نكــن نفــترق ليــلًا ول نهــاراً ف طريــق مكــة 
ــت  ــر، فقل ــع الفج ــىٰ طل ــم أره حت ــة فل ــه ذات ليل ــم قصدت ــواف، ث ــة وف الط وبمك
لــه: غمّنــي إبطــاؤك فــأي شيء كانــت الحــال؟ قــال لي: مــا زلــت بالأبطــح مــع أبي 

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج8، ص٣2٦؛ بترّف.
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ــا الفضــل أو  ــا أب ــا إبراهيــم - وعــلي ابنــه عــن يمينــه، فقــال: »ي الحســن - يعنــي أب
زيــاد هــذا ابنــي عــلّي قولــه وفعلــه قــولي وفعــلي فــإن كانــت لــك حاجــة فأنزلــا بــه 
واقبــل قولــه فإنّــه ل يقــول عــىٰ الله إلّ الحــق«. قــال ابــن أبي ســعيد: فمكثــا مــا شــاء 
الله حتــىٰ حــدث مــن أمــر الرامكــة مــا حــدث، فكتــب زيــاد إلٰ أبي الحســن عــلي 
بــن موســىٰ الرضــا ݠ يســأله عــن ظهــور هــذا الأمــر أو الســتتار، فكتــب إليــه 
ــدث  ــاّ ح ــاد، فل ــر زي ــم«، فأظه ــك منه ــأس علي ــلا ب ــر ف ــن ݠ: »أظه ــو الحس أب
الحــدث قلنــا لــه: يــا أبــا الفضــل أي شيء يعــدل بهــذا الأمــر؟ فقــال لي: ليــس هــذا 
أوان الــكلام فيــه. قــال: فلــاّ ألححــت بالــكلام بالكوفــة وبغــداد وكل ذلــك يقــول 
لي مثــل ذلــك إلٰ أن قــال لي ف آخــر كلامــه: ويحــك! فتبطــل هــذه الأحاديــث التــي 

رويناهــا.

مــن خــلال هــذه الروايــة يتَّضــح أنَّ القنــدي كان معترفــاً ومقــراً بإمامــة 
الرضــا ݠ ف حيــاة أبيــه، ولكــن بعــد استشــهاد الإمــام الكاظــم ݠ أنكــر إمامتــه 

اســتناداً إلٰ الأحاديــث التــي رواهــا ف مهدويتــه ݠ.

ــه  ــدد مرويات ــذه الحركــة مــن خــلال ع ــة هــذه الشــخصية ف ه وتتَّضــح أهمي
ــة(. ــم )4٩ رواي ــد روىٰ عنه ــت ݜ فق ــل البي ــن أه ع

الثالث: عثمان بن عيسىٰ)1(:

ــن  ــم م ــكلابي، ث ــري ال ــرو العام ــو عم ــىٰ أب ــن عيس ــان ب ــاشي: عث ــال النج ق
ــرؤاسي،  ــارة ال ــري وت ــارة العام ــكلابي وت ــال ال ــارة يق ــن رؤاس، فت ــد ب ــد عبي ول
ــه مــولٰ بنــي رؤاس وكان شــيخ الواقفــة ووجههــا، وأحــد الــوكلاء  والصحيــح: أنّ
المســتبدّين بــال موســىٰ بــن جعفــر ݠ، روىٰ عــن أبي الحســن ݠ، ذكــره الكــشي 
ف رجالــه وذكــر نــر بــن الصبــاح، قــال: كان لــه )يعنــي الرضــا ݠ( ف يــده مــال 

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج12، ص12٩؛ بترّف.
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ــن أبي  ــروىٰ ع ــال، وكان ي ــه بالم ــث إلي ــاب وبع ــم ت ــال: ث ــه، وق ــخط علي ــه فس فمنع
ــه  ــه الســلام، فــترك منزل ــر عــىٰ صاحب ــه يمــوت بالحائ ــام أنّ حــزة، وكان رأىٰ ف المن
بالكوفــة وأقــام بالحائــر حتــىٰ مــات، ودفــن هنــاك، صنــف كتبــاً، منهــا: كتــاب الميــاه.

وقال الشيخ: عثان بن عيسىٰ العامري: واقفي المذهب له كتاب المياه.

ــن عيســىٰ  ــان ب ــلًا: عث ــارة ف أصحــاب الكاظــم ݠ، قائ ــه ت وعــدّه ف رجال
الــرؤاسي: واقفــي، لــه كتــاب، وأخــرىٰ ف أصحــاب الرضــا ݠ، قائــلًا: عثــان بــن 

عيســىٰ الــكلابي، رؤاسي، كــوف، واقفــي.

وقــال الكــشي: عثــان بــن عيســىٰ الــرؤاسي الكــوف: ذكــر نــر بــن الصبــاح 
ــده  ــىٰ ݠ، وف ي ــن موس ــل أبي الحس ــاً، وكان وكي ــىٰ كان واقفي ــن عيس ــان ب أنّ عث
ــال، وكان  ــه بالم ــان وبعــث إلي ــاب عث ــم ت ــال: ث ــه الرضــا ݠ، ق مــال فســخط علي
ــان  ــروي عــن أبي حــزة الثــالي، ول يتّهمــون عث ــر ســتن ســنة، وكان ي شــيخاً وعمّ

بــن عيســىٰ.

وروىٰ الكــشي عــن أحــد بــن ممــد، قــال: أحــد القــوم عثــان بــن عيســىٰ، وكان 
ــن ݠ  ــو الحس ــه أب ــث إلي ــوار، فبع ــت ج ــر وس ــال كث ــده م ــر، وكان عن ــون بم يك
فيهــن وف المــال وكتــب إليــه: »إنّ أبي قــد مــات وقــد اقتســمنا مراثــه، وقــد صحــت 
الأخبــار بموتــه، واحتــج عليــه«. قــال: فكتــب إليــه: إن لم يكــن أبــوك مــات فليــس 
مــن ذلــك شيء وإن كان قــد مــات عــىٰ مــا تحكــي فلــم يأمــرن بدفــع شيء إليــك، 

وقــد أعتقــت الجــواري!

ــدد  ــلال ع ــن خ ــة م ــذه الحرك ــا ف ه ــخصية ودوره ــذه الش ــة ه ــح أهمي وتتَّض
ــة(. ــم )٧4٣ رواي ــد روىٰ عنه ــت ݜ فق ــل البي ــن أه ــه ع مرويات

ــر  ــا، وأبي جعف ــن الرض ــم ݠ وأبي الحس ــام الكاظ ــن الإم ــد روىٰ ع فق
ــاً(. ــة تقريب ــاً )4٦0 رواي ــاعة خصوص ــن س ــا ع ــان ݜ، منه الث
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الرابع: أحمد بن أبي بشر السراج)1(:

قــال النجــاشي: أحــد بــن أبي بــشر الــراج: كــوف، مــولٰ، يكنــىٰ أبــا جعفــر، 

ثقــة ف الحديــث، واقــف، روىٰ عــن موســىٰ بــن جعفــر ݠ، ولــه كتــاب نــوادر.

أخرنــا الحســن بــن عبيــد الله، قــال: حدثنــا أحــد بــن جعفــر، قــال: حدثنــا 

حيــد بــن زيــاد بــن هــوارا )هــوازا(، قــال: حدثنــا ابــن ســاعة، قــال حدثنــا أحــد 

بــن أبي بــشر، بــه.

وقــال الشــيخ: أحــد بــن أبي بــشر الــراج الكــوف، مــولٰ، يكنــىٰ أبــا جعفــر، 

ثقــة ف الحديــث، واقفــي المذهــب، روىٰ عــن موســىٰ بــن جعفــر ݠ، ولــه كتــاب 

النــوادر.

أخرنــا بــه الحســن بــن عبيــد الله، عــن أحــد بــن جعفــر، عــن حيــد بــن زيــاد، 

عــن ابــن ســاعة، عــن أحــد بــن أبي بــشر.

ــن  ــاً م ــف خصوص ــة ف الوق ــخصيات المهم ــر الش ــة ف ذك ــد الإطال ول نري

ــدة أو  ــرت الم ــا ݠ  ق ــام الرض ــىٰ الإم ــوا ع ــف وقطع ــن الوق ــوا ع ــن رجع الذي

طالــت مــن أمثــال )جميــل بــن درّاج( والــذي عُــدت مرويّاتــه بـــ)٥٧0 روايــة()2(، 

و)أحــد بــن ممد بــن أبي نــر البزنطــي( والــذي عُــدّت رواياتــه بـــ)٧88 روايــة()٣(، 

و)ســاعة بــن مهــران( والــذي عُــدّت رواياتــه بـــ)222 روايــة()4(، وكل هــؤلء مــن 

ــاب الإجمــاع. أصح

1. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج2، ص2٥؛ بترّف.
2. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج٥، ص124.

٣. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج٣، ص1٧.
4. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج٩، ص٣12.
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الأمر السادس: موقف علماء الطائفة من الحركة الواقفية:

ــرة  ــلال كث ــن خ ــك م ــة، وذل ــة الواقفي ــل الحرك ــان أباطي ــا ببي ــمّ علاؤن اهت
ــك: ــن ذل ــم، وم ــة ضدّه ــب المصنفّ ــردود والكت ال

ــن نوبخــت، كان شــيخ  ــن أبي ســهل ب ــن إســحاق ب ــن عــلي ب 1 - إســاعيل ب
المتكلمــن مــن أصحابنــا وغرهــم، لــه جلالــة ف الدنيــا والديــن يــري مجرىٰ الــوزراء 
ف جلالــة الكتــاب، لــه كتــب منهــا)1(: كتــاب الــرد عــىٰ الواقفــة، كتــاب الــرد عــىٰ 

الغــلاة، وغرهــا الكثــر، قيــل إنّ وفاتــه )٣11هـــ(.

2 - الحســن بــن موســىٰ الخشــاب مــن وجــوه أصحابنــا مشــهور كثــر العلــم 
والحديــث لــه مصنفــات منهــا)2(: كتــاب الــرد عــىٰ الواقفــة، لم يعــرف تاريــخ وفاتــه، 
وهــو مــن رجــال الطبقــة السادســة ومــن أصحــاب الإمــام العســكري ݠ ولم يــرو 

عنــه، ومــن روىٰ عنــه إبراهيــم بــن هاشــم.

ــىٰ  ــرز ع ــم الم ــيخنا المتكل ــي ش ــد النوبخت ــو مم ــىٰ أب ــن موس ــن ب ٣ - الحس
ــرق  ــاب ف ــا)٣(: كت ــرة منه ــب كث ــه كت ــا، ل ــة وبعده ــل الثلاثائ ــه قب ــه ف زمان نظرائ
ــة،  ــىٰ الواقف ــرد ع ــة، ال ــلا الإمامي ــا خ ــيعة م ــرق الش ــىٰ ف ــرد ع ــاب ال ــيعة، وكت الش
قيــل إنَّ وفاتــه كانــت ف نهايــة القــرن الثالــث وبدايــة الرابــع وقيــل كانــت ف حــدود 

ــارة الشــيخ النجــاشي ݥ. ــا يظهــر مــن عب )٣10هـــ( كــا رب

ــد الله  ــو عب ــفيان أب ــن س ــد ب ــن خال ــفيان ب ــن س ــلي ب ــن ع ــن ب 4 - الحس
ــه كتــب منهــا)4(: كتــاب الــرد عــىٰ الواقفــة، كان مــن مشــايخ الشــيخ  البزوفــري، ل

1. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٣2.

2. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص42.

٣. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٦٣.

4. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٦8.

جاً(
وذ

نم
فة 

واق
)ال

ي 
دو

المه
ث 

رو
لمو

في ا
فة 

حر
المن

ت 
كا

لحر
ر ا

أث



31

المفيــد المتــوفٰى )41٣هـــ(، ومــن رجــال الطبقــة العــاشة، وقــد ذكــر ف عــدة مــوارد 
ــاً ف ســنة )٣٥2هـــ(. ــه كان حي أنّ

٥ - أحــد بــن الحســن القــزاز البري لــه كتــاب الصفــة ف مذهــب الواقفة)1(، 
قيــل مات ســنة )2٦1هـ(.

٦ - جعفــر بــن ممــد بــن إســحاق بــن ربــاط أبــو القاســم البجــلي، لــه كتــاب 
الــرد عــىٰ الواقفــة، كتــاب الــرد عــىٰ الفطحــي)2(، وهــو مــن رجــال الطبقــة الثامنــة 

أو الســابعة )مــا بــن 2٦0-٣00هـ(.
٧ - عبيــد الله بــن أبي زيــد أحــد بــن يعقــوب بــن نــر الأنبــاري شــيخ مــن 
ــاً مــن الواقفــة،  ــه، كان قدي ــا طالــب، ثقــة ف الحديــث، عــالم ب ــىٰ أب ــا، يكن أصحابن
ــه كتــب  ــادة والخشــوع، ل ــا، وكان حســن العب ثــم عــاد إلٰ الإمامــة وجفــاه أصحابن
منهــا)٣(: كتــاب )النتصــار للشــيعِ مــن أهــل البــدع(، كتــاب فــرق الشــيعة، مــات 

ــنة )٣٥٦هـ(. س
ــاب -  ــه كت ــكر، ل ــل العس ــي نزي ــه القزوين ــن ماهوي ــم ب ــن حات ــارس ب 8 - ف
أيــام اســتقامته - الــرد عــىٰ الواقفــة، وكتــاب الــرد عــىٰ الإســاعيلية)4(، وهــو مــن 

ــاة الإمــام الــادي ݠ. ــه الإمــام الــادي ݠ، وقتــل ف حي الغــلاة، ومّــن لعن
٩ - ممــد بــن أحــد بــن عبــد الله بــن قضاعــة بــن صفــوان بــن مهــران الجــال 
ولــه كتــب، منهــا كتــاب الــرد عــىٰ ابــن ربــاح الممطــور، كتــاب الــرد عــىٰ الواقفــة، 
ــال  ــن رج ــواء)٥(، م ــل الأه ــىٰ أه ــرد ع ــاب ال ــرة، كت ــف الح ــة وكش ــاب الغيب كت

الطبقــة العــاشة مــا بــن )٣٥0-٣٩0(.

1. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٧8.
2. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص121.
٣. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص2٣٣.
4. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٣10.
٥. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٣٩٣.
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ــىٰ  ــرد ع ــاب ال ــه كت ــي، ل ــلي الأراجن ــو ع ــز أب ــد العزي ــن عب ــارون ب 10 - ه
ــة)1(. الواقف

ولم يكــن هــذا الهتــام مــن قِبــل علائنــا عــن فــراغ أو للــترف العلمــي وإنّــا 
يكشــف عــن خطــورة هــذه الحركــة ومــا لــا مــن ثقــل علمــي ف أوســاط الطائفــة 

وكثــرة مؤلفــات أعيانهــم وللمثــال عــىٰ ذلــك - أي مؤلفــات الواقفــة - نذكــر:

ــو  ــن وه ــاب الفت ــا)2(: كت ــب منه ــه كت ــزة ل ــن أبي ح ــلي ب ــن ع ــن ب 1 - الحس
ــة. ــاب الرجع ــة، وكت ــاب الغيب ــر، وكت ــم الصغ ــاب القائ ــم، وكت ــاب الملاح كت

ــت  ــة بي ــت جبل ــان، وبي ــر الكن ــن أبج ــان ب ــن حي ــة ب ــن جبل ــد الله ب 2 - عب
مشــهور بالكوفــة، وكان عبــد الله واقفــاً، وكان فقيهــاً ثقــة مشــهوراً، لــه كتــب، منهــا: 

ــة عــىٰ مذاهــب الواقفــة)٣(. ــاب الصفــة ف الغيب وكت

٣ - عــلي بــن الحســن بــن ممــد الطائــي الجرمــي المعــروف بالطاطــري وكان 
ــرة،  ــب كث ــه كت ــه، ول ــرة مذهب ــف ف ن ــد أل ــيوخهم، وق ــة وش ــوه الواقف ــن وج م

ــة)4(. منهــا: كتــاب الغيب

4 - عــلي بــن أحــد العلــوي الموســوي لــه كتــاب ف كتابــه ف نــرة الواقفــة)٥(، 
والــذي ذكــره الشــيخ الطــوسي ݞ ف كتابــه الغيبــة وردّ عــىٰ مروياتــه - الأربعــن - 

ســنداً ودللــة.

ويتجــىٰ موقــف الأصحــاب الشــديد مــن الواقفــة فيــا وصفهــم بــه عــلي بــن 
إســاعيل بعــد مناظــرة بينــه وبــن أحــد شــخصيات الواقفــة، حيــث نبزهــم بالــكلام 

1. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص4٣٩.
2. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص٣٦.

٣. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص21٦.

4. فهرست أساء مصنفّي الشيعة - النجاشي: ص2٥٥.
٥. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٧1.
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الممطــورة، كــا جــاء ف كتــاب فــرق الشــيعة للنبوختــي: وكان ســبب ذلــك أنّ )عــلي 
بــن إســاعيل الميثمــي ويونــس بــن عبــد الرحــن ناظــرا بعضَهــم فقــال لــه: عــلي بــن 
إســاعيل وقــد اشــتد الــكلام بينهــم: مــا أنتــم إلّ كلاب مطــورة، أراد: أنّكــم أنتــن 
مــن جيــف لأنّ الــكلاب إذا أصابهــا المطــر فهــي أنتــن مــن الجيــف، فلزمهــم هــذا 
ــه  ــه مطــور فقــد عُــرف أنّ ــه إذا قيــل للرجــل أنّ اللقــب فهــم يعرفــون بــه اليــوم لأنّ

مــن الواقفــة عــىٰ موســىٰ بــن جعفــر خاصــة)1(.

موقف الشيخ الطوسي من الواقفة)2(:

حــن نطالــع ونفحــص كتــب الشــيخ ݞ نلاحــظ اختلافــاً ف الموقــف بــن مــا 

1. فرق الشيعة - حسن بن موسىٰ النوبختي: ص81.
2. تعــداد مــن ذكرهــم الشــيخ الطــوسي ݞ مــن الواقفــة ف كتابيــه الرجــال والفهرســت، مــع توثيقــه لبعضهــم ف 

الأخــر:
1 - أمية بن عمرو، واقفي.، ذكره الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )122(.  

  2 - أحد بن زياد الخزاز، واقفي.
  ٣ - أحد بن الري، واقفي. 

4 - إسحاق بن جرير، واقفي.  
ذكره الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )٥٣(، وذكر أنّ له أصلًا.  

٥ - إبراهيم بن شعيب، واقفي.  
  ٦ - أحد بن الفضل الخزاعي، واقفي.

٧ - أحد بن الحارث، واقفي.  
ذكره الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )112(، وذكر أنّ له كتاباً.  

8 - بكر بن ممد بن جناح، واقفي.  
٩ - جعفر بن حيان، واقفي.  

10 - جندب بن أيوب، واقفي.  
11 - جعفر بن ساعة، واقفي.  

12 - الحسن بن المختار القلانسي، واقفي، له كتاب.  
1٣ - الحسن بن مخارق، واقفي.   

وذكره الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )228( وذكر كتابه التفسر، وجامع العلم.ݛ  
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ݚ14 - الحسن بن موسىٰ، واقفي.  
1٥ - الحسن بن كيسان، واقفي.  

1٦ - الحسن بن قياما، واقفي.  
1٧ - درســت بــن أبي منصــور الواســطي، واقفــي، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ، وذكــر الشــيخ ݥ ف الفهرســت   

ــاً. ــه كتاب تحــت الرقــم )288( درســت ]الواســطي[، أنّ ل
18 - داود بن الحصن، واقفي، وذكر الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )2٧٦( أنّ له كتاباً.  

1٩ - زرعة بن ممد الحضمي، واقفي، وذكر الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )٣1٣( أنّ له كتاباً.  
20 - زيــاد بــن مــروان القنــدي، مــولي بنــي هاشــم، يكنــىٰ أبــا الفضــل، لــه كتــاب، واقفــي، وذكــر الشــيخ ݥ   

ــاً. ــه كتاب ــم )٣02( أنّ ل ــت الرق ــت تح ف الفهرس
21 - زيد بن موسىٰ، واقفي.  

22 - سلمة بن حيان، واقفي.  

2٣ - سعد بن خلف، واقفي.  
24 - ســاعة بــن مهــران، مــولٰ حضمــوت، ويقــال: مــولي خــولن، كــوف، لــه كتــاب، روىٰ عــن أبي   

عبــد الله ݠ، واقفــي.
2٥ - سعد بن أبي عمران، واقفي، أنصاري.  

ــيخ ݥ ف  ــر الش ــاب، وذك ــه كت ــي، ل ــر، واقف ــد أبي بص ــاري، قائ ــي الأنص ــزة البطائن ــن أبي ح ــلي ب 2٦ - ع  
الفهرســت تحــت الرقــم )41٩( أنّ لــه أصــلًا.

2٧ - عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، لقبــه كــرّام، كــوف، واقفــي خبيــث، لــه كتــاب، روىٰ عــن أبي عبــد   
ــاً. ــه كتاب ــم )481( أنّ ل ــت الرق ــت تح ــيخ ݥ ف الفهرس ــر الش الله ݠ، وذك

28 - عثــان بــن عيســىٰ الــرواسي، واقفــي، لــه كتــاب، وذكــره الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )٥4٦(   
ــاً. ــه كتاب أن ل

2٩ - علي بن الخطاب، واقفي.  
٣0 - علي بن سعيد المكاري، واقفي.  

٣1 - عــلي بــن الحســن الطاطــري، واقفــي، قــال الشــيخ ف الفهرســت تحــت الرقــم )٣٩1( عــلي بــن الحســن   
الطاطــري، الكــوف، كان واقفيّــا، شــديد العنــاد ف مذهبــه، صعــب العصبيّــة عــىٰ مــن خالفــه مــن الإماميّــة! 
ــم،  ــم وبرواياته ــوق به ــال الموث ــن الرج ــا ع ــه، رواه ــب ف الفق ــه كت ــه، ول ــرة مذهب ــرة ف ن ــب كث ــه كت ول

ــا. ــك ذكرناه ــل ذل فأج
٣2 - عبد الله بن عثان الحناط، واقفي.  

٣٣ - عبد الله القصر، واقفي.  
٣4 - عبد الله النخاس، واقفي.ݛ  
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ذكــره ف كتــاب الغيبــة وبــن مــا ذكــره ف غــره ككتــاب الرجــال والفهرســت مــن 

ݚ ٣٥ - عبــد الله بــن القاســم الحضمــي، واقفــي، وذكــر الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )4٦٥( أنّ   
ــاً. ــه  كتاب ل

٣٦ - غالب بن عثان، واقفي، وذكر الشيخ ݥ ف الفهرست تحت الرقم )٥٦٣( أنّ له كتاباً.  
ــيخ ݥ ف  ــر الش ــي، وذك ــولي، واقف ــداد، م ــوّل إلٰ بغ ــوف، تح ــه ك ــب، أصل ــس الكات ــن يون ــل ب ٣٧ - الفض  

الفهرســت تحــت الرقــم )٥٦٥( أنّ لــه كتابــاً.
٣8 - القاســم بــن ممــد الجوهــري، لــه كتــاب، واقفــي، وذكــر الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )٥٧٦(   

ــاً. ــه كتاب أنّ ل
ــر  ــد الله ݠ، وذك ــن أبي عب ــاب، روىٰ ع ــه كت ــي، ل ــوف، واقف ــه ك ــطي، أصل ــر الواس ــن بك ــىٰ ب ٣٩ - موس  
الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )٧1٧( أنّ لــه كتابــاً، رواه عنــه أصحــاب الإجمــاع كصفــوان وابــن أبي 
عمــر، وهكــذا ف عــدد مـّـن ترجمنــا لــم مــا ســبق، فينبغــي اللتفــات لذلــك لتعــدد المبــان ف التوثيــق وقــد 

عــدّ هــذا منهــا.
40 - منصــور بــن يونــس، بــزرج، لــه كتــاب، واقفــي، وذكــر الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )٧٣1(   

ــر. ــن أبي عم ــه اب ــذا روىٰ كتاب ــاً، وك ــه كتاب أنّ ل
41 - ممد بن عبد الله الجلاب البري، واقفي.  

42 - ممد بن بكر بن جناح، واقفي.  
4٣ - ممد بن عمرو، واقفي.   

44 - يحيىٰ بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسن ݟ، واقفي.  
4٥ - يزيد بن خليفة، واقفي.  

4٦ - يحيىٰ بن القاسم الحذاء، واقفي.  
4٧ - يوسف بن يعقوب، واقفي.  
48 - أبو جنادة الأعمىٰ، واقفي.  

4٩ - أبو جعدة، واقفي.  
٥0 - أبو جبل، واقفي.  

الثقات من الواقفة عند الشيخ الطوسي:  
٥1 - إبراهيــم بــن عبــد الحميــد، واقفــي، ذكــره الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )12( وصّرح بتوثيقــه،   

ــه أصــلًا. وذكــر أنّ ل
ــال  ــم )٦٦(، وق ــت الرق ــت تح ــيخ ݥ ف الفهرس ــره الش ــي، ذك ــي، واقف ــن الميثم ــن الحس ــد ب ٥2 - أح  
عنــه ݥ أحــد بــن الحســن بــن إســاعيل بــن شــعيب بــن ميثــم بــن عبــد الله التــاّر أبــو عبــد الله، مــولٰ بنــي 
ــاشي ݥ ݛ  ــيخ النج ــه الش ــد لقّب ــه، وق ــر وقف ــوادر، ولم يذك ــاب الن ــه كت ــث، ل ــح الحدي ــوف صحي ــد، ك أس
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كتــب التراجــم لــه كالفهرســت، مـّـا يدعونــا للتأمــل ودراســة منهجيــة الشــيخ تجــاه 
هــذه الحركــة.

ــث  ــة حي ــن الواقف ــداً م ــلبي ج ــه س ــة أنَّ موقف ــاب الغيب ــلًا ف كت ــظ مث فنلاح

ــا مــا ترويــه الواقفــة فكلُّهــا أخبــار آحــاد ل يعضدهــا  يقــول ف موضــع عنهــم: فأمَّ

تهــا، ومــع هــذا فالــرواة لــا مطعــون عليهــم،  عــاء العلــم بصحِّ ــة، ول يمكــن ادِّ حجَّ

لــة)1(. ــه فهــي متأوَّ ــق بقولــم ورواياتهــم، وبعــد هــذا كلِّ ل يُوثَ

وف آخــر: وإذا كان أصــل هــذا المذهــب أمثــال هــؤلء، كيــف يُوثَــق برواياتهــم 

أو يُعــوّل عليهــا)2(؟!

ــر مــن أنْ تُحــىٰ ل  وف ثالــث أيضــاً قــال: والطعــون عــىٰ هــذه الطائفــة أكث

ــم  ــذه أحوال ــوم وه ــؤلء الق ــات ه ــق برواي ــف يُوثَ ــاب، فكي ــا الكت ل بذكره ــوِّ نُط

ــم)٣(؟ ــح فيه ــلف الصال ــوال الس وأق

وهو ما يعطي انطباعاً بأنَّ الشيخ ݞ يرفض رواياتهم ول يثق بهم.

ݚصريحــاً بالميثمــي وذكــر كونــه واقفيــاً، قــال الكــشي: )أحــد بــن الحســن بــن إســاعيل بــن شــعيب بــن ميثــم 
التــار مــولٰ بنــي أســد، قــال أبــو عمــر والكــشي: كان واقفــاً... حدثنــا حيــد بــن زيــاد قــال: حدثنــا الحســن 
بــن ممــد بــن ســاعة قــال: حدثنــا أحــد بــن الحســن الميثمــي بكتابــه عــن الرجــال وعــن أبــان بــن عثــان(. 

ــاشي: ص٧4[. ــيعة - النج ــي الش ــاء مصنف ــت أس ]فهرس
ــم )2٥4( وصّرح  ــت الرق ــت تح ــيخ ݥ ف الفهرس ــره الش ــي، ذك ــرف، واقف ــدير الص ــن س ــان ب ٥٣ - حن  

ــاً. ــه كتاب ــر أنّ ل ــه، وذك بتوثيق
٥4 - الحســن بــن ممــد بــن ســاعة، واقفــي، مــات ســنة ثــلاث وســتن ومائتــن، يكنّــىٰ أبــا عــلي، لــه كتــب   
ذكرناهــا ف الفهرســت، وذكــره الشــيخ ݥ ف الفهرســت تحــت الرقــم )1٩٣(، وقــال عنــه: )واقفــيّ المذهــب، 

ــه جيّــد التصانيــف، نقــي الفقــه، حســن النتقــاء...(. وذكــر لــه عــدة كتــب منهــا: كتــاب الغيبــة. إلّ أنّ
1. الغيبة - الشيخ الطوسي، ص٧٣.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي، ص٩8.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي، ص102.
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ــق  ــه قــد وثَّ ولكــن حينــا نراجــع كتــاب الرجــال والفهرســت لــه ݞ نجــد أنَّ
بعــض هــؤلء مــع اعترافــه بوقفهــم كــا أشنــا إلٰ ذلــك ف الامــش الســابق.

ويمكن الجواب عن هذه الرؤية بأحد أمور:

ــه حســب الظاهــر قــد كتــب  1 - إمكانيــة تغيــر رأيــه الشريــف فيــا بعــد، فإنَّ
)الغيبــة( قبــل الرجــال والفهرســت فــكان رأيــه فيهــم ســلبياً ف الغيبــة ثــم عــدل عــن 

هــذا الــرأي ف كتبــه الأخــرىٰ.

ــوص  ــة خص ــه الغيب ــوق ف كتاب ــدم الوث ــن ع ــيخ م ــد الش ــل أنَّ قص 2 - يحتم
الــرؤوس مــن الواقفــة والذيــن وقفــوا بســبب طمعهــم بالأمــوال مــع علمهــم بالحق، 
ــس  ــم، ولي ــوق برواياته ــن الوث ــد ل يمك ــراج(، بالتأكي ــن ال ــؤلء كـ)اب ــال ه فأمث
ــال هــؤلء أن  ــه الشــبهة فوقــف لأجلهــا، فيمكــن لأمث ــل مــن طــرأت علي هــذا مث
يكونــوا ثقاتــاً مــع وقفهــم كــا هــو واضــح، وهــذا مــا ذكــره صريحــاً ف كتابــه العــدة 
ف الجــواب الأول ف الموقــف مــن الواقفــة والفطحيــة وغرهــم حيــث قــال: أنّ مــا 
ــن  ــوا مخطئ ــل - وإن كان ــات ف النق ــوا ثق ــه إذا كان ــل ب ــوز العم ــؤلء ي ــه ه يروي
ــن،  ــكهم بالدي ــم وتمس ــن اعتقاده ــم م ــف - إذا عل ــول بالوق ــن الق ــاد م ف العتق
وتحرّجهــم مــن الكــذب، ووضــع الأحاديــث، وهــذه كانــت طريقــة جماعــة عــاصروا 
الأئمــة ݜ نحــو عبــد الله بــن بكــر، وســاعة بــن مهــران، ونحــو بنــي فضــال مــن 
المتأخريــن عنهــم، وبنــي ســاعة ومــن شــاكلهم، فــإذا علمنــا أنّ هــؤلء الذيــن أشنا 
إليهــم وإن كانــوا مخطئــن ف العتقــاد مــن القــول بالوقــف وغــر ذلــك، كانــوا ثقات 

ف النقــل، فــا يكــون طريقــة هــؤلء جــاز العمــل بــه)1(. 

٣ - كــا يمكــن القــول بالتفصيــل - وإن كان بعيــداً - بــن المرويــات الفقهيــة 
ــأ  ــار أنَّ منش ــك باعتب ــا، وذل ــذ به ــلا يُؤخ ــة ف ــات العقدي ــن المروي ــا وب ــذ به فيُؤخ

1. العدة ف أصول الفقه - الشيخ الطوسي: ج1، ص1٣4.
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الكــذب غــر متوفــر عندهــم ف الفقــه بخــلاف العقائــد - خصوصــاً أو حــراً بــا 
يخــصّ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ - وهــذا كــا نقولــه ف الروايــات المحمولــة عــىٰ 
ــاك  ــن هن ــا وإن لم يك ــلُ عليه ــة فتُحم ــأ للتقي ــا منش ــظ إن كان ل ــث نلاح ــة حي التقي

منشــأ فــلا تُحمــل عــىٰ التقيــة.

ــرق  ــا الف ــه: وأمّ ــه بقول ــان ل ــرأي الث ــدّة ف ال ــه الع ــره ݞ ف كتاب ــا ذك 4 - م
الذيــن أشــاروا إليهــم مــن الواقفــة، والفطحيــة وغــر ذلــك، فعــن ذلــك جوابــان... 
ــه،  ــل ب ــه ل يُعم ــوا بروايت ــؤلء إذا اختص ــه ه ــا يروي ــع م ــان: أنّ جمي ــواب الث والج
ــتقيمة  ــة المس ــىٰ الطريق ــو ع ــن ه ــة م ــم رواي ــاف إلٰ روايته ــه إذا انض ــل ب ــا يُعم وإنّ
والعتقــاد الصحيــح، فحينئــذٍ يــوز العمــل بــه، فأمّــا إذا انفــرد فــلا يــوز ذلــك فيــه 

عــىٰ حــال)1(.

الفصل الثاني: الموروث المهدوي للحركة الواقفية في مصادر علمائنا:

يُعــدّ هــذا الفصــل مــور البحــث، وعليــه جــاء عنوانــه، ومــن خلالــه نتعــرف 
ــوّع  ــاف تن ــة، واكتش ــدة المهدوي ــر العقي ــة ف فك ــة الواقفي ــل الحرك ــدىٰ تغلغ ــىٰ م ع
ماولتهــم لجــرّ النــار إلٰ قرصهــم، وحَــرف العقيــدة المهدويــة مــن أصلهــا الأصيــل 
إلٰ القــول بمهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ واســتخدامهم لشــتىٰ الأســاليب ف ذلــك، 
فمــن الجعــل والوضــع إلٰ بالتحريــف بالزيــادة أو النقصــان ف الأحاديــث الصحيحــة 

وانتهــاءً بالتأويــلات الباطلــة إلٰ غــر ذلــك.

الأحاديث التي استدل بها الواقفة لتأييد الحركة، ومناقشتها:

ــة  ــل الحرك ــن قِب ــا م ــواردة ف مصادرن ــة ال ــات المهدوي ــيم الرواي ــن تقس ويمك
ــف: ــع طوائ ــة إلٰ أرب الواقفي

1. العدة ف أصول الفقه - الشيخ الطوسي: ج1، ص1٣4.
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ــة  ــل الحرك ــن قب ــا م ــا وجعله ــا ووضعه ــن بكذبه ــا نطمئ ــة الأولٰى: م الطائف
ــا: ــاً منه ــتعرض قس ــشرات، ونس ــي بالع ــة، وه الواقفي

ــانِ  ــنَ الْمَث ــبْعاً مِ ــاكَ سَ ــدْ آتَيْن ــالٰ: ﴿وَلَقَ ــه تع ــر قول ــاء ف تفس ــا ج الأول: م
ــات  ــض الرواي ــة بع ــت الحرك ــث وضع ــر: 8٧(، حي ــمَ﴾ )الحج ــرْآنَ الْعَظيِ وَالْقُ
المؤيّــدة لمذهبهــم، مــن قبيــل مــا جــاء: عــن يونــس بــن عبــد الرحــن عمّــن ذكــره 
ــنَ  ــبْعاً مِ ــاكَ سَ ــدْ آتَيْن ــول الله: ﴿وَلَقَ ــن ق ــد الله ݠ ع ــا عب ــألت أب ــال: س ــه ق رفع
الْمَثــانِ وَالْقُــرْآنَ الْعَظِيــمَ﴾ قــال: »إنّ ظاهرهــا الحمــد وباطنهــا ولــد الولــد، والســابع 

ــم ݠ«)1(. ــا القائ منه

عــن القاســم بــن عــروة عــن أبي جعفــر ݠ ف قــول الله: ﴿وَلَقَــدْ آتَيْناكَ سَــبْعاً 
مِــنَ الْمَثــانِ وَالْقُــرْآنَ الْعَظِيــمَ﴾ قــال: »ســبعة أئمة والقائــم ݠ«)2(.

ــانِ  ــنَ الْمَث ــاكَ سَــبْعاً مِ ــدْ آتَيْن عــن ســاعة قــال: قــال أبــو الحســن ݠ: ﴿وَلَقَ
ــة  ــبعة الأئم ــم الس ــداً ݕ وه ــاء إلّ مم ــطِ الأنبي ــال: »لم يع ــمَ﴾: ق ــرْآنَ الْعَظيِ وَالْقُ

ــلام«)٣(. ــه الس ــه وآل ــد علي ــم مم ــرآن العظي ــك، والق ــم الفل ــدور عليه ــن ي الذي

ــا  ــبعة وإن كان بعضه ــة س ــأنَّ الأئم ــرّح ب ــات ت ــن الرواي ــة م ــذه الطائف وه
مضطربــاً، ولكــن عــىٰ العمــوم هــي روايــات ل تنســجم مــع العقيــدة الثنــي عشرية 
ــة  ــن الواقف ــون م ــات ل يك ــذه الرواي ــع ل ــول إنَّ الواض ــن الق ــة، وإن كان يمك الحقّ
ــان  ــا لبي ــل لعلــه جــاء مــن الحركــة الإســاعيلية وقــد ســبق أن تعرّضن اصطلاحــاً ب

ــاعيلية)4(. ــة الإس ــن الحرك ــابقة ع ــة س ــدوي ف حلق ــوروث المه ــم ف الم أثره

1. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج2، ص2٥0، ح٣٧.

2. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج2، ص2٥0، ح٣٩.

٣. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج2، ص2٥1، ح41.
4. الموعود – مركز الدراسات التخصصية ف الإمام المهدي ¨: العدد 1٥، ص 11.
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ــث  ح العلامــة المجلــسي ݤ ف مــرآة العقــول بوضــع هــذه الأحادي وقــد صرَّ
مــن قِبــل الواقفــة حيــث قــال: هــذا الخــر وأمثالــه مــن مفتريــات الواقفيــة وقــد أورد 
ــه لــو صــحَّ لأمكــن  الشــيخ ݥ أخبارهــم ف كتــاب الغيبــة، وأجــاب عنهــا، عــىٰ أنَّ
وروده ف شــأن الباقــر ݠ إلٰ آخــر الأئمــة، وســابعهم القائــم، مــع أنَّ تشــويش الخــر 

ظاهــر، وتصحيــح الثانيــة يحتــاج إلٰ تكلــف شــديد)1(.

ــا  ــد فيه ــت ݜ ل نج ــل البي ــرىٰ لأه ــات الأخ ــع ف الرواي ــد التتبّ ــن عن ولك
ــل: ــتوىٰ التأوي ــىٰ مس ــواء كان ع ــم، س ــص بالقائ التخصي

مثــل روايــة حســان العامــري قــال: ســألت أبــا جعفــر ݠ عــن قــول الله: 
ــرْآنَ الْعَظِيــمَ﴾ قــال: »ليــس هكــذا تنزيلهــا،  ــانِ وَالْقُ ــنَ الْمَث ــاكَ سَــبْعاً مِ ــدْ آتَيْن ﴿وَلَقَ
ــرْآنَ الْعَظيِــمَ﴾ ولــد  ــدْ آتَيْنــاكَ سَــبْعاً مِــنَ الْمَثــانِ﴾ نحــن هــم ﴿وَالْقُ إنــا هــي ﴿وَلَقَ
ــد  ــا: »ول ــشر بقول ــي ع ــة الثن ــة الأئم ــة إلٰ بقي ــارت الرواي ــث أش ــد«)2(، حي الول

ــد«. الول

أو علٰى مستوىٰ التفسر:

ــا  ــألت أب ــال: س ــه ق ــن رفع ــن عمّ ــد الرح ــن عب ــس ب ــن يون ــاء ع ــا ج ك
عبــد الله ݠ: ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنــاكَ سَــبْعاً مِــنَ الْمَثــانِ وَالْقُــرْآنَ الْعَظيِــمَ﴾ قــال: »هــي 
ــا  ــمِ﴾ وإنّ حِي ــنِ الرَّ حْ ــمِ اللهِ الرَّ ــا ﴿بسِْ ــات، منه ــبع آي ــي س ــد وه ــورة الحم س

ــن«)٣(. ــىٰ ف الركعت ــا تثن ــان لأنّه ــميت المث سُ

حِيــمِ﴾ آيــة مــن  حْــنِ الرَّ وكــا جــاء عــن أمــر المؤمنــن ݠ: »إنّ ﴿بسِْــمِ اللهِ الرَّ
ــمعت  ــمِ﴾ س حِي ــنِ الرَّ حْ ــمِ اللهِ الرَّ ــا ﴿بسِْ ــات تمامه ــبع آي ــي س ــاب، وه ــة الكت فاتح

1. مرآة العقول ف شح أخبار آل الرسول - العلامة المجلسي: ج4، ص102.
2. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج2، ص2٥0، ح٣8.

٣. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج1، ص1٩.
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رســول الله ݕ يقــول: إنَّ الله  قــال لي: يــا ممــد ﴿وَلَقَــدْ آتَيْنــاكَ سَــبْعاً مِــنَ الْمَثــانِ 
ــرْآنَ الْعَظِيــمَ﴾، فأفــرد المتنــان عــليَّ بفاتحــة الكتــاب، وجعلهــا بــإزاء القــرآن  وَالْقُ

العظيــم، وإن فاتحــة الكتــاب أشف مــا ف كنــوز العــرش...«)1(.

وعــن ممــد بــن مســلم، قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ: عــن الســبع المثــان 
والقــرآن العظيــم هــي الفاتحــة؟ قــال: »نعــم« قلــت: بســم الله الرحــن الرحيــم مــن 

الســبع؟ قــال: »نعــم هــي أفضلهــن«)2(.

الثــاني: التقــوّل والوضــع عــىٰ أبي بصــر ف مهدوية الإمــام الكاظــم ݠ: وهو 
مــا أشــار الكــشي، قــال: وجــدت ف بعــض روايــات الواقفــة: عــلي بــن إســاعيل بــن 
يزيــد، قــال: شــهدنا ممــد بــن عمــران البارقــي ف منــزل عــلي بــن أبي حــزة وعنــده 
أبــو بصــر، قــال ممــد بــن عمــران: ســمعت أبــا عبــد الله ݠ، يقــول: منــا ثانيــة 
مدثــون، ســابعهم قائمهــم، فقــام أبــو بصــر بــن أبي القاســم فقبــل رأســه، وقــال: 
ســمعت مــن أبي جعفــر ݠ، منــذ أربعــن ســنة، فقــال لــه أبــو بصــر: ســمعت مــن 
أبي جعفــر ݠ، وإن كنــت خماســياً ســامعاً بهــذا، قــال: أســكت يــا صبــي ليــزدادوا 

إيانــا مــع إيانهــم - يعنــي القائــم ݠ -، ولم يقــل ابنــي هــذا)٣(.

وقــد صّرح الســيد الخوئــي ݞ بوضــع هــذه الروايــة مــن قِبــل الواقفــة حيــث 
قــال: يظهــر مــن قــول الكــشي أنّ الواقفــة تمســكوا بهــذه الروايــة للاســتدلل عــىٰ 
مذهبهــم، ويســتلزم ذلــك أنّ أبــا بصــر روىٰ مــا ينــاف مذهــب الحــق، ولكــن ذلــك 
ــات  ــن موضوع ــة م ــر أنَّ الرواي ــور، فالظاه ــر مذك ــة غ ــند الرواي ــإنّ س ــت، ف لم يثب

الواقفــة، عــىٰ أنَّ متنهــا مضطــرب جــداً، ول يســتفاد منهــا معنــىٰ صحيــح.

1. الأمالي - الشيخ الصدوق: ص240، ح2٥٥ /٣.
2. تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي: ج2، ص28٩، ح11٥٧/1٣.

٣. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧2.
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ــال: حججــت ف ســنة  ــا الصــرف، ق ــن قيام ــن الحســن ب ــا جــاء ع ــذا م وهك
ثــلاث وتســعن ومائــة، وســألت أبــا الحســن الرضــا ݠ فقلــت: جعلــت فــداك مــا 
فعــل أبــوك؟ قــال: »مــىٰ كــا مــىٰ آبــاؤه«، قلــت: فكيــف أصنــع بحديــث حدثنــي 
بــه يعقــوب بــن شــعيب، عــن أبي بصــر: إنَّ أبــا عبــد الله ݠ قــال: »إن جاءكــم مــن 
يخركــم أنّ ابنــي هــذا مــات وكفــن ولبــن وقــر ونفضــوا أيديهــم مــن تــراب قــره فلا 
تصدقــوا بــه«؟ فقــال: »كــذب أبــو بصــر ليــس هكــذا حدثــه، إنّــا قــال: إن جاءكــم 

عــن صاحــب هــذا الأمــر«)1(.

ــه  وقــد اتَّفــق علــاء الرجــال عــىٰ وقــف الحســن بــن قيامــا وجــاء ف روايــة أنَّ
أعــدىٰ خلــق الله للإمــام الرضــا ݠ)2(.

وقــد أغنانــا الســيد الخوئــي ݞ عــن بيــان ضعفهــا ومعارضتهــا بغرهــا بقوله: 
هــذه الروايــة ضعيفــة الســند، ول أقــل مــن جهــة الحســن بــن قيامــا الصــرف، عــىٰ 
ــدُ بْــنُ  ــدُ بْــنُ عَــلِيٍّ مَاجِيلَوَيْــهِ وَمُمََّ ــا مُمََّ ثَنَ أنّهــا معارضــة بعــدة روايــات، منهــا: حَدَّ
ــنِ  ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــارُ، عَ ــىٰ الْعَطَّ يَ ــنُ يَحْ ــدُ بْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ لِ ݡ، قَ ــوَكِّ ــنِ الُمتَ ــىٰ بْ مُوسَ
ــنِ  ــاَنَ بْ ــنْ عُثْ ، عَ ــيِّ ــتِ الْقُمِّ لْ ــنِ الصَّ ــدِ اللهِ بْ ــبٍ عَبْ ــنْ أَبِي طَالِ ــارُ، عَ فَّ ــنِ الصَّ الْحَسَ
ــدُ بْــنُ عِمْــرَانَ  عِيسَــىٰ، عَــنْ سَــاَعَةَ بْــنِ مِهْــرَانَ، قَــالَ:  كُنْــتُ أَنَــا وَأَبُــو بَصِــرٍ وَمُمََّ

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧٣، ح ٩02.
2. قــال العلامــة الحــلي: الحســن بــن قيامــا، مــن أصحــاب الكاظــم ݠ، واقفــي. ]خلاصــة الأقــوال - العلامــة 
ــر  ــي. ]ف التحري ــه واقف ــا فإنّ ــن قيام ــدا اب ــر ع ــق معت ــالم: إنّ الطري ــب المع ــال صاح ــلي: ص٣٣8[. وق الح
ــا،  ــن قيام ــن ب ــوسي: الحس ــيخ الط ــال الش ــلي: ص٦08[. وق ــن العام ــن الدي ــن زي ــن ب ــاووسي - حس الط
واقفــي. ]الأبــواب )رجــال الطــوسي(: ص٣٣٦[ وقــال الكــشي: أبــو صالــح خلــف بــن حــاد، قــال: حدثنــي 
أبــو ســعيد ســهل بــن زيــاد الدمــي، عــن عــلي بــن بــن أســباط، عــن الحســن بــن الحســن، قــال: قلــت لأبي 
الحســن الرضــا ݠ إنّ تركــت ابــن قيامــا مــن أعــدىٰ خلــق الله لــك قــال: »ذلــك ش لــه«، قلــت: مــا أعجــب 
مــا أســمع منــك جعلــت فــداك، قــال: »أعجــب مــن ذلــك إبليــس، كان ف جــوار الله  ف القــرب منــه، فأمــره 
فأبــىٰ وتعــزّز فــكان مــن الكافريــن، فأمــىٰ الله لــه، والله مــا عــذب الله بــشيء أشــد مــن الإمــلاء، والله يــا حســن 

مــا عذبهــم الله بــشيء أشــد مــن الإمــلاء«. ]اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــشي(: ج2، ص828[.
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ــدُ ابْــنُ عِمْــرَانَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ  ــةَ، فَقَــالَ مُمََّ مَــوْلَٰ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ فِ مَنْــزِلٍ بمَِكَّ
ــدْ  ــاللهِ لَقَ ــرٍ: تَ ــو بَصِ ــهُ أَبُ ــالَ لَ ــا)1(«، فَقَ ــشَرَ مَهْدِيًّ ــا عَ ــنُ اثْنَ ــولُ: »نَحْ اللهِ ݠ يَقُ
ــهُ سَــمِعَ ذَلـِـكَ مِنـْـهُ،  تَــنِْ أَنَّ ةً أَوْ مَرَّ سَــمِعْتَ ذَلـِـكَ مِــنْ أَبِي عَبْــدِ اللهِ ݠ؟ فَحَلَــفَ مَــرَّ

ــي سَــمِعْتُهُ مِــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ)2(. فَقَــالَ أَبُــو بَصِــرٍ: لَكِنِّ

عــىٰ أنَّ جلالــة أبي بصــر ل يختلــف فيهــا اثنــان، فقــد وُصــف بالوجيــه والثقــة 
وعــدّه البعــض مــن أصحــاب الإجمــاع، فــلا يمكــن أن تصــدر منــه روايــة تخالــف 
ــة  ــان حاصــل بوضــع هــذه الرواي ــذا فالطمئن ــة، ل ــي عشري ــة الثن مذهــب الإمامي

وجعلهــا مــن قِبــل الواقفــة.

الثالــث: مــا جــاء ف نفــي وفــاة الإمــام الكاظــم ݠ بتعابــر مختلفــة، وهــو مــا 
نقلــه الشــيخ الطــوسي ݞ ف الغيبــة عــن كتــاب نــرة الواقفــة للعلــوي الموســوي، 
قــال: فقــد رُوي عَــنْ سُــلَيْاَنَ بْــنِ دَاوُدَ، عَــنْ عَــلِيِّ بْــنِ أَبِي حَْزَةَ، عَــنْ أَبِي اَلْحَسَــنِ ݠ، 
ــلَنيِ وَوَضَعَنِــي  ضَنِــي وَغَسَّ ضَنِــي وَغَمَّ ــهُ مَرَّ كَ أَنَّ ، مَــنْ أَخْــرََ قَــالَ: قَــالَ لِي: »يَــا عَــلِيُّ

قْــهُ«)٣(. ي، فَــلَا تُصَدِّ ــدِي وَنَفَــضَ يَــدَهُ مِــنْ تُــرَابِ قَــرِْ فِ لَحْ
ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)عــلي بــن أبي حــزة البطائنــي()4(، و)أبــو ممد 

عــلي بــن أحــد العلــوي الموســوي()٥( مؤلــف كتــاب نــرة الواقفــة.

، عَــنْ عَلِيِّ بْــنِ أَبِي  مِــيِّ ْ وهكــذا مــا روي عــن جَعْفَــرُ بْــنُ سُــلَيْاَنَ، عَــنْ دَاوُدَ اَلرَّ
ضَ ابِْنـِـي هَــذَا  ــهُ مَــرَّ حَْــزَةَ، قَــالَ: قَــالَ لِي أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »مَــنْ جَــاءَكَ فَقَــالَ لَــكَ: إنَِّ

قْــهُ«)٦(. هِ، فَــلَا تُصَدِّ ــلَهُ وَوَضَعَــهُ فِ لَحـْـدِهِ وَنَفَــضَ يَــدَهُ مِــنْ تُــرَابِ قَرِْ وَأَغْمَضَــهُ وَغَسَّ

ثاً(. 1. ف بعض النُّسَخ: )مدَّ
2. كال الدين - الشيخ الصدوق، ج2، ص٧، ح24٧/٦.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص8٦، ح4٩.
4. تقدم ف صفحة 2٥.
٥. تقدم ف صفحة ٣2.

٦. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص8٦، ح48.
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ومن الواضح واقفية السند بـ)علي بن أبي حزة البطائني()1(.

ــا  ــذا(، وإن ــي ه ــر )ابن ــا لم تذك ــرىٰ أنهَّ ــات الأخ ــض الرواي ــد ف بع ــا نج بين
ذكــرت )صاحــب الأمــر( وهــذا ينســجم مــع معتقدنــا ف صاحــب الأمــر، والــذي 

ــن ¨. ــن الحس ــة ب ــو الحج ه

ثَنـِـي عَبْــدُ اَلله بْــنُ جَبَلَــةَ، عَــنْ  قَــالَ ]الموســوي ف كتابــه نــرة الواقفــة[: وَحَدَّ
سَــلَمَةَ بْــنِ جَنـَـاحٍ، عَــنْ حَــازِمِ ابِْــنِ حَبيِــبٍ، قَــالَ: قُلْــتُ لِأبَِي عَبْــدِ اَلله ݠ: إنَِّ أَبَــوَيَّ 
ــمَّ  ــمْ«، ثُ ــالَ: »نَعَ ؟ فَقَ ــجُّ ــاَ وَأَحُ قُ عَنهُْ ــدَّ ــلَيَّ وَرَزَقَ، أَفَأَتَصَ ــمَ اَللهُ عَ ــدْ أَنْعَ ــكَا، وَقَ هَلَ
ــلَهُ  ــهُ غَسَّ كَ عَــنْ صَاحِــبِ هَــذَا اَلْأمَْــرِ أَنَّ ــرُِ قَــالَ بيَِمِينـِـهِ: »يَــا أَبَــا حَــازِمٍ، مَــنْ جَــاءَكَ يُخْ

قْــهُ«)2(. هِ فَــلَا تُصَدِّ ابَ مِــنْ قَــرِْ َ نَــهُ وَنَفَــضَ اَلــترُّ وَكَفَّ

ــاحٍ  ــنِ جَنَ ــلَمَةَ بْ ــنْ سَ ــةَ، عَ ــنِ جَبَلَ ــدِ اَلله بْ ــنْ عَبْ ــاذَانَ، عَ ــنُ شَ ــلُ بْ رَوَىٰ اَلْفَضْ
ــازِمُ، إنَِّ  ــا حَ ــدِ اَلله ݠ: »يَ ــو عَبْ ــالَ لِي أَبُ ــالَ: قَ ــبٍ، قَ ــنِ حَبيِ ــازِمِ بْ ــنْ حَ ، عَ ــيِّ اَلْجُعْفِ
ــضَ  ــهُ نَفَ ــولُ: إنَِّ ــنْ يَقُ ــاءَكَ مَ ــةِ، إنِْ جَ ــرُ فِ اَلثَّانيَِ ، يَظْهَ ــنِْ ــرِ غَيْبَتَ ــذَا اَلْأمَْ ــبِ هَ لصَِاحِ

ــهُ«)٣(. قْ ــلَا تُصَدِّ هِ، فَ ــرِْ ــرَابِ قَ ــنْ تُ ــدَهُ مِ يَ

ــا - كــا قلنــا ســابقاً - ل يــض  وهــي وإن كان ف ســندها بعــض الواقفــة إلّ أنهَّ
ــات  ــذه الرواي ــروا ه ــد ذك ــؤلء ق ــال ه ــار أنَّ أمث ــا، باعتب ــة مضمونه ــك ف صح ذل
ــر(  ــب الأم ــة )صاح ــوا كلم ــم حرّف ــد وقفه ــم، وبع ــل وقفه ــاً قب ــليمة مضمون الس

ــي هذا(. بـ)ابن

الرابــع: مــا جــاء ف تأويــل الســنابل الســبعة، فعــن المفضــل بــن ممــد الجعفــي 
ــةٍ أَنْبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنابلَِ﴾  قــال: ســألت أبــا عبــد الله ݠ عــن قــول الله: ﴿كَمَثَــلِ حَبَّ
]البقــرة: 2٦1[ قــال: »الحبــة فاطمــة صــىٰ الله عليهــا والســبع الســنابل مــن ولدهــا 

1. تقدم ف صفحة 2٥.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص84، ح4٦.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص4٦٣، ح40٧.
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ســابعهم قائمهــم«، قلــت الحســن؟ قــال: »إنّ الحســن إمــام مــن الله مفــترض طاعتــه 
ولكــن ليــس مــن الســنابل الســبعة أولــم الحســن وآخرهــم القائــم«، فقلــت: قولــه: 
﴿فِ كُلِّ سُــنبُْلَةٍ مِائَــةُ حَبَّــةٍ﴾؟ ]البقــرة: 2٦1[ قــال: »يولــد الرجــل منهــم ف الكوفــة 

مائــة مــن صلبــه وليــس ذاك إلّ هــؤلء الســبعة«)1(.

ة إشكالات علٰى هذا الحديث: وقد ذكر الحر العاملي ݥ عدَّ

منهــا: أنَّ هــذا المعنــىٰ بعيــد مــن ظاهــر اليــة جــداً وكيــف يــوز مــن الحكيــم 
إرادة خــلاف الظاهــر بغــر قرينــة ويلــزم منــه تأخــر البيــان عــن وقــت الخطــاب بــل 

عــن وقــت الحاجــة.

ومنهــا: أنَّ الموجــود مــن أولد فاطمــة ݝ مــن الأئمــة عــشرة بــل أحــد عــشر 
مــع الحســن فــا وجــه الإخبــار عنهــم بالســبعة.

ــرة أولده  ــع كث ــه م ــه وج ــر ل ــم ل يظه ــن ݠ منه ــراج الحس ــا: أنَّ إخ ومنه
وكونــه أفضــل مــن الحســن ݠ كــا روىٰ ف عــدة أحاديــث وكــا دل عليــه تقدّمــه 

عليــه وكونــه إمامــاً لــه)2(.

وهــو ݞ وإن حــاول تأويــل هــذا الحديــث والإجابــة عــىٰ هــذه الإشــكالت 
إلّ أنَّ الأمــر ل يحتــاج إلٰ مثــل هــذا التأويــل البعيــد جــداً والــذي يحتــاج إلٰ تكلــف 

ــه مــن وضــع الواقفــة. واضــح، ومــا نطمئــن إليــه أنَّ

خامساً: روايات )ابن ستة(: منها:

ــنْ أَبِي بَصِــرٍ،  ــصٍ، عَ ــن حَفْ ــبِ بْ ــنْ وُهَيْ مــا رواه المجلــسي ݥ ف بحــاره: عَ
ــكُّ مِــن ابْــن عِصَــام -: »يَــا أبَا  قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ أَوْ أَبُــو عَبْــدِ اللهِ ݠ - الشَّ

1. تفسر العياشي - ممد بن مسعود العياشي: ج1، ص14٧.
2. الفوائد الطوسية - الحر العاملي، ص2٩8.
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ــزَازِ برَِأسِــهِ، وَشَــامَةٌ بَــنَْ كَتفَِيْــهِ،  ــدٍ، باِلْقَائِــم عَلَامَتَــان: شَــامَةٌ فِ رَأسِــهِ، وَدَاءُ الْحَ مُمََّ
ةِ  ــرََ ــنُ خِ ــتَّةٍ، وَابْ ــنُ سِ ــةِ الْس، ابْ ــلُ وَرَقَ ــةٌ مِثْ ــهِ وَرَقَ ــتَ كَتفَِيْ ــرَ تَحْ ــهِ الْأيَْ ــنْ جَانبِِ مِ

ــاءِ«)1(. الْإمَ

والظاهر واقفية السند بـ)وهيب بن حفص()2(.

ح بواقفيــة الســند الشــيخ المجلــسي ݞ ف بيانــه عــىٰ هــذه الروايــات،  كــا صرَّ
ــب  ــتَّة بحس ــن س ــة، أو اب ــد الإمام ــوام عن ــتَّة أع ــن س ــىٰ اب ــلَّ المعن ــال: لع ــث ق حي
الأســاء فــإنَّ أســاء آبائــه ݜ ممّــد وعــلّي وحســن وجعفــر وموســىٰ وحســن ولم 
ــة ݜ قبلــه، مــع أنّ بعــض رواة تلــك الأخبــار مــن  يحصــل ذلــك ف أحــد مــن الأئمَّ

ــل رواياتهــم فيــا يوافــق مذهبهــم)٣(. ــة ول تُقبَ الواقفيّ

بَّــاح، قَالَ:  ومنهــا مــا روي عَــن ابْــن جَبَلَــةَ، عَــنْ عَــلِيِّ بْــن الُمغِــرَةِ، عَــنْ أَبِي الصَّ
ــكَ زَيْــدٍ  ورٌ مِــنْ عَمِّ دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِي عَبْــدِ اللهِ ݠ فَقَــالَ: »مَــا وَرَاءَكَ؟«، فَقُلْــتُ: سُرُ
ةِ الْإمَــاءِ، فَقَــالَ:  ــهُ ابْــنُ خِــرََ ــةِ، وَأنَّ ــهُ قَائِــمُ هَــذِهِ الْأمَُّ ــهُ ابْــنُ سِــتَّةٍ، وَأَنَّ خَــرَجَ يَزْعُــمُ أَنَّ

»كَــذَبَ لَيْــسَ هُــوَ كَــاَ قَــالَ، إنِْ خَــرَجَ قُتـِـلَ«)4(.

ومن الواضح واقفية السند بـ)ابن جبلة()٥(.

ــام  ــىٰ الإم ــا ع ــة لتطبيقه ــع الواقف ــن وض ــا م ــح أنهَّ ــل يتَّض ــن التأم ــل م بقلي
ــن  ــم، ولك ــو القائ ــابعهم وه ــو س ــتة وه ــة س ــاءه الأئم ــار أنَّ آب ــم ݠ باعتب الكاظ
ــي  ــة الت ــي الأمََ ــبية(، وه ــن س ــدي )اب ــت إنَّ المه ــا قال ــات أنهَّ ــن الرواي ــح م الصحي

1. الإمام المهدي ف بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج1، ص٧٥، ح82/2٣.
ــد الله وأبي  ــن أبي عب ــد، روىٰ ع ــي أس ــولٰ بن ــري، م ــلي الجري ــو ع ــص أب ــن حف ــب ب ــاشي: وهي ــال النج 2. ق

ــاشي: ص4٣1[ ــيعة – النج ــي الش ــاء مصنف ــت اس ــة. ]فهرس ــف، وكان ثق ــن ݟ، ووق الحس
٣. الإمام المهدي ف بحار الأنوار – العلامة المجلسي: ج1، ص٧٥.

4. الإمام المهدي ف بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج1، ص٧٦، ح8٥/2٦.
٥. تقدم ف صفحة ٣2.
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ــذا  ــيعية، ول ــة الش ــائعاً ف الذهني ــوم كان ش ــذا المفه ــادة، وه ــروب ع ــؤسر ف الح تُ
اســتند إليــه زيــد ݤ ف قيامــه)1(، ول أدري لمــاذا هــذا التمحّــل ف جعل الروايــة )ابن 
ــح  ــة لتصحي ــة غــر واقعي ــدة جــدّاً ف ماول ــان بتأويــلات بعي ــم الإتي ســتة( ومــن ث
معناهــا، حيــث قــال المجلــسي ݞ: لعــلّ المعنــىٰ ابــن ســتّة أعــوام عنــد الإمامــة، أو 
ــد وعــلّي وحســن وجعفــر  ــه ݜ ممّ ــإنَّ أســاء آبائ ــن ســتّة بحســب الأســاء ف اب
وموســىٰ وحســن ولم يحصــل ذلــك ف أحــد مــن الأئمّــة ݜ قبلــه، مــع أنَّ بعــض 

ــم. ــق مذهبه ــا يواف ــم في ــل رواياته ــة ول تُقبَ ــن الواقفيّ ــار م ــك الأخب رواة تل

وأنــت تــرىٰ كيــف أنّهــا ماولــة بعيــدة لتأويــل الروايــة، بينــا تســتقيم الروايــة 
إذا قُرئــت )ابــن ســبية( ول تحتــاج للتأويــلات، علــاً أنَّ العلامــة المجلــسي )رضــوان 
الله عليــه( قــد نبّــه إلٰ كونهــا مــن مرويــات الواقفــة ف بيــان لــه عــىٰ الروايــة الأولٰ، 
وكان مــن الحــريّ بــه ݥ عــدم الكتفــاء بالبيــان الســندي وكونــه واقفيــاً، بــل التنبيــه 
أيضــاً عــىٰ التلاعــب الحاصــل ف متــن الروايــة إذ لم تحتــج الروايــة إلٰ مزيــد تحريــف 
فبــدل )ابــن ســبية( قــال )ابــن ســتة( حتــىٰ تنطبــق بــل وتنحــر ف الإمــام الكاظــم، 
لأنّ الإمــام الكاظــم ݠ كان ابــن أمَــة )وهــي حيــدة المصفّــاة(، لكنّــه غــر مختــص 
بــه، بــل يشــمل غــره مــن الأئمــة، ومنهــم الحجــة بــن الحســن ¨ بخــلاف )ابــن 

ســتة( ف الإمــام الكاظــم ݠ ولذلــك حرّفوهــا.

ومــن الروايــات التــي تؤيّــد أنَّ الأصــل فيهــا هــو )ابــن ســبية( وليــس )ابــن 
ســتة( مــا جــاء ف كتــاب الغيبــة للنعــان:

ــا الْقَاسِــمُ  ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــنِ سَــعِيدٍ، قَ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــا أَحَْ نَ الروايــة الأولٰى: أَخْرََ

ــك  ــي أن ــد بلغن ــام: لق ــه هش ــال ل ــر، فق ــكلام كث ــد ب ــه زي ــوبي ج2، ص٣2٥: ... فكلَّم ــخ اليعق ــاء ف تاري 1. ج
تؤهــل نفســك للخلافــة، وأنــت ابــن أمــة، قــال: ويلــك مــكانُ أمــي يضعنــي؟ والله لقــد كان إســحاق ابــن 
حــرة وإســاعيل ابــن أمــة، فاختــص الله  ولــد إســاعيل، فجعــل منهــم العــرب، فــا زال ذلــك ينمــي حتــىٰ 

كان منهــم رســول الله... 
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ــدِ  ــنْ عَبْ ــنُ هِشَــامٍ، عَ ــسُ بْ ــا عُبَيْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــنِ حَــازِمٍ، قَ ــنِ الْحَسَــنِ بْ ــدِ ابِْ ــنُ مُمََّ بْ

ــىَٰ  ــتُ عَ ــالَ:  دَخَلْ ــاحِ، قَ بَّ ــنْ أَبِي الصَّ ــرَةِ، عَ ــنِ أَبِي الُمغِ ــلِيِّ بْ ــنْ عَ ــةَ، عَ ــنِ جَبَلَ الله بْ

ــكَ زَيْــدٍ، خَــرَجَ  ورٌ مِــنْ عَمِّ أَبِي عَبْــدِ الله ݠ، فَقَــالَ لِي: »مَــا وَرَاءَكَ؟«، فَقُلْــتُ: سُرُ

مَــاءِ، فَقَــالَ:  ةِ الْإِ ــنُ خِــرََ ــهُ ابْ ــةِ، وَأَنَّ ــمُ هَــذِهِ الْأمَُّ ــنُ سَــبيَِّةٍ، وَهُــوَ قَائِ ــهُ ابْ يَزْعُــمُ أَنَّ

ــلَ «)1(. »كَــذَبَ لَيْــسَ هُــوَ كَــاَ قَــالَ، إنِْ خَــرَجَ قُتِ

ــنُ  ــا عَــلِيُّ بْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــنِ سَــعِيدٍ، قَ ــدِ بْ ــنُ مُمََّ ــدُ بْ ــا أَحَْ نَ الروايــة الثانيــة: أَخْرََ

ــةَ  ــاَ، عَــنْ ثَعْلَبَ ــا الْحَسَــنِ، عَــنْ أَبيِهِ ــدُ ابْنَ ــدٌ وَأَحَْ ــا مُمََّ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ الْحَسَــنِ التَّيْمُــلِيُّ

ــتُ  ــاَّ قَدِمْ ــةِ، فَلَ ــنَ الْكُوفَ ــالَ: خَرَجْــتُ مِ ــنِ أَبِي حَــازِمٍ، قَ ــدَ بْ ــنْ يَزِي ــنِ مَيْمُــونٍ، عَ بْ

ــكَ  ــلْ صَاحَبَ ــأَلَنيِ: »هَ ــهِ، فَسَ ــلَّمْتُ عَلَيْ ــدِ الله ݠ، فَسَ ــىَٰ أَبِي عَبْ ــتُ عَ ــةَ دَخَلْ الَمدِينَ

ــلٌ  ــي رَجُ ــمْ، صَحِبَنِ ــتُ: نَعَ ــمْ تَتَكَلَّمُــونَ «؟ قُلْ ــالَ: »أَكُنتُْ ــمْ، فَقَ ــتُ: نَعَ ــدٌ؟«، فَقُلْ أَحَ

ــدِ الله  ــنَ عَبْ ــدَ بْ ــمُ أَنَّ مُمََّ ــتُ: كَانَ يَزْعُ ــولُ؟«، قُلْ ــاَ كَانَ يَقُ ــالَ: »فَ ــةِ، قَ ــنَ الُمغِرِيَّ مِ

ليِــلُ عَــىَٰ ذَلـِـكَ أَنَّ اسْــمَهُ اسْــمُ النَّبـِـيِّ ݕ وَاسْــمَ أَبيِــهِ  بْــنِ الْحَسَــنِ هُــوَ الْقَائِــمُ، وَالدَّ

اسْــمُ أَبِي النَّبـِـيِّ ݕ، فَقُلْــتُ لَــهُ فِ الْجـَـوَابِ: إنِْ كُنـْـتَ تَأْخُــذُ باِلْأسَْــاَءِ فَهُــوَ ذَا فِ وُلْــدِ 

ــدَ  ، فَقَــالَ لِي: إنَِّ هَــذَا ابْــنُ أَمَــةٍ - يَعْنـِـي مُمََّ ــدُ بْــنُ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــلِيٍّ الْحُسَــنِْ ݠ مُمََّ

ــدَ بْــنَ عَبْــدِ الله بْــنِ الْحَسَــنِ  بْــنَ عَبْــدِ الله بْــنِ عَــلِيٍّ -، وَهَــذَا ابْــنُ مَهِــرَةٍ - يَعْنـِـي مُمََّ

بْــنِ الْحَسَــنِ -، فَقَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »فَــاَ رَدَدْتَ عَلَيْــهِ؟«، فَقُلْــتُ: مَــا كَانَ عِنـْـدِي 

ــنُ سَــبيَِّةٍ - يَعْنِــي الْقَائِــمَ ݠ -؟«)2(.  ــهُ ابْ ــهِ، فَقَــالَ: »أَوَلَمْ تَعْلَمُــوا أَنَّ ءٌ أَرُدُّ عَلَيْ شَيْ

ــا  ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــلِيُّ ــوْذَةَ الْبَاهِ ــنُ هَ ــدُ بْ ــو سُــلَيْاَنَ أَحَْ ــا أَبُ ثَنَ الروايــة الثالثــة: حَدَّ
 ، ــارِيُّ ــادٍ الْأنَْصَ ــنُ حََّ ــدُ الله بْ ــا عَبْ ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــدِيُّ ــحَاقَ النَّهَاوَنْ ــنُ إسِْ ــمُ ابِْ إبِْرَاهِي
ــاَنَ،  ــنِ عُثْ ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــمِ، عَ ــنِ أَبِي الْحَكَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ، عَ ــيِّ مِ ــكٍ الْحَضَْ ــنْ أَبِي مَالِ عَ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣42، ح10/2٧0.

2. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣4٣، ح12/2٧2.
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ــةٌ  ــلُ خَلِيفَ ــالَ: يُقْتَ ــاَنِ، قَ ــنِ الْيَ ــةَ بْ ــنْ حُذَيْفَ ــلِ، عَ فَيْ ــنْ أَبِي الطُّ ، عَ ــيِّ ــنْ أَسْــلَمَ الَمكِّ عَ
ــىَٰ  ــشِيَ عَ ــىٰ يَمْ ــةٌ حَتَّ ــعُ خَلِيفَ لَ ، وَيُخْ ــاصِرٌ ــاذِرٌ، وَلَ فِ الْأرَْضِ نَ ــاَءِ عَ ــهُ فِ السَّ ــا لَ مَ
ــبيَِّةِ، قَــالَ: فَقَــالَ أَبُــو  ءٌ، وَيُسْــتَخْلَفُ ابْــنُ السَّ وَجْــهِ الْأرَْضِ لَيْــسَ لَــهُ مِــنَ الْأرَْضِ شَيْ
فَيْــلِ: يَــا ابْــنَ أُخْتـِـي، لَيْتَنـِـي أَنَــا وَأَنْــتَ مِــنْ كُــورِهِ، قَــالَ: قُلْــتُ: وَلـِــمَ تَتَمَنَّــىٰ - يَا  الطُّ

ةِ)1(. ــوَّ ــلِ النُّبُ ــعُ فِ أَهْ ــكَ يَرْجِ ــي أَنَّ الُملْ ثَنِ ــةَ حَدَّ ــالَ: لِأنََّ حُذَيْفَ ــكَ؟ قَ ــالِ - ذَلِ خَ

سادساً: روايات من كتاب )نصرة الواقفة( للعلوي الموسوي:

ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ ف كتابــه الغيبــة مــا يقــرب مــن )40 روايــة( واقفيــة 
اســتدل بهــا القــوم عــىٰ مذهبهــم، منهــا:

)2(، عَــنْ أَبيِهِ، عَــنْ أَبِي  ثَنـِـي أَحَْــدُ بْــنُ اَلْحَسَــنِ اَلْميِثَمِــيُّ : وَحَدَّ 1 - قَــالَ اَلُموسَــوِيُّ
ائِيــلَ  ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ اَلَله اسِْــتَنقَْذَ بَنـِـي إسِْرَ سَــعِيدٍ اَلَمدَائِنـِـيِّ
ــا  ــنْ فرِْعَوْنِهَ ــةَ مِ ــذِهِ اَلْأمَُّ ــتَنقِْذٌ هَ ــرَانَ، وَإنَِّ اَلَله مُسْ ــنِ عِمْ ــىٰ بْ ــا بمُِوسَ ــنْ فرِْعَوْنِهَ مِ

ــمِيِّهِ«)٣(. بسَِ

ــدِ بْــنِ اَلْحَسَــنِ، عَــنْ أَبيِهِ اَلْحَسَــنِ  2 - قَــالَ: وَرَوَىٰ جَعْفَــرُ بْــنُ سَــاَعَةَ، عَــنْ مُمََّ
بْــنِ هَــارُونَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »ابِْنِــي هَــذَا - يَعْنِــي أَبَــا اَلْحَسَــنِ ݠ - 
ــذِي يَمْأَُهَــا قِسْــطاً وَعَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ ظُلْــاً  هُــوَ اَلْقَائِــمُ، وَهُــوَ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَهُــوَ اَلَّ

.)4(» وَجَوْراً

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣٩٥، ح٣٩/٣4٥.
2. قــال النجــاشي: أحــد بــن الحســن بــن إســاعيل بــن شــعيب بــن ميثــم التــار مــولٰ بنــي أســد. قــال أبــو عمــر 
والكــشي: كان واقفــاً، وذكــر هــذا عــن حدويــه عــن الحســن بــن موســىٰ الخشــاب قــال: أحــد بــن الحســن 
واقــف، وقــد روىٰ عــن الرضــا ݠ، وهــو عــىٰ كل حــال ثقــة، صحيــح الحديــث، معتمــد عليــه. ]فهرســت 

أســاء مصنفــي الشــيعة – النجــاشي: ص٧4[.
٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٧4، ح2٧.
4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٧8، ح٣٣.
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ــدِ بْــنِ حُْــرَانَ، عَــنْ إسِْــاَعِيلَ بْــنِ مَنصُْــورٍ  ثَنـِـي إبِْرَاهِيــمُ بْــنُ مُمََّ ٣ - قَــالَ: وَحَدَّ

ونَ وَمِائَــةُ سَــنةٍَ -،  ، قَــالَ: سَــمِعْتُ شَــيْخاً بأَِذْرِعَــاتٍ - قَــدْ أَتَــتْ عَلَيْــهِ عِــشْرُ بَــالِيِّ اَلزُّ

ــا  ــدْ مَأََهَ ــدَةَ قَ ــنِ حَيِ ــةِ: »كَأَنِّ باِبْ ــرَِ اَلْكُوفَ ــىَٰ مِنْ ــولُ عَ ــا ݠ يَقُ ــمِعْتُ عَلِيًّ ــالَ: سَ قَ

ــكَ، أَوْ  ــهِ رَجُــلٌ، فَقَــالَ: أَهُــوَ مِنْ ــامَ إلَِيْ ــاً وَجَــوْراً«، فَقَ ــتْ ظُلْ عَــدْلً وَقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَ

كَ؟ فَقَــالَ: »لَ، بَــلْ هُــوَ رَجُــلٌ مِنِّــي«)1(. مِــنْ غَــرِْ

ــا  ثَنَ ــالَ: حَدَّ ، قَ ــعُودِيِّ ــنِ اَلَمسْ حَْ ــدِ اَلرَّ ــنْ أَبِي عَبْ ــانٌ، عَ ــي حَنَ ثَنِ ــالَ: وَحَدَّ 4 - قَ

اَلْمنِهَْــالُ بْــنُ عَمْــرٍو، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اَلله اَلنُّعْــاَنِ، عَــنْ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ، قَــالَ: »صَاحِــبُ 

ــرُبُ حِينــاً«)2(. ــرِ يُسْــجَنُ حِينــاً، وَيَمُــوتُ حِينــاً، وَيَهْ اَلْأمَْ

ــة  ــات واضحــة الوضــع وظاهــرة الجعــل، ول داعــي لمحاول وكل هــذه الرواي

الشــيخ الطــوسي ݞ لتأويلهــا لكــي تتــلاءم مــع مذهــب الثنــي عشريــة.

ــل  ــن قب ــان م ــا أو النقص ــادة فيه ــول الزي ــن بحص ــا نطمئ ــة: م ــة الثاني الطائف

ــا: ــي، ومنه ــوروث الإمام ــع الم ــاً م ــا متّفق ــة، وإن كان أصله ــة الواقفي الحرك

ــنْ  ــالٍ، عَ ــنِ فَضَّ ــنِ بْ ــنِ اَلْحَسَ ــلِيِّ بْ ــنْ عَ ــدَةَ، عَ ــنُ عُقْ ــا رواه ابِْ الأول: م

ــدِ بْــنِ عُمَــرَ بْــنِ يَزِيــدَ وَعَــلِيِّ بْــنِ أَسْــبَاطٍ جَميِعــاً، قَــالَ: قَــالَ لَنـَـا عُثْــاَنُ بْــنُ  مُمََّ

ــدَ أَبِي  ــا عِنْ ــالَ: كُنَّ ــنُ مُسْــكَانَ، قَ ــدِيُّ وَابِْ ــادٌ اَلْقَنْ ــي زِيَ ثَنِ : حَدَّ اسِيُّ وَّ ــرَّ عِيسَــىٰ اَل

ــلَ  ــلِ اَلْأرَْضِ«، فَدَخَ ــرُْ أَهْ ــاعَةَ خَ ــمُ اَلسَّ ــلُ عَلَيْكُ ــالَ: »يَدْخُ ــمَ ݠ إذِْ قَ إبِْرَاهِي

ــهُ  ــا: خَــرُْ أَهْــلِ اَلْأرَْضِ! ثُــمَّ دَنَــا فَضَمَّ ، فَقُلْنَ ضَــا ݠ وَهُــوَ صَبِــيٌّ أَبُــو اَلْحَسَــنِ اَلرِّ

، تَــدْرِي مَــا قَــالَ ذَانِ؟«، قَــالَ: »نَعَــمْ يَــا سَــيِّدِي، هَــذَانِ  إلَِيْــهِ فَقَبَّلَــهُ، وَقَــالَ: »يَــا بُنـَـيَّ

ــوبٍ،  ــنَ مَبُْ ــنَ بْ ــثِ اَلْحَسَ ــذَا اَلْحَدِي ــتُ بِهَ ثْ ــبَاطٍ: فَحَدَّ ــنُ أَسْ ــلِيُّ بْ ــالَ عَ «، قَ انِ فَِّ ــكَّ يَشُ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص82، ح40.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص8٩، ح٥4.
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ــالَ  ــا إبِْرَاهِيــمَ ݠ قَ ــابٍ أَنَّ أَبَ ــنُ رِئَ ــلِيُّ بْ ثَنِــي عَ ــتَرَ اَلْحَدِيــثَ، لَ وَلَكِــنْ حَدَّ ــالَ: بَ فَقَ

ــنَ.  ــاسِ أَجْمَعِ ــةِ وَاَلنَّ ــةُ اَلله وَاَلَملَائِكَ ــاَ لَعْنَ ــاَهُ فَعَلَيْكُ ــهُ أَوْ خُنتُْ ــاهُ حَقَّ َ ــاَ: »إنِْ جَحَدْتُم لَُ

ــادَ  ــتُ زِيَ ــابٍ: فَلَقِي ــنُ رِئَ ــلِيُّ بْ ــالَ عَ ــداً«، قَ ــكَ أَبَ ــتَ وَأَصْحَابُ ــبُ أَنْ ــادُ، لَ تَنجُْ ــا زِيَ يَ

ــالَ:  ــذَا، فَقَ ــذَا وَكَ ــكَ كَ ــالَ لَ ــمَ ݠ قَ ــا إبِْرَاهِي ــي أَنَّ أَبَ ــهُ: بَلَغَنِ ــتُ لَ ، فَقُلْ ــدِيِّ اَلْقَنْ

ــنُ  ــالَ اَلْحَسَ ــهِ، قَ ــرَرْتُ بِ ــهُ وَلَ مَ مْ ــمْ أُكَلِّ ــي، فَلَ ــرَّ وَتَرَكَنِ ــتَ، فَمَ ــدْ خُولطِْ ــبُكَ قَ أَحْسَ

ــامَ  ــهُ أَيَّ ــىٰ ظَهَــرَ مِنْ ــعُ لزِِيَــادٍ دَعْــوَةَ أَبِي إبِْرَاهِيــمَ ݠ حَتَّ ــزَلْ نَتَوَقَّ بْــنُ مَبُْــوبٍ: فَلَــمْ نَ

ــاً)1(. ــاتَ زِنْدِيق ــرَ، وَمَ ــا ظَهَ ضَــا ݠ مَ اَلرِّ

وهــذه الروايــة صريحــة ف بترهــم للحديــث بــا يوافــق مذهبهــم، وف ســندها 

أكثــر مــن واقفــي، حســبك )زيــاد القنــدي، وعثــان بــن عيســىٰ الــرواسي(.

ــلال  ــن خ ــف ݠ م ــدي ¨ بيوس ــبّه المه ــات تش ــن الرواي ــة م ــاني: طائف الث

ــا: ــجن، منه الس

ــنِ  ــدِ الله بْ ــنْ عَبْ ــىٰ، عَ ــنِ مُوسَ ــدِ الله بْ ــنْ عُبَيْ ــدَ، عَ ــنُ أَحَْ ــلِيُّ بْ ــا رواه عَ 1 - م

ــا  ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــرٍ، قَ ــنْ أَبِي بَصِ ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِي حَْ ــلِيِّ بْ ــنِ عَ ــنِ بْ ــنِ الْحَسَ ــةَ، عَ جَبَلَ

ــنَّةٌ  ــاءَ: سُ ــةِ أَنْبيَِ ــنْ أَرْبَعَ ــنةٌَ مِ ــرِ سُ ــذَا الْأمَْ ــبِ هَ ــولُ: »فِ صَاحِ ــرَ ݠ يَقُ ــرٍ الْبَاقِ جَعْفَ

ــدٍ )صَلَــوَاتُ  مِــنْ مُوسَــىٰ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ عِيسَــىٰ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ يُوسُــفَ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ مُمََّ

ــةُ«...)2(. ــجْنُ وَالْغَيْبَ ــالَ: »السِّ ــاَ سُــنَّةُ يُوسُــفَ؟ قَ ــتُ: فَ ــمْ أَجْمَعِــنَ(«... قُلْ الله عَلَيْهِ

ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)عبــد الله بــن جبلــة()٣(، و)الحســن بــن عــلي 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩٩، ح٧1.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص24٣، ح1٦٦/٥.

٣. تقدم ف صفحة ٣2.
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بــن أبي حــزة()1(، وقــد يقــال: إنَّ الحســن لم يــروِ عــن أبي بصــر مبــاشة، وإنّــا روايتــه 

بواســطة أبيــه عــلي بــن أبي حــزة.

ول يغــرّ ذلــك شــيئاً مــن الجعــل والوضــع، ومــن كــون الســند واقفيــاً بامتياز، 

وذلــك بالحســن وابــن جبلة.

ثَنَــا عَــلِيُّ  2 - مــا جــاء ف كتــاب كــال الديــن لشــيخنا الصــدوق ݥ قــال: حَدَّ

ثَنَــا  ، قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ أَبِي عَبْــدِ اللهِ الْكُــوفُِّ ثَنَــا مُمََّ ــدٍ ݤ، قَــالَ: حَدَّ ــدَ بْــنِ مُمََّ بْــنُ أَحَْ

ــنِ  ــنِ الْحَسَ ، عَ ــلِيِّ ــدَ النَّوْفَ ــنِ يَزِي ــنِْ بْ ــهِ الْحُسَ ــنْ عَمِّ ، عَ ــيُّ ــرَانَ النَّخَعِ ــنُ عِمْ ــىٰ بْ مُوسَ

ــزَةَ، ]عَــنْ أَبيِــهِ[، عَــنْ أَبِي بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ  بْــنِ عَــلِيِّ بْــنِ أَبِي حَْ

ــرِ سُــنَّةٌ مِــنْ مُوسَــىٰ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ عِيسَــىٰ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ  يَقُــولُ: »فِ صَاحِــبِ هَــذَا الْأمَْ

ــةُ...«)2(. ــجْنُ وَالْغَيْبَ ــا مِــنْ يُوسُــفَ فَالسِّ ــدٍ ݕ... وَأَمَّ يُوسُــفَ، وَسُــنَّةٌ مِــنْ مُمََّ

ومن الواضح أيضاً واقفية السند بـ)الحسن بن علي بن أبي حزة، وأبيه(.

ــن  ــبه ب ــر الش ــي تذك ــات الت ــن الرواي ــرىٰ م ــة أخ ــة لطائف ــع مراجع ــن م ولك

ــس(،  ــجن أو الحب ــة )الس ــا لفظ ــد فيه ــة ¨ ل نج ــذه الأم ــدي ه ــف ݠ ومه يوس

ــه  ــب إلي ــا نذه ــىٰ م ــو ع ــل ه ــك، ب ــض ذل ــلا ي ــة، ف ــا واقف ــند بعضه وإن كان ف س

ــث )٣( الت  ــا ف الحدي ــات ك ــذه الرواي ــروا ه ــة ذك ــؤلء الواقف ــار أنَّ ه أدلّ باعتب

ــع  ــىٰ وض ــاً ع ــل صريح ــا يدلّ ــل وقفهــم، مّ ــجن - قب ــة الس ــا كلم ــس فيه ــي لي - الت

1. قــال النجــاشي: الحســن بــن عــلي بــن أبي حــزة... قــال أبــو عمــرو الكــشي فيــا أخرنــا بــه... جعفــر بــن ممــد 
عنــه قــال: قــال ممــد بــن مســعود: ســألت عــلي بــن الحســن بــن فضــال عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي حــزة 
البطائنــي فطعــن عليــه، وكان أبــوه قائــد أبي بصــر يحيــىٰ بــن القاســم هــو الحســن بــن عــلي بــن أبي حــزة مــولٰ 
الأنصــار كــوف، ورأيــت شــيوخنا رحهــم الله يذكــرون أنّــه كان مــن وجــوه الواقفــة. ]فهرســت أســاء مصنفــي 

الشــيعة - النجــاشي، ص٣٦[.
2. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج1، ص٥0٩، ح11/2٣٥.
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هــذه الزيــادة مــن قِبــل الحركــة الواقفيــة للاســتفادة منهــا عــىٰ مــا يذهبــون إليــه مــن 

ــات: ــذه الرواي ــن ه ــم ݠ، وم ــام الكاظ ــة الإم مهدوي

ــامٍ  ــنُ هَمَّ ــدُ بْ ــا مُمََّ نَ ــال: أَخْرََ ــان، ق ــة للنع ــاب الغيب ــاء ف كت ــا ج 1 - م

ــنِ  ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــنِ بْ ــنِ الْحَسَ ــاً، عَ ــورٍ جَميِع ــنِ جُمْهُ ــدِ بْ ــنِ مُمََّ ــنِ بْ ــنُ الْحَسَ ــدُ بْ وَمُمََّ

ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: قَــالَ  ثَنـَـا أَبِي، عَــنْ بَعْــضِ رِجَالـِـهِ، عَــنِ الُمفَضَّ جُمْهُــورٍ، قَــالَ: حَدَّ

ــةً،  ــهِ، إنَِّ لِــكُلِّ حَــقٍّ حَقِيقَ ــنْ عَــشْرٍ تَرْوِي ــهِ خَــرٌْ مِ ــدِ الله ݠ: »خَــرٌَ تَدْرِي ــو عَبْ أَبُ

ــاً  ــيعَتنِاَ فَقِيه ــنْ شِ ــلَ مِ جُ ــدُّ الرَّ ــا وَالله لَ نَعُ ــالَ: »إنَِّ ــمَّ قَ ــوراً«، ثُ ــوَابٍ نُ ــكُلِّ صَ وَلِ

حَتَّــىٰ يُلْحَــنَ لَــهُ فَيَعْــرِفَ اللَّحْــنَ، إنَِّ أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ عَــىَٰ مِنْــرَِ الْكُوفَــةِ: 

إنَِّ مِــنْ وَرَائِكُــمْ فتَِنــاً مُظْلِمَــةً عَمْيَــاءَ مُنكَْسِــفَةً لَ يَنجُْــو مِنهَْــا إلَِّ النُّوَمَــةُ، قِيــلَ: يَــا 

ــذِي يَعْــرِفُ النَّــاسَ وَلَ يَعْرِفُونَــهُ، وَاعْلَمُــوا  أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، وَمَــا النُّوَمَــةُ؟ قَــالَ: الَّ

ــمْ  ــا بظُِلْمِهِ ــهُ عَنهَْ ــيُعْمِي خَلْقَ ــنَّ الَله سَ ــةٍ لله ، وَلَكِ ــنْ حُجَّ ــو مِ أَنَّ الْأرَْضَ لَ تَخْلُ

ــنْ  ــدَةً مِ ــاعَةً وَاحِ ــتِ الْأرَْضُ سَ ــوْ خَلَ ــهِمْ، وَلَ ــىَٰ أَنْفُسِ ــمْ عَ افهِِ ــمْ وَإسِْرَ وَجَوْرِهِ

ــهُ، كَــاَ كَانَ  ــاسَ وَلَ يَعْرِفُونَ ــةَ يَعْــرِفُ النَّ ــةٍ لله لَسَــاخَتْ بأَِهْلِهَــا، وَلَكِــنَّ الْحجَُّ حُجَّ

ةً عَــىَٰ الْعِبَــادِ مَــا  يُوسُــفُ يَعْــرِفُ النَّــاسَ  وَهُــمْ لَــهُ مُنكِْــرُونَ«،  ثُــمَّ تَــلَا: ﴿يَــا حَــرَْ

ــتَهْزِؤُونَ﴾ ]يــس: ٣0[)1(. ــهِ يَسْ ــوا بِ ــنْ رَسُــولٍ إلَِّ كَانُ ــمْ مِ يَأْتيِهِ

ــا  ثَنَ ــالَ: حَدَّ ــدَ، قَ ــنُ أَحَْ ــلِيُّ بْ ــا عَ ثَنَ ــال: حَدَّ ــاً، ق ــه أيض ــاء ف كتاب ــا ج 2 - م

ــدَ بْــنِ هِــلَالٍ، عَــنْ  ، عَــنْ أَحَْ ــدَ بْــنِ الْحُسَــنِْ ، عَــنْ أَحَْ عُبَيْــدُ الله بْــنُ مُوسَــىٰ الْعَلَــوِيُّ

، قَــالَ:   فِِّ ــرَْ ــوبَ، عَــنْ سَــدِيرٍ الصَّ ــنِ أَيُّ ــةَ بْ ــنِ أَبِي نَجْــرَانَ، عَــنْ فَضَالَ ــنِ بْ حَْ ــدِ الرَّ عَبْ

ــنْ  ــرِ لَشَــبَهاً مِ ــذَا الْأمَْ ــادِقَ ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ فِ صَاحِــبِ هَ ــدِ الله الصَّ ــا عَبْ سَــمِعْتُ أَبَ

ــقُ  ــذَا الْخلَْ ــرُ هَ ــا يُنكِْ ــالَ: »مَ ةٍ؟! فَقَ ــرَْ ــةٍ أَوْ حَ ــا بغَِيْبَ نَ رُِ ــكَ تُخْ ــتُ: فَكَأَنَّ يُوسُــفَ«، فَقُلْ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص20٥، ح2/1٣٥.
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ــبَاطاً  ــاءَ أَسْ ــلَاءَ أَلبَِّ ــوا عُقَ ــفَ كَانُ ــوَةَ يُوسُ ــكَ؟ إنَِّ إخِْ ــنْ ذَلِ ــرِ مِ ــبَاهُ الْخنَاَزِي ــونُ أَشْ الَملْعُ

مُــوهُ وَخَاطَبُــوهُ وَتَاجَــرُوهُ وَرَاوَدُوهُ وَكَانُــوا إخِْوَتَــهُ وَهُــوَ  أَوْلَدَ أَنْبيَِــاءَ دَخَلُــوا عَلَيْــهِ فَكَلَّ

فَهُــمْ نَفْسَــهُ، وَقَــالَ لَـُـمْ: ﴿أَنَــا يُوسُــفُ﴾،  فَعَرَفُــوهُ حِينئَِــذٍ،  أَخُوهُــمْ لَمْ يَعْرِفُــوهُ حَتَّــىٰ عَرَّ

( يُرِيــدُ فِ وَقْــتٍ مِــنَ الْأوَْقَاتِ  ةُ أَنْ يَكُــونَ الُله )جــلَّ وعــزَّ َ ــةُ الُمتَحَــرِّ فَــاَ تُنكِْــرُ هَــذِهِ الْأمَُّ

ــهِ  ــنَْ أَبيِ ــهُ وَبَ ، وَكَانَ بَيْنَ ــرَْ ــكُ مِ ــهِ مُلْ ــدْ كَانَ يُوسُــفُ إلَِيْ ــمْ؟ لَقَ ــهُ عَنهُْ تَ ــتُرَ حُجَّ أَنْ يَسْ

ــدْ  ــكَ، وَالله لَقَ ــىَٰ ذَلِ ــدَرَ عَ ــهِ لَقَ ــهُ بمَِكَانِ ــوْ أَرَادَ أَنْ يُعْلِمَ ــاً، فَلَ ــشَرَ يَوْم ــةَ عَ ــرَةُ ثَاَنيَِ مَسِ

، فَــاَ تُنكِْــرُ هَــذِهِ  ــامٍ مِــنْ بَدْوِهِــمْ إلَِٰ مِــرَْ سَــارَ يَعْقُــوبُ وَوُلْــدُهُ عِنـْـدَ الْبشَِــارَةِ تسِْــعَةَ أَيَّ

تِــهِ مَــا فَعَــلَ بيُِوسُــفَ، وَأَنْ يَكُــونَ صَاحِبُكُــمُ الَمظْلُــومُ  ــةُ أَنْ يَكُــونَ الُله يَفْعَــلُ بحُِجَّ الْأمَُّ

ــأُ  ــوَاقِهِمْ، وَيَطَ ــشِي فِ أَسْ ــمْ، وَيَمْ دُ بَيْنهَُ دَّ ــتَرَ ــرِ يَ ــذَا الْأمَْ ــبَ هَ ــهُ صَاحِ ــودُ حَقَّ الَمجْحُ

فَهُــمْ نَفْسَــهُ كَــاَ أَذِنَ ليُِوسُــفَ حِــنَ  ــهُ أَنْ يُعَرِّ ــأْذَنَ الُله لَ ــىٰ يَ ــهُ حَتَّ فُرُشَــهُمْ وَلَ يَعْرِفُونَ

ــا يُوسُــفُ﴾ ]يوســف: ٩0[؟«)1(. ــالَ أَنَ ــتَ يُوسُــفُ قَ ــكَ لَأنَْ ــهُ: ﴿أَإنَِّ ــهُ إخِْوَتُ ــالَ لَ قَ

ــنْ  ــزَةَ، عَ ــنِ أَبِي حَْ ــلِيِّ بْ ــنْ عَ ــه عَ ٣ - مــا رواه شــيخنا الصــدوق ݞ ف كال

ــنَ  ــننٌَ مِ ــرِ سُ ــذَا الْأمَْ ــبِ هَ ــدِ اللهِ ݠ: »إنَِّ فِ صَاحِ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ أَبِي بَصِــرٍ، قَ

ــقِ  ــنَْ الْخلَْ ــهُ وَبَ ــلُ الُله بَيْنَ عَ ــتْرُ يَْ ــفَ فَالسِّ ــنْ يُوسُ ــنَّتُهُ مِ ــا سُ ــاءِ ݜ... وَأَمَّ الْأنَْبيَِ

ــهُ... «)2(. ــهُ وَلَ يَعْرِفُونَ ــاً يَرَوْنَ حِجَاب

ــنْ أَبِي  ــرٍ، عَ ــن أبي بَصِ ــوسي ع ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــاء ف كت ــا ج 4 - م

ةُ  ــرَْ ــمِ شَــبَهٌ مِــنْ يُوسُــفَ«، قُلْــتُ: وَمَــا هُــوَ؟ قَــالَ: »اَلْحَ جَعْفَــرٍ ݠ، قَــالَ: »فِ اَلْقَائِ

ــةُ«)٣(. وَاَلْغَيْبَ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص241، ح4/1٦٥.
2. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص٣1، ح28٧/4٦.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص201، ح12٥.
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٥ - مــا جــاء ف كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي عــن أَبِي بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ 

ــاءَ...  ــةِ أَنْبيَِ ــنْ أَرْبَعَ ــننٍَ مِ ــعُ سُ ــرِ أَرْبَ ــذَا اَلْأمَْ ــبِ هَ ــولُ: »فِ صَاحِ ــرٍ ݠ يَقُ ــا جَعْفَ أَبَ

ــا سُــنتّه مِــنْ يُوسُــفَ ݠ فَالْغَيْبَــةُ...«)1(. وَأَمَّ

ــة عــىٰ المطلــوب وإن كان هنالــك روايــات  ــه دلل ونكتفــي بهــذا القــدر، ففي

كثــرة غــر مــا ذكرنــا كلهــا ليــس فيهــا كلمــة الســجن ل نطيــل البحــث بذكرهــا.

الثالث: ما تمناّه نبي الله موسىٰ ݠ ف أن يكون هو المهدي:

مــا رواه الشــيخ الطــوسي ف غيبتــه نقــلًا عــن كتــاب نــرة الواقفــة للعلــوي 

ثَنـِـي حَنَــانُ بْــنُ سَــدِيرٍ، قَــالَ: كَانَ أَبِي جَالسِــاً وَعِنْــدَهُ عَبْــدُ اَلله  الموســوي: قَــالَ: وَحَدَّ

ــنُ سُــلَيْاَنَ  ــدُ اَلله بْ ــالَ عَبْ ، فَقَ ــو اَلَمرَاهِــفِ وَسَــالِمٌ اَلْأشََــلُّ فُِّ وَأَبُ ــرَْ ــنُ سُــلَيْاَنَ اَلصَّ بْ

ــاً؟  هُ فُلَان ــاَّ ــلَامٌ فَسَ ــدِ اَلله ݠ غُ ــدَ لِأبَِي عَبْ ــهُ وُلِ ــتَ أَنَّ ــلِ، أَعَلِمْ ــا اَلْفَضْ ــا أَبَ لِأبَِي: يَ

؟ فَقَــالَ عَبْــدُ اَلله: نَعَــمْ، فَقَــالَ سَــالِمٌ:  يهِ باِسْــمِهِ -، فَقَــالَ سَــالِمٌ: إنَِّ هَــذَا لَحَــقٌّ - يُسَــمِّ

ــا أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ أَنْ أَنْقَلِــبَ إلَِٰ أَهْــلِي بخَِمْسِــاِئَةِ دِينـَـارٍ وَإنِِّ مُتَْــاجٌ  وَاَلله لَأنَْ يَكُــونَ حَقًّ

ــا عَــىَٰ نَفْــسِي وَعِيَــالِي، فَقَــالَ لَــهُ عَبْــدُ اَلله بْــنُ سُــلَيْاَنَ: وَلِمَ  إلَِٰ خَمْسَــةِ دَرَاهِــمَ أَعُــودُ بِهَ

ــدٍ عَــىَٰ مُوسَــىٰ بْــنِ  ذَاكَ؟ قَــالَ: بَلَغَنـِـي فِ اَلْحَدِيــثِ أَنَّ اَللهَ عَــرَضَ سِــرَةَ قَائِــمِ آلِ مُمََّ

ائِيــلَ، فَقَــالَ لَــهُ: لَيْــسَ إلَِٰ ذَلـِـكَ سَــبيِلٌ،  هُــمَّ اجِْعَلْــهُ مِــنْ بَنـِـي إسِْرَ عِمْــرَانَ، فَقَــالَ: اَللَّ

هُــمَّ  هُــمَّ اجِْعَلْنـِـي مِــنْ أَنْصَــارِهِ، فَقِيــلَ لَــهُ: لَيْــسَ إلَِٰ ذَلـِـكَ سَــبيِلٌ، فَقَــالَ: اَللَّ فَقَــالَ: اَللَّ

اجِْعَلْــهُ سَــمِيِّي، فَقِيــلَ لَــهُ: أُعطيِــتَ ذَلـِـكَ)2(.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص4٦4، ح408.
2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٧٥، ح28.
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ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)العلــوي الموســوي()1(، و)حنــان بن ســدير()2( 
ف إشــارة واضحــة إلٰ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ.

ــميّي  ــه س ــم اجعل ــادة »الله ــدم زي ــد ع ــرىٰ نج ــات الأخ ــا الرواي وإذا لحظن

ــالَ:  ، قَ ــلِّ ــالِمٍ الْأشََ ــنْ سَ ــان: عَ ــة النع ــاء ف غيب ــا ج ــك«، ك ــت ذل ــه أعطي ــل ل فقي

ــدَ بْــنَ عَــلِيٍّ الْبَاقِــرَ ݠ يَقُــولُ: »نَظَــرَ مُوسَــىٰ بْــنُ عِمْــرَانَ فِ  سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ مُمََّ

ــالَ مُوسَــىٰ:  ــنَ التَّمْكِــنِ وَالْفَضْــلِ، فَقَ ــدٍ مِ ــمُ آلِ مُمََّ ــا يُعْطَــىٰ قَائِ لِ إلَِٰ مَ ــفْرِ الْأوََّ السِّ

ــفْرِ  ــدَ، ثُــمَّ نَظَــرَ فِ السِّ ــةِ أَحَْ يَّ ــدٍ، فَقِيــلَ لَــهُ: إنَِّ ذَاكَ مِــنْ ذُرِّ رَبِّ اجْعَلْنـِـي قَائِــمَ آلِ مُمََّ

ــفْرِ  الثَّــانِ فَوَجَــدَ فيِــهِ مِثْــلَ ذَلـِـكَ، فَقَــالَ مِثْلَــهُ، فَقِيــلَ لَــهُ مِثْــلَ ذَلـِـكَ، ثُــمَّ نَظَــرَ فِ السِّ

ــهُ مِثْلُــهُ «)٣(. ــهُ، فَقِيــلَ لَ ــهُ، فَقَــالَ مِثْلَ ــرَأَىٰ مِثْلَ الثَّالِــثِ فَ

ــه هــو الــذي يمأهــا قســطاً وعــدلً،  الرابــع: مــا جــاء ف الإمــام الكاظــم وأنَّ

وهــي عــدّة روايــات، نذكــر منهــا روايتــن فقــط:

ثَنـِـي  1 - مــا رواه الطــوسي عــن كتــاب )نــرة الواقفــة( للعلــوي: قَــالَ: وَحَدَّ

ــالَ  ــالَ: قَ ــرٍ ݠ، قَ ــنْ أَبِي جَعْفَ ــرْوَانَ، عَ ــنِ مَ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــانُ، عَ ــادٍ اَلطَّحَّ ــنُ زِيَ بَحْــرُ بْ

 : ـُـمْ يَــرْوُونَ أَنَّ أَمِــرَ اَلُمؤْمِنـِـنَ ݠ قَــالَ باِلْكُوفَــةِ عَــىَٰ اَلْمنِـْـرَِ رَجُــلٌ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ إنِهَّ

ــىٰ يَبْعَــثَ اَلُله رَجُــلًا مِنِّــي  لَ اَلُله ذَلِــكَ اَلْيَــوْمَ حَتَّ نْيَــا إلَِّ يَــوْمٌ لَطَــوَّ »لَــوْ لَمْ يَبْــقَ مِــنَ اَلدُّ

ــمْ«،  ــرٍ ݠ: »نَعَ ــو جَعْفَ ــالَ أَبُ ــاً وَجَــوْراً«، فَقَ ــتْ ظُلْ ــاَ مُلِئَ يَمْأَُهَــا قِسْــطاً وَعَــدْلً كَ

قَــالَ: فَأَنْــتَ هُــوَ؟ فَقَــالَ: »لَ، ذَاكَ سَــمِيُّ فَالِــقِ اَلْبَحْــرِ«)4(.

1. تقدم ف صفحة ٣2.
ــي.  ــرف واقف ــدير الص ــن س ــان ب ــلًا: حن ــم ݠ قائ ــاب الكاظ ــه ف أصح ــوسي ف رجال ــيخ الط ــدّه الش 2. ع

]الأبــواب - الشــيخ الطــوسي: ص٣٣4[.
٣. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣٥٦، ح٣4/2٩4.

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ٧٦، ح٣0.
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ــيد  ــال الس ــوي()1(، وق ــوي العل ــند بـ)الموس ــة الس ــح واقفي ــن الواض وم
الخوئــي ݞ: عــلي بــن أحــد ل يعتــد برواياتــه، عــىٰ أنَّ بحــر بــن زيــاد لم يوثَّــق)2(.

ــدِ بْــنِ اَلْحَسَــنِ، عَــنْ أَبيِهِ اَلْحَسَــنِ  2 - قَــالَ: وَرَوَىٰ جَعْفَــرُ بْــنُ سَــاَعَةَ، عَــنْ مُمََّ
بْــنِ هَــارُونَ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ اَلله ݠ: »ابِْنِــي هَــذَا - يَعْنِــي أَبَــا اَلْحَسَــنِ ݠ - 
ــذِي يَمْأَُهَــا قِسْــطاً وَعَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ ظُلْــاً  هُــوَ اَلْقَائِــمُ، وَهُــوَ مِــنَ اَلَمحْتُــومِ، وَهُــوَ اَلَّ

.)٣(» وَجَوْراً

ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)العلــوي وجعفــر بــن ســاعة()4(، مضافــاً إلٰ 
التلاعــب ف متــن الروايــة، حيــث أزادوا جملــة )ابنــي هــذا يعنــي أبــا الحســن(، بينــا ل 
توجــد ف بقيــة الروايــات هــذه الزيــادة، حيــث تشــر الروايــات التــي تصــف الإمــام 
المهــدي ¨ بأنّــه يمأهــا قســطاً وعــدلً بجملــة )صاحــب هــذا الأمــر( أو )القائــم(، 
ــتَقَعُ  ــةَ سَ ــادق ݠ: »... إنَِّ الْغَيْبَ ــام الص ــن الإم ــه ع ــدوق ݥ ف كال ــا روىٰ الص ك
ــدَ رَسُــولِ الِله ݕ،  ــدَاةِ بَعْ ــةِ الُْ ــنَ الْأئَِمَّ ــشَرَ مِ ــانِ عَ ــوَ الثَّ ــدِي، وَهُ ــنْ وُلْ ــادِسِ مِ باِلسَّ
ــةُ الِله فِ  ، بَقِيَّ ــقِّ ــمُ باِلْحَ ــمُ الْقَائِ ــبٍ، وَآخِرُهُ ــنُ أَبِي طَالِ ــلِيُّ بْ ــنَ عَ ــرُ الُمؤْمِنِ ــمْ أَمِ لُُ أَوَّ
ــرُجْ  مَــانِ، وَالِله لَــوْ بَقِــيَ فِ غَيْبَتِــهِ مَــا بَقِــيَ نُــوحٌ فِ قَوْمِــهِ لَمْ يَخْ الْأرَْضِ، وَصَاحِــبُ الزَّ
نْيَــا حَتَّــىٰ يَظْهَــرَ فَيَمْــأََ الْأرَْضَ قِسْــطاً وَعَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وَظُلْــاً«)٥(. مِــنَ الدُّ

1. تقدم ف صفحة ٣2.
2. معجم رجال الحديث - السيد الخوئي: ج11، ص40٥.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ٧8، ح٣٣.
ه الرقي ݥ ف رجاله )ص ٣٣( من أصحاب الصادق ݠ. 4. عدَّ

ه المؤلِّــف ݥ ف رجالــه )ص 1٧8/ الرقــم ٧0/21٣2( مــن أصحــاب الصــادق ݠ، وف )ص ٣٣4/  وعــدَّ  
ــي(. ــلًا: )واقف ــم ݠ، قائ ــاب الكاظ ــن أصح ــم ٩/4٩٦٩(، م الرق

ــن  ــر اب ــه جعف ــم 21٧٣( أنَّ ــث )ج ٥/ ص ٣٧/ الرق ــال الحدي ــم رج ــي ݞ ف معج ــيِّد الخوئ ــتظهر الس واس  
ــاشي. ــه النج ــذي وثَّق ــاعة ال ــن س ــد ب ممّ

٥. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج2، ص1٧، ح2٦4/2٣.
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ــتُ  ــالَ: دَخَلْ ــنْ أَبِي حــزة، قَ وكذلــك مــا رواه الكلينــي ف الــكاف الشريــف عَ
عَــىَٰ أَبِي عَبْــدِ الله ݠ فَقُلْــتُ لَــه: أَنْــتَ صَاحِــبُ هَــذَا الأمَْــرِ؟ فَقَــالَ: »لَ«، فَقُلْــتُ: 
ــدِ  ــدُ وَلَ ــتُ: فَوَلَ ــالَ: »لَ«، فَقُلْ ــوَ؟ قَ ــدِكَ هُ ــدُ وَلَ ــتُ: فَوَلَ ــالَ: »لَ«، فَقُلْ ــدُكَ؟ فَقَ فَوَلَ
ــتْ  ــاَ مُلِئَ ــدْلً كَ ــا عَ ــذِي يَمْأُهَ ــالَ: »الَّ ــوَ؟ قَ ــنْ هُ ــتُ: مَ ــالَ: »لَ«، قُلْ ــدِكَ؟ فَقَ وَلَ
ــنَ  ةٍ مِ ــتْرَ ــىَٰ فَ ــثَ عَ ــولَ الله ݕ بُعِ ــاَ أَنَّ رَسُ ــةِ كَ ــنَ الأئَِمَّ ةٍ مِ ــتْرَ ــىَٰ فَ ــوْراً عَ ــاً وجَ ظُلْ

ــلِ«)1(. سُ الرُّ

وهكــذا لــو طالعنــا بقيــة الروايــات ف صفة الإمــام المهــدي ¨ وأنّــه يمأها 
قســطاً وعــدلً نجدهــا تنطبــق عــىٰ الحجــة بــن الحســن ¨ صراحــة، وليــس فيهــا 
زيــادة »ذاك ســمي فالــق البحــر« منهــا مــا رواه شــيخنا الصــدوق ݥ ف كالــه عَــنْ 
عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ الْحُسَــنَْ بْــنَ عَــلِيٍّ ݟ يَقُــولُ: »لَــوْ لَمْ يَبْــقَ مِــنَ 
ــرُجَ رَجُــلٌ مِــنْ وُلْــدِي،  ــىٰ يَخْ لَ الُله  ذَلـِـكَ الْيَــوْمَ حَتَّ نْيَــا إلَِّ يَــوْمٌ وَاحِــدٌ لَطَــوَّ الدُّ
فَيَمْأََهَــا عَــدْلً وَقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وَظُلْــاً، كَذَلـِـكَ سَــمِعْتُ رَسُــولَ الِله ݕ 

.)2 يَقُولُ «)

ــولُ الله ݕ:  ــالَ رَسُ ــالَ: قَ ــاسٍ، قَ ــنِ عَبَّ ــدِ اللهِ بْ ــنْ عَبْ ــا رواه عَ ــك م وكذل
ــمْ أَخِــي  لُُ ، أَوَّ ــشَرَ ــا عَ ــقِ بَعْــدِي اثْنَ ــىَٰ الْخلَْ ــي، وَحُجَــجَ الِله عَ ــي وَأَوْصِيَائِ »إنَِّ خُلَفَائِ
وَآخِرُهُــمْ وَلَــدِي«، قِيــلَ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَمَــنْ أَخُــوكَ؟ قَــالَ: »عَــلِيُّ ابْــنُ أَبِي طَالبٍِ«، 
ــذِي يَمْلَؤُهَــا قِسْــطاً وَعَــدْلً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً  قِيــلَ: فَمَــنْ وَلَــدُكَ؟ قَــالَ: »الَمهْــدِيُّ الَّ
لَ الُله  ــوْمٌ وَاحِــدٌ لَطَــوَّ ــا إلَِّ يَ نْيَ ــنَ الدُّ ــقَ مِ ــوْ لَمْ يَبْ ــا لَ ــقِّ نَبيًِّ ــذِي بَعَثَنِــي باِلْحَ ــاً، وَالَّ وَظُلْ
ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــىٰ بْ ــزِلَ رُوحُ الِله عِيسَ ، فَيَنْ ــدِيُّ ــدِيَ الَمهْ ــهِ وَلَ ــرُجَ فيِ ــىٰ يَخْ ــوْمَ حَتَّ ــكَ الْيَ ذَلِ

ــرِبَ «)٣(. قَ وَالَمغْ ــشْرِ ــلْطَانُهُ الَم ــغَ سُ ــورِهِ، وَيَبْلُ قَ الْأرَْضُ بنُِ ــشْرِ ــهُ، وَتُ َ خَلْفَ ــليِّ فَيُصَ

1. الكاف - الشيخ الكليني: ج1، ص٣41، ح21.
2. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج1، ص488، ح4/214.

٣. كال الدين - الشيخ الصدوق: ج1، ص424، ح1٦٦/2٧.
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الخامــس: مــا اســتدل بــه الواقفــة عــىٰ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ بروايــات 

غيبتــه الصغــرىٰ والرجــوع إلٰ أهلــه.

ــن  ــف ع ــكاف الشري ــي ݥ ف ال ــيخ الكلين ــره الش ــا ذك ــك م ــن ذل 1 – وم

ممــد بــن يحيــىٰ وأحــد بــن إدريــس، عــن الحســن بــن عــلي الكــوف، عــن عــلي بــن 

حســان، عــن عمــه عبــد الرحــن بــن كثــر، عــن مفضــل بــن عمــر قــال: ســمعت أبــا 

عبــد الله ݠ يقــول: »لصاحــب هــذا الأمــر غيبتــان: إحداهمــا يرجــع منهــا إلٰ أهلــه 

والأخــرىٰ يقــال: هلــك، ف أيِّ وادٍ ســلك«، قلــت: كيــف نصنــع إذا كان كذلــك؟ 

عٍ فاســألوه عــن أشــياء ييــب فيهــا مثلــه«)1(. قــال: »إذا ادّعاهــا مــدَّ

ومن الواضح واقفية السند بـ)علي بن حسان()2(.

ــدِ بْــنِ رَبَــاحٍ،  ثَنـَـا أَحَْــدُ بْــنُ مُمََّ ثَنـَـا عَبْــدُ الْوَاحِــدِ بْــنُ عَبْــدِ الله، قَــالَ: حَدَّ 2 - حَدَّ

، عَــنِ الْحَسَــنِ، عَــنْ عَبْــدِ الْكَرِيــمِ بْــنِ عَمْــرٍو،  يُّ مْــرَِ ــدُ بْــنُ عَــلِيٍّ الْحِ ــا أَحَْ ثَنَ قَــالَ: حَدَّ

يَــىٰ بْــنِ الُمثَنَّــىٰ، عَــنْ زُرَارَةَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله ݠ يَقُــولُ:   عَــنِ ابْــنِ بُكَــرٍْ وَيَحْ

ــهَدُ  ــوَ، يَشْ ــنَ هُ ــدْرَىٰ أَيْ ــرَىٰ لَ يُ ــا، وَفِ الْأخُْ ــعُ فِ إحِْدَاهُمَ ، يَرْجِ ــنِْ ــمِ غَيْبَتَ »إنَِّ للِْقَائِ

الَموَاسِــمَ، يَــرَىٰ النَّــاسَ وَلَ يَرَوْنَــهُ «)٣(.

ومن الواضح واقفية السند بـ)عبد الكريم بن عمرو()4(.

1. الكاف - الشيخ الكليني: ج1، ص٣40، ح20.
2. قــال الكــشي: قــال ممــد بــن مســعود: ســألت عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن فضــال عــن عــلي بــن حســان؟ 
قــال: عــن أيهــا ســألت؟ أمّــا الواســطي: فهــو ثقــة، وأمّــا الــذي عندنــا: يــروي عــن عمــه عبــد الرحــن بــن 
كثــر، فهــو كــذاب، وهــو واقفــي أيضــاً لم يــدرك أبــا الحســن موســىٰ ݠ. ]اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال 

الكــشي( - الشــيخ الطــوسي: ج2، ص٧48[.
٣. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص2٦0، ح18٧/1٥.

4. عــدّه الشــيخ ف أصحــاب الكاظــم ݠ، قائــلًا: عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي - لقبــه كــرام - كــوف، ݛ 
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ــن  ــدّث ع ــي تتح ــات الت ــن الرواي ــر م ــودة ف الكث ــر موج ــادة غ ــذه الزي وه
ــا: ــام ¨، منه ــن للإم الغيبت

ــاَعِيلَ  ــنِ إسِْ ــمِ بْ ــنِ الْقَاسِ ــدٍ عَ ــنِ مُمََّ ــرِ بْ ــنْ جَعْفَ ــدٍ عَ ــنُ مُمََّ ــنُْ بْ 1 - الْحُسَ
)1( عَــنْ عُبَيْــدِ بْــنِ زُرَارَةَ عَــنْ  يَــىٰ بْــنِ الُمثَنَّــىٰ عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ بُكَــرٍْ الأنَْبَــارِيِّ عَــنْ يَحْ
ــا الَموَاسِــمَ يَــرَىٰ النَّــاسَ ولَ  أَبِي عَبْــدِ الله ݠ قَــالَ: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ يَشْــهَدُ فِ إحِْدَاهُمَ

ــه«)2(. يَرَوْنَ

ــدِ بْــنِ الْحُسَــنِْ عَــنِ ابْــنِ مَبُْــوبٍ عَــنْ إسِْــحَاقَ  يَــىٰ عَــنْ مُمََّ ــدُ بْــنُ يَحْ 2 - مُمََّ
ــا قَصِــرَةٌ والأخُْــرَىٰ  رٍ قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله ݠ: »للِْقَائِــمِ غَيْبَتَــانِ إحِْدَاهُمَ بْــنِ عَــاَّ
ــمُ  ــرَىٰ لَ يَعْلَ ــيعَتهِ والأخُْ ــةُ شِ ــا إلَِّ خَاصَّ ــه فيِهَ ــمُ بمَِكَانِ ــةُ الأوُلَٰ لَ يَعْلَ ــةٌ الْغَيْبَ طَوِيلَ

ــةُ مَوَاليِــه«)٣(. ــه فيِهَــا إلَِّ خَاصَّ بمَِكَانِ

ثَنَــا عَــلِيُّ بْــنُ الْحَسَــنِ، قَــالَ:  ــدِ بْــنِ سَــعِيدٍ، قَــالَ: حَدَّ ــدُ بْــنُ مُمََّ ثَنَــا أَحَْ ٣ - حَدَّ
حَْــنِ بْــنُ أَبِي نَجْــرَانَ، عَــنْ عَــلِيِّ بْــنِ مَهْزِيَــارَ)4(، عَــنْ حََّــادِ بْــنِ عِيسَــىٰ،  ثَنـَـا عَبْــدُ الرَّ حَدَّ
، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »إنَِّ لصَِاحِــبِ  عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ عُمَــرَ الْيَــاَنِِّ

«، وَسَــمِعْتُهُ يَقُــولُ: »لَ يَقُــومُ الْقَائِــمُ وَلِأحََــدٍ فِ عُنقُِــهِ بَيْعَــةٌ«)٥(. هَــذَا الْأمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ

ݚواقفــي، خبيــث، لــه كتــاب، روىٰ عــن أبي عبــد الله ݠ. ]الأبــواب - الشــيخ الطــوسي: ص٣٣٩[. وقــال 
الكــشي: ثــم كــرام بــن عمــرو عبــد الكريــم: حدويــه، قــال: ســمعت أشــياخي يقولــون: إنّ كرامــاً هــو عبــد 

الكريــم بــن عمــرو واقفــي. ]اختيــار معرفــة الرجــال )رجــال الكــشي( - الشــيخ الطــوسي: ج2، ص8٣0[.
ــيعة -  ــي الش ــاء مصنف ــت أس ــاً. ]فهرس ــب كرام ــاً، يُلقَّ ــة عين ــة ثق ــاشي: كان ثق ــال النج ــن ق ــذا ولك ه  

ص24٥[. النجــاشي: 
1. عبد الله بن بكر، فطحي المذهب، إلّ أنّه ثقة. ]الفهرست - الشيخ الطوسي: ص1٧٣[.

2. الكاف - الشيخ الكليني: ج1، ص٣٣٩، ح12.

٣. الكاف - الشيخ الكليني: ج1، ص٣40، ح1٩.
ــا ابــن أبي نجــران  ــر عــن عــليِّ بــن مهزيــار، وأمَّ 4. الســند معضــل أو مضطــرب، فــإنَّ عــليَّ بــن الحســن التيمــلي متأخِّ

م عنــه، وكأنَّ فيــه تصحيفــاً، ولعــلَّ الصــواب: )وعــليُّ بــن مهزيــار(. فمتقــدِّ
٥. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص2٥4، ح1٧٥/٣.
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مـّـا يدلّــل عــىٰ أنَّ هــذه الزيــادة تمــت مــن قبــل الحركــة الواقفيــة للاســتدلل 

بهــا عــىٰ قائميــة ومهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ حيــث إنَّــه ســجن مرتن، ف الســجن 

ــه  الأول أُفــرج عنــه ورجــع إلٰ أهلــه، والثــان الــذي استشــهد فيــه والــذي قالــوا إنَّ

غــاب.

الســادس: مــا جــاء ف كتــاب رجــال الكــشي، قــال: حدثنــي عــلي بــن ممــد 

ــطي،  ــن الواس ــن الحس ــد اب ــا مم ــال: حدثن ــل، ق ــي الفض ــال: حدثن ــة، ق ــن قتيب ب

ــا  ــألت أب ــال: س ــرف ق ــا الص ــن قيام ــن ب ــا الحس ــال: حدثن ــس، ق ــن يون ــد ب ومم

الحســن الرضــا ݠ فقلــت: جعلــت فــداك مــا فعــل أبــوك؟ قــال: »مــىٰ كــا مــىٰ 

ــاؤه ݜ«. آب

قلــت: فكيــف أصنــع بحديــث حدثنــي بــه زرعــة بــن ممــد الحضمــي، عــن 

ســاعة ابــن مهــران، أنَّ أبــا عبــد الله ݠ قــال: إنَّ ابنــي هــذا فيــه شــبه مــن خمســة 

ــة  ــر ثلاث ــس، وذك ــاب يون ــا غ ــب ك ــف ݠ، ويغي ــد يوس ــا حس ــد ك ــاء: يحس أنبي

أخــر، قــال: »كــذب زرعــة ليــس هكــذا حديــث ســاعة، إنّــا قــال: صاحــب هــذا 

الأمــر يعنــي القائــم ݠ فيــه شــبه مــن خمســة أنبيــاء، ولم يقــل ابنــي«)1(.

ــإن  ــة()٣(، ف ــا()2( و)زرع ــن قيام ــن ب ــند بـ)الحس ــة الس ــح واقفي ــن الواض وم

ــا  ــا بأجمعه ــىٰ وضعه ــل ع ــو دلي ــرف فه ــة الص ــة بواقفي ــل الرواي ــذب أص ــت ك ثب

مــن خــلال الحركــة الواقفيــة، وإن ثبــت صحــة ســؤال الصــرف للإمــام الرضــا ݠ 

1. اختيار معرفة الرجال )رجال الكشي( - الشيخ الطوسي: ج2، ص٧٧4، ح٩04.
2. تقدم ف صفحة 42.

ــد الله وأبي الحســن ݟ، وكان  ــو ممــد الحضمــي ثقــة، روىٰ عــن أبي عب ــن ممــد أب ٣. قــال النجــاشي: زرعــة ب
ــه ووقــف. ]فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة – النجــاشي: ص1٧٦[ ــر عن صحــب ســاعة وأكث
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ــة«،  ــذب زرع ــام ݠ: »ك ــول الإم ــك لق ــذا( وذل ــي ه ــارة )إنَّ ابن ــادة عب ــح زي تتَّض

ــوان  ــت عن ــس تح ــر( ولي ــذا الأم ــب ه ــوان )صاح ــت عن ــاءت تح ــة ج ــإنَّ الرواي ف

ــم ݠ. ــام الكاظ ــذا( أي الإم ــي ه )ابن

الطائفة الثالثة: ما نحتمل وضعه وجعله من قبل الحركة الواقفية، ومنها:

الأول: مجموعــة مــن الروايــات تتحــدث عــن عقيــدة النــاس بوفــاة المهــدي ثــم 

: جعته ر

ــا  ــة، وهم ــع الواقف ــن وض ــا م ــل أنهَّ ــام نحتم ــذا المق ــن ف ه ــر روايت 1 - نذك

ــامٍ، قَــالَ:  ــدُ بْــنُ هَمَّ نَــا مُمََّ مــا جــاء ف كتــاب الغيبــة للشــيخ النعــان ݥ، قــال: أَخْرََ

ــدَ بْــنِ الْحَسَــنِ  ــدِ بْــنِ سَــاَعَةَ، عَــنْ أَحَْ ــا حَُيْــدُ بْــنُ زِيَــادٍ، عَــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ مُمََّ ثَنَ حَدَّ

، عَــنْ زَائِــدَةَ بْــنِ قُدَامَــةَ، عَــنْ بَعْــضِ رِجَالـِـهِ، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ الله ݠ، قَــالَ: »إنَِّ  الْميِثَمِــيِّ

ــىٰ ذَلِــكَ وَقَــدْ بَلِيَــتْ عِظَامُــهُ ؟!«)1(. الْقَائِــمَ إذَِا قَــامَ يَقُــولُ النَّــاسُ: أَنَّ

ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)الحســن بــن ممــد بــن ســاعة()2( و)أحــد بــن 

الحســن الميثمــي()٣(.

ثَنـَـا عَبْــدُ الْوَاحِــدِ بْــنُ عَبْــدِ الله بْــنِ يُونُــسَ،  2 - ومــا جــاء فيــه أيضــاً، قــال: حَدَّ

، عَــنِ  يِّ مْــرَِ ، عَــنْ أَحَْــدَ بْــنِ عَــلِيٍّ الْحِ هْــرِيُّ ــدِ بْــنِ رَبَــاحٍ الزُّ ثَنـَـا أَحَْــدُ بْــنُ مُمََّ قَــالَ: حَدَّ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص22٦، ح14٦/٣.
2. قــال النجــاشي: الحســن بــن ممــد بــن ســاعة أبــو ممــد الكنــدي الصــرف مــن شــيوخ الواقفــة كثــر الحديــث 

فقيــه ثقــة وكان يعانــد ف الوقــف ويتعصــب. ]فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة - النجــاشي: ص40[.
٣. تقــدم أنــه قــد لقّبــه صريحــاً بالميثمــي الشــيخ النجــاشي ݥ وذكــر كونــه واقفيــاً، قــال الكــشي: )أحــد بــن الحســن 
بــن إســاعيل بــن شــعيب بــن ميثــم التــار مــولٰ بنــي أســد، قــال أبــو عمــر والكــشي: كان واقفــاً... حدثنــا 
حيــد بــن زيــاد قــال: حدثنــا الحســن بــن ممــد بــن ســاعة قــال: حدثنــا أحــد بــن الحســن الميثمــي بكتابــه عــن 

الرجــال وعــن أبــان بــن عثــان(. ]فهرســت أســاء مصنفــي الشــيعة - النجــاشي: ص٧4[.
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ــلِ، عَــنْ  ــنِ الْفُضَيْ ــدِ بْ ــنِ عَمْــرٍو، عَــنْ مُمََّ ــدِ الْكَرِيــمِ بْ ــوبَ، عَــنْ عَبْ ــنِ أَيُّ الْحَسَــنِ بْ

ــدِ الله ݠ، فَقَــالَ:  ــدَ أَبِي عَبْ ــمُ عِنْ بِ، قَــالَ: ذُكِــرَ الْقَائِ ــلاَّ ــدِ الْكَرِيــمِ الْجَ ــنِ عَبْ ــادِ بْ حََّ

ــىٰ يَكُــونُ هَــذَا وَقَــدْ بَلِيَــتْ عِظَامُــهُ مُــذْ كَــذَا  ــهُ لَــوْ قَــدْ قَــامَ لَقَــالَ النَّــاسُ: أَنَّ »أَمَــا إنَِّ

وَكَــذَا؟!«)1(.

ومن الواضح واقفية السند بـ)عبد الكريم بن عمرو()2(.

ــدة  ــة أنّ العقي ــن جه ــة م ــع الواقف ــن وض ــات م ــذه الرواي ــون ه ــال ك واحت

ــام  ــه ع ــذ ولدت ــيٌّ من ــه ح ــن ¨ أنَّ ــن الحس ــة ب ــة ف الحج ــي عشري ــيعية الثن الش

ــدلً. ــطاً وع ــا قس ــالٰ فيمأه ــره الله تع )2٥٥هـــ( إلٰ أن يظه

ــه  ــا تتلخّــص بعــدم ولدتــه وأنَّ ــة فإنهَّ وأمّــا عقيــدة أهــل الســنة ف مهــدي الأمَُّ

ســيولد ف المســتقبل بــإذن الله تعــالٰ، فــلا يوجــد – إذن - مــن يعتقــد ف الحجــة بــن 

ــه مــات وبليــت عظامــه، إلّ مــا كان يخــصّ عقيــدة الواقفــة ف مهدويــة  الحســن ¨ أنَّ

ــل والمســلمن  ــذاك، ب ــإنَّ الشــيعة بأجمعهــم عــدا الواقفــة آن الإمــام الكاظــم ݠ، ف

جميعــاً يعتقــدون بموتــه، فمــن هنــا يتعجّبــون بحســب هــذه الروايــات مــن ظهــوره 

بعــد أن بُليــت عظامــه.

ثَنـَـا إبِْرَاهِيــمُ بْنُ إسِْــحَاقَ  ثَنـَـا أَبُــو سُــلَيْاَنَ أَحَْــدُ بْــنُ هَــوْذَةَ، قَــالَ: حَدَّ الثــاني: حَدَّ

ــنُ  ــدُ الله بْ ــا عَبْ ثَنَ ، قَــالَ: حَدَّ ــادٍ الْأنَْصَــارِيُّ ــنُ حََّ ــدُ الله بْ ــا عَبْ ثَنَ ، قَــالَ: حَدَّ ــدِيُّ النَّهَاوَنْ

ــدَاكَ،  ــرٍ الْبَاقِــرِ ݠ: جُعِلْــتُ فِ ــالَ:  قُلْــتُ لِأبَِي جَعْفَ ، قَ ــنِ أَعْــنََ ــرَانَ بْ ، عَــنْ حُْ بُكَــرٍْ

يَــانٌ فيِــهِ أَلْــفُ دِينَــارٍ، وَقَــدْ أَعْطَيْــتُ اللهَ عَهْــداً  إنِِّ قَــدْ دَخَلْــتُ الَمدِينَــةَ وَفِ حَقْــوَيَّ هِمْ

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص22٦، ح4/14٧.
2. تقدم ف صفحة ٥٩.
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ــرَانُ،  ــهُ، فَقَــالَ: »يَــا حُْ ــاراً، أَوْ تُجِيبَنِــي فيِــاَ أَسْــأَلُكَ عَنْ ــاراً دِينَ ــكَ دِينَ نِــي أُنْفِقُهَــا ببَِابِ أَنَّ
ــبْ، وَلَ تُنفِْقَــنَّ دَنَانـِـرَكَ«، فَقُلْــتُ: سَــأَلْتُكَ بقَِرَابَتـِـكَ مِــنْ رَسُــولِ الله ݕ أَنْــتَ  سَــلْ تُجَ
ــي؟  ــأَبِي أَنْــتَ وَأُمِّ ــهِ؟ قَــالَ: »لَ«، قُلْــتُ: فَمَــنْ هُــوَ، بِ صَاحِــبُ هَــذَا الْأمَْــرِ وَالْقَائِــمُ بِ
ــنَْ  ــا بَ ــضُ مَ ، الْعَرِي ــنِْ فُ الْحَاجِبَ ــشْرِ ، الُم ــنِْ ــرُ الْعَيْنَ ــرَةً، الْغَائِ بُ حُْ ــشْرَ ــالَ: »ذَاكَ الُم فَقَ

، برَِأْسِــهِ حَــزَازٌ، وَبوَِجْهِــهِ أَثَــرٌ، رَحِــمَ الُله مُوسَــىٰ «)1(. الَمنكِْبَــنِْ

ــع  ــن وض ــىٰ( م ــم الله موس ــا )رح ــادة فيه ــة أنّ الزي ــذه الرواي ــل ف ه ونحتم
الواقفــة، وكفانــا العلامــة المجلــسي ݥ ببيانــه حيــث قــال: بيــان: وقولــه ݠ: )رحــم 
ــه القائــم وليــس كذلــك،  ــه ســيظنُّ بعــض النــاس أنَّ ــه إشــارة إلٰ أنَّ الله موســىٰ(، لعلَّ

ــة بموســىٰ)٣(. ــه قــال: )فلانــاً( كــا ســيأت)2( فعــرَّ عنــه الواقفيَّ أو أنَّ

الثالــث: مــا اســتدلت بــه الواقفــة عــىٰ مهدويــة الإمــام الكاظــم ݠ 
باختــلاف النــاس فيــه وأنَّ لــه ولــداً، منهــا مــا جــاء عــن عَــنْ عَبْــدِ اَلله بْــنِ جَبَلَــةَ، 
ــلِ بْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ اَلله ݠ  عَــنْ عَبْــدِ اَلله بْــنِ اَلُمسْــتَنرِِ، عَــنِ اَلُمفَضَّ
ــىٰ يَقُــولَ بَعْضُهُــمْ:  ــا تَطُــولُ حَتَّ ، إحِْدَاهُمَ ــرِ غَيْبَتَــنِْ يَقُــولُ: »إنَِّ لصَِاحِــبِ هَــذَا اَلْأمَْ
مَــاتَ، وَيَقُــولَ بَعْضُهُــمْ: قُتِــلَ، وَيَقُــولَ بَعْضُهُــمْ: ذَهَــبَ، حَتَّــىٰ لَ يَبْقَــىٰ عَــىَٰ أَمْــرِهِ 
هِ إلَِّ  لِــعُ عَــىَٰ مَوْضِعِــهِ أَحَــدٌ مِــنْ وُلْــدِهِ وَلَ غَــرِْ مِــنْ أَصْحَابِــهِ إلَِّ نَفَــرٌ يَسِــرٌ، لَ يَطَّ

ــرَهُ«)4(. ــلِي أَمْ ــذِي يَ ــوْلَٰ اَلَّ اَلَم

ومن الواضح واقفية السند بـ)عبد الله بن جبلة()٥(.

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣2٦، ح2٦٣/٣.
ــرِ  ــوْلُ أَمِ ــرٍ ݠ: قَ ــتُ لِأبَِي جَعْفَ ــالَ:  قُلْ ــمِ الْقَصِــرُ، قَ حِي ــدُ الرَّ ــي عَبْ ثَنِ ــال... حَدَّ ــة ق 2. ذكــر النعــان هــذه الرواي
ــرِ، ذَاكَ  ةُ الْحَرَائِ ــرََ ــةَ ݝ خِ ــالَ: »إنَِّ فَاطمَِ ــةُ ݝ؟ فَقَ ــيَ فَاطِمَ ــاءِ«، أَهِ مَ ةِ الْإِ ــرََ ــنُ خِ ــأَبِي ابْ ــنَݠ: »بِ الُمؤْمِنِ

ــان: ص٣42، ح2٦٩/٩[. ــة - النع ــاً«. ]الغيب ــمَ الُله فُلَان ــرَةً، رَحِ بُ حُْ ــشْرَ ــهُ، الُم ــدَحُ بَطْنُ الُمبْ
٣. بحار الأنوار - الشيخ المجلسي: ج1، ص٧4.

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص200، ح120.
٥. تقدم ف صفحة ٣2.
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ــاس  ــف الن ــذي اختل ــو ال ــم ݠ ه ــام الكاظ ــأنَّ الإم ــتدللم ب ــب اس وتقري
ــام الكاظــم ݠ هــو  ــال: ذهــب، كــا أنّ الإم ــل، وبعــض ق ــال: قُت ــه، فبعــض ق في

ــد. ــة ¨ ول ــي عشري ــدي الثن ــس لمه ــد ولي ــه ول ــذي ل ال

ولكــن بملاحظــة فاحصــة لبقيــة الروايــات نجدهــا ل تذكــر أنَّ لــه ولــداً، بــل 
فبــدلً عــن كلمــة )ولــد( توجــد كلمــة )ولي(، كــا ف الغيبــة للشــيخ الطــوسي نقــلًا 
عــن كتــاب )نــرة الواقفــة( للعلــوي الموســوي: قَــالَ: وَرَوَىٰ إبِْرَاهِيــمُ بْــنُ اَلُمسْــتَنرِِ، 
ــرِ  ــذَا اَلْأمَْ ــبِ هَ ــولُ: »إنَِّ لصَِاحِ ــدِ اَلله ݠ يَقُ ــا عَبْ ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــلِ، قَ ــنِ اَلُمفَضَّ عَ
ــا أَطْــوَلُ ]مِــنَ اَلْأخُْــرَىٰ[، حَتَّــىٰ يُقَــالَ: مَــاتَ، وَبَعْــضٌ يَقُــولُ: قُتـِـلَ،  ، إحِْدَاهُمَ غَيْبَتَــنِْ
ــهِ  ــىَٰ مَوْضِعِ ــدٌ عَ ــعُ أَحَ لِ ــهِ، وَلَ يَطَّ ــنْ أَصْحَابِ ــرٌ مِ ــرٌ يَسِ ــرِهِ إلَِّ نَفَ ــىَٰ أَمْ ــىٰ عَ ــلَا يَبْقَ فَ

ــذِي يَــلِي أَمْــرَهُ«)1(. هِ إلَِّ اَلَمــوْلَٰ اَلَّ وَأَمْــرِهِ وَلَ غَــرِْ

ــدِ بْــنِ سَــعِيدٍ،  نَــا أَحَْــدُ بْــنُ مُمََّ وكذلــك مــا جــاء ف غيبــة النعــان قــال: وَأَخْرََ
ــدِ بْــنِ الْحَسَــنِ بْــنِ حَــازِمٍ مِــنْ كِتَابـِـهِ، قَــالَ:  ــدِ بْــنِ مُمََّ ثَنَــا الْقَاسِــمُ بْــنُ مُمََّ قَــالَ: حَدَّ
ثَنـَـا عُبَيْــسُ بْــنُ هِشَــامٍ، عَــنْ عَبْــدِ الله بْــنِ جَبَلَــةَ، عَــنْ إبِْرَاهِيــمَ بْــنِ الُمسْــتَنرِِ، عَــنِ  حَدَّ
ــبِ   ــالَ: »إنَِّ لصَِاحِ ــادِقِ ݠ، قَ ــدِ الله الصَّ ــنْ أَبِي عَبْ ، عَ ــيِّ ــرَ الْجُعْفِ ــنِ عُمَ ــلِ بْ الُمفَضَّ
ــا تَطُــولُ حَتَّــىٰ يَقُــولَ بَعْضُهُــمْ: مَــاتَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ:  ، إحِْدَاهُمَ هَــذَا الْأمَْــرِ غَيْبَتَــنِْ
قُتـِـلَ، وَبَعْضُهُــمْ يَقُــولُ: ذَهَــبَ، فَــلَا يَبْقَــىٰ عَــىَٰ أَمْــرِهِ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ إلَِّ نَفَــرٌ يَسِــرٌ، لَ 

ــذِي يَــلِي أَمْــرَهُ «)2(. هِ إلَِّ الَمــوْلَٰ الَّ لِــعُ عَــىَٰ مَوْضِعِــهِ أَحَــدٌ مِــنْ وَلِيٍّ وَلَ غَــرِْ يَطَّ

ــرت  ــل ذك ــدِهِ(، ب ــنْ وُلْ ــدٌ مِ ــارة )أَحَ ــان عب ــان الروايت ــر هات ــث لم تذك حي
خصــوص الــولي، إلّ أن يُقــال بإمــكان حــل هــذه الروايــات عــىٰ قبيــل زمــن ظهوره 

فيكــون لــه ولــد.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩2، ح٦0.
2. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص2٥٥، ح1٧٧/٥.
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ــدوا  ــة ولم يزي ــا الواقف ــات لم يضعه ــض الرواي ــل، فبع ــة: التأوي ــة الرابع الطائف
ــا: ــك، منه ــاذج ف ذل ــوسي ن ــيخ الط ــر الش ــا، وذك ــل أوّلوه ــا، ب فيه

الأول: مــا جــاء ف كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي ݞ نقــلًا مــن كتــاب )نــرة 
ــاَعِيلَ  ــنْ إسِْ ــدِيرٍ، عَ ــنُ سَ ــانُ بْ ــي حَنَ ثَنِ ــالَ: وَحَدَّ ــوي: قَ ــوي الموس ــة( للعل الواقف
ــوَ  ــةَ وَهُ ــلِي اَلْوَصِيَّ ــرِ يَ ــذَا اَلْأمَْ ــدِ اَلله ݠ: »إنَِّ صَاحِــبَ هَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ازِ، قَ ــزَّ اَلْبَ

يــنَ سَــنةًَ«. ــنُ عِشْرِ ابِْ

ــي  ــهُ لَفِ ــهُ، وَإنَِّ ــدَثَ مِنْ ــطُّ كَانَ أَحْ ــدٌ قَ ــا أَحَ ــا وَليَِهَ ــوَاَلله مَ ــاَعِيلُ: فَ ــالَ إسِْ فَقَ
ــدِ اَلله ݠ)1(. ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــذِي قَ ــنِّ اَلَّ اَلسِّ

ــن  ــان ب ــوي()2( و)حن ــوي الموس ــند بـ)العل ــة الس ــت واقفي ــة وإن كان فالرواي
ــا مكــن أن تكــون صحيحــة المضمــون، إذ ل يوجــد ف مضمونهــا  ســدير()٣( إلّ أنهَّ
ــح أنَّ  ــن الواض ــم ݠ، وم ــام الكاظ ــىٰ الإم ــة ع ــي منطبق ــدي فه ــكال عق أي إش
المقصــود مــن مصطلــح )صاحــب هــذا الأمــر( هــو الإمــام بشــكل مطلــق، وهنــا 
قــد انطبــق عــىٰ الإمــام الكاظــم ݠ، إذ إنَّ إمامتــه كانــت ف ســن العشريــن، إلّ أنَّ 
ــه الإمــام المهــدي وطبّقــوه عــىٰ  الواقفــة تأوّلــوا مصطلــح )صاحــب هــذا الأمــر( بأنَّ

الإمــام الكاظــم ݠ.

وقــد ذكــر الشــيخ الطــوسي ݞ ذلــك بقولــه: فليــس ف هــذا الخــر تريــح 

ــا قــال: يكــون ابــن عشريــن ســنة، وحلــه الــراوي  مَــن الــذي يقــوم بهــذا الأمــر، وإنَّ

ــة...)4(. عــىٰ مــا أراد، وقــول الــراوي ليــس بحجَّ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص81، ح٣8.
2. تقدم ف صفحة ٣2.
٣. تقدم ف صفحة ٥٦.

4. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص81.
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الثــاني: مــا جــاء ف كتــاب الغيبــة للشــيخ الطــوسي ݞ نقــلًا مــن كتــاب )نرة 

ــدِ بْــنِ اَلْحُسَــنِْ بْــنِ  ، عَــنْ مُمََّ الواقفــة( للعلــوي الموســوي: قَــالَ: وَرَوَىٰ أَحَْــدُ بْــنُ عَــلِيٍّ

ــولُ:  ــمَ ݠ يَقُ ــا إبِْرَاهِي ــمِعْتُ أَبَ ــالَ: سَ ــاجِ، قَ ــنِ اَلْحَجَّ ــنِ بْ حَْ ــدِ اَلرَّ ــنْ عَبْ ــاَعِيلَ، عَ إسِْ

بسُِــونَنيِ«، وَقَــالَ: »وَذَاكَ وَإنِْ طَــالَ فَــإلَِٰ سَــلَامَةٍ«)1(. »إنَِّ بَنـِـي فُــلَانٍ يَأْخُذُونَنـِـي وَيَحْ

ــة:  ــة الواقفي ــذه الرواي ه عــىٰ ه ــيخ الطــوسي ݞ ف ردِّ ــه الش ــا قال ونكتفــي ب

ــم مــا يصلــون إلٰ دينــه وفســاد أمــره، دون أنْ ل يصلــوا  ل أنهَّ فالوجــه ف الخــر الأوَّ

ــه: »وَذَاكَ وَإنِْ  ــك قول ــه، وكذل ــىٰ خلاف ــرىٰ ع ــر ج ــس، لأنَّ الأم ــمه بالحب إلٰ جس

ــاه إلٰ ســلامة مــن دينــه. ــإلَِٰ سَــلَامَةٍ« معن ــالَ فَ طَ

ــاب  ــن كت ــلًا م ــوسي ݞ نق ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــاء ف كت ــا ج ــث: م الثال

ــنْ أَبِي  ــدِيرٍ، عَ ــنُ سَ ــانُ بْ ــي حَنَ ثَنِ ــالَ: وَحَدَّ ــوي: قَ ــوي الموس ــة( للعل ــرة الواقف )ن

ــىَٰ رَأْسِ  ــدِ اَلله ݠ: »عَ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ ــرٍ، قَ ــنْ أَبِي بَصِ ــرَصِ، عَ ــاَعِيلَ اَلْأبَْ إسِْ

ــرَجُ«)2(. ــا اَلْفَ ــابعِِ مِنَّ اَلسَّ

ومــن الواضــح واقفيــة الســند بـ)العلــوي الموســوي()٣( و)حنــان بــن ســدير()4(، 

ــادق ݠ  ــام الص ــول الإم ــن ق ــود م ــون إذ إنَّ المقص ــليم المضم ــو س ــن فه ــا المت أمّ

ــع  ــبعة م ــوع س ــشر ¨، فالمجم ــان ع ــام الث ــة إلٰ الإم ــه الشريف ــا( نفس ــابع مِنّ )الس

ــم. ــادق ݠ فيه ــام الص ــول الإم دخ

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص٩1، ح٥٩.

2. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص84، ح4٥.
٣. تقدم ف صفحة ٣2.
4. تقدم ف صفحة ٥٦.
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إلّ أنَّ الواقفــة أوّلــوه بأصــل الإمامــة أي الســابع مــن الأئمــة بدايــة مــن أمــر 

المؤمنــن ݠ وانتهــاءً بالإمــام الكاظــم ݠ، مضافــاً إلٰ أنَّ المقصــود مــن الفــرج قــد 

ل يكــون الفــرج العــام الــذي يحصــل ف زمــن الظهــور المقــدّس وعــىٰ يــدي الحجــة 

بــن الحســن ¨ فيمأهــا قســطاً وعــدلً، بــل لعــل المقصــود فــرج وانفــراج خــاص 

يحــدث ف زمــن الإمــام الكاظــم ݠ أو بعــده وهــو مــا حــدث فعــلًا ف عــر الإمــام 

ــة  ــر وحري ــرج الكب ــيعة بالف ــعر الش ــد، وش ــاً للعه ــح ولي ــث أصب ــا ݠ حي الرض

الــرأي ف ذلــك العــر.

ــاب  ــن كت ــلًا ع ــوسي ݞ نق ــيخ الط ــة للش ــاب الغيب ــاء ف كت ــا ج ــع: م الراب

ــنِ  ــنِ بْ حَْ ــدِ اَلرَّ ــنُ عَبْ ــنَُ بْ نِ أَعْ ــرََ ــالَ: وَأَخْ ــوي: قَ ــوي الموس ــة( للعل ــرة الواقف )ن

ــدُ  ــذَ اَلْعَبْ ــنةََ أُخِ ــلِيِّ سَ ــدِ اَلله اَلْكَاهِ ــرٍْ إلَِٰ عَبْ ــنُ بُكَ ــدُ اَلله ابِْ ــي عَبْ ــالَ: بَعَثَنِ ، قَ ــنََ أَعْ

...، إلَِٰ أَنْ قَــالَ:  ــلَامَ وَسَــلْهُ أَتَــاهُ خَــرٌَ ، فَقَــالَ: أَقْرِئْــهُ اَلسَّ الـِـحُ ݠ زَمَــنَ اَلَمهْــدِيِّ اَلصَّ

ــذُ ثَلَاثِــنَ سَــنةًَ وَهُــوَ  ثَنِــي أَبُــو اَلْعَيْــزَارِ فِ مَسْــجِدِكُمْ مُنْ ــلَامَ وَقُــلْ لَــهُ: حَدَّ أَقْرِئْــهُ اَلسَّ

ــا  ، فَأَمَّ ــنِْ تَ ــرَاقَ مَرَّ ــرِ اَلْعِ ــذَا اَلْأمَْ ــدَمُ بصَِاحِــبِ هَ ــدِ اَلله ݠ: »يُقْ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــولُ: قَ يَقُ

ــمَّ  ــهُ ثُ ــسُ فَيَطُــولُ حَبْسُ ــةُ فَيُحْبَ ــا اَلثَّانيَِ ــهُ، وَأَمَّ ــنُ جَائِزَتُ ــهُ وَيُحْسَ احُ ــلُ سَرَ اَلْأوُلَٰ فَيُعَجَّ

ــوَةً«)1(. ــمْ عَنْ ــنْ أَيْدِيهِ ــرَجُ مِ يُخْ

ومن الواضح واقفية السند بـ)الموسوي العلوي()2(.

ــن  ــة ب ــول الحج ــا ح ــد ف رواياتن ــه ل يوج ــا فإنَّ ــك متنه ــن ذل ــح م والأوض

ــه يــأت مرتــن إلٰ العــراق ويُعجّــل سراحــه ف الأولٰ ويطــول حبســه ف  الحســن ¨ أنَّ

الثانيــة، وإنّــا ذلــك مــن وضــع الواقفــة للاســتدلل بهــا عــىٰ موقفهــم مــن مهدويــة 

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص8٧، ح٥0.
2. تقدم ف صفحة ٣2.
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ــذا  ــب ه ــن )صاح ــراد م ــون الم ــداً أن يك ــتقرب ج ــا نس ن ــم ݠ، إلّ أنَّ ــام الكاظ الإم

الأمــر( هــو الإمــام مــن بعــد الصــادق ݠ، وليــس المقصــود الحجــة بــن الحســن ¨، 

ولذلــك أشــار شــيخنا الطــوسي ݞ إلٰ هــذا الأمــر بقولــه: فهــذا الخــر مــع أنَّــه خــر 

ــه يخــرج مــن أيديهــم عنــوة بــأنْ ينقلــه الله إلٰ  واحــد يحتمــل أنْ يكــون الوجــه فيــه أنَّ

بونــه ويُؤذونــه)1(. دار كرامتــه، ول يبقــىٰ ف أيديهــم يُعذِّ

ــوروث  ــة ف الم ــة الواقفي ــر الحرك ــث ف أث ــن البح ــدر م ــذا الق ــي به ونكتف

المهــدوي، وإن كان للتوســعة مجــال كبــر لمــا بيّنــاه ســابقاً مــن اتِّســاع هــذه الحركــة 

ة خطورتهــا ســواء عــىٰ مســتوىٰ المــوروث المهــدوي أو عــىٰ مســتوىٰ  وشــدَّ

ــة. ــذه الحرك ــت إلٰ ه ــي انتم ــرة الت ــخصيات الكب الش

والحمد لله رب العالمن أولً وآخراً.

1. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص8٧.
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ــم  ــلن أبي القاس ــم المرس ــا وخات ــىٰ نبين ــىٰ الله ع ــن، وص ــد لله رب العالم الحم
ممــد وآلــه الغــرّ الميامــن، والســلام التــامّ الدائــم عــىٰ خاتــم الوصيّــن، والمنتجــب 

لإقامــة دولــة الحــقّ مــن آل ياســن.

وبعــد، فــإنّ مــا تناولتــه أقــلام العلــاء والباحثــن حــول الإمــام المهــدي ¨ 
يشــكّل نســبة ضئيلــة مّــا يرتبــط بــه صلــوات الله عليــه، ومّــا لم يكتبــوا فيــه حســب 
ــت  ــات دلّ ــرة مــن الرواي ــة واف ــإنّ جمل ــام الميمــون، ف اطّلاعــي المتواضــع أشاط القي
ــك  ــرة ف أنّ تل ــون ظاه ــوادث، فتك ــض الح ــوع بع ــىٰ وق ــه ¨ ع ــف قيام ــىٰ توقّ ع

ــام. ــوادث أشاط للقي الح

ــتثنيةً  ــات، مس ــك الرواي ــن تل ــرّ م ــا تي ــع م ــالة بجم ــذه الرس ــت ه ــد عُني وق
ــإنّ بعضهــا ظاهــر ف كونهــا أشاطــاً أيضــاً،  ــة، ف ــات علامــات الظهــور الحتمي رواي

ــرة مــا كتــب فيهــا. ــا اســتثنيناها لكث وإن

وينبغي اللتفات إلٰ أمرين:

الأمــر الأوّل: معرفــة الفــرق بــن العلامــات والأشاط، فــإنّ العلامــات ل بــدّ 
أن تكــون معلومــة للنــاس، لأنّ عَلَامِيَّــة العلامــة تتقــوّم بأمــور ثلاثــة: ذات العلامــة، 
ــم بهــا وهــو مدلولــا، والمجعــول لــه تلــك العلامــة وهــو الــذي يــراد إرشــاده  والُمعلَّ

الشيخ جاسم أفضل الوائلي

أشراط القيام
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ــن  ــور م ــض الأم ــائقن إلٰ بع ــاد الس ــة، كإرش ــك العلام ــلال تل ــن خ ــا م إلٰ شيءٍ م
خــلال علامــات المــرور.

وأمّــا الشرطيّــة فتتقــوّم بأمريــن ليــس غــر: الــشرط، والمــشروط، فــإذا تحقّــق 
ــتعال  ــشرط، كاش ــق ال ــاس بتحقّ ــم الن ــو لم يعل ــىٰ ل ــشروط حت ــق الم ــشرط تحقّ ال
الحطــب بالنــار مثــلًا، فــإنّ اشــتعاله ل يتحقّــق إلّ بــشرط، وهــو تقريــب النــار منــه 
لمســافة تكفــي للتأثــر فيــه، فلــو كانــت النــار ف مــكان بعيــد وهبّــت ريــح شــديدة 
ــف  ــتعاله، ول يتوقّ ــي لش ــو يكف ــب فه ــك الحط ــا إلٰ ذل ــال شره ــبّبت ف انتق تس

ــأنّ الريــح قــد نقلــت الــشرر إليــه. ذلــك عــىٰ علــم النــاس ب

وكذلــك الحــال ف أشاط القيــام، وهــي الحــوادث التــي جعــل الله تعــالٰ قيــام 
المهــديّ ¨ متوقّفــاً عــىٰ حصولــا، فمتــىٰ حصلــت فقــد تحقّقــت أشاط الظهــور، 

حتــىٰ لــو لم يعلــم النــاس بتحقّقهــا.

الأمــر الثــاني: ليــس المقصــود بــأشاط القيــام ما يحصــل القيــام بعدهــا مباشة، 
بــل يقصــد بهــا مــا يتوقّــف القيــام عــىٰ حصولــا، بمعنــىٰ أنّــه ل يحصــل قبلهــا، فخــذ 
مثــلًا قــراءة كتــاب ف البــرة وكتــاب ف الكوفــة بالــراءة مــن عــلي ݠ، فقــد جُعــل 
ذلــك مــن أشاط القيــام، ولزمــه عــدم القيــام إذا لم يقــرأ ذلــك الكتــاب، وأمّــا لــو 
قــريء فهــل يتحقّــق القيــام مــن بعــد مبــاشة ودون تأخــر ليــوم أو شــهر أو ســنة أو 

ســنوات فــذاك أمــرٌ ل تقتضيــه الشرطيّــة.

والوجــه في ذلــك: أنّ المأخــوذ ف شطيّــة الواقعــة تــارة يكــون شطــاً تامــاً وبــه 
ــاشة  ــق المــشروط بعــد تحقّقــه مب ــل هــذا الصنــف يتحقّ ــة، وف مث تنحــر الشرطيّ

وبــلا فاصــل زمنــيّ.

ــرّد  ــشروط بمج ــق الم ــه ل يتحقّ ــه، وف مثل ــشرط ل تمام ــزءَ ال ــون ج ــارة يك وت
قــه، بــل ل بــدّ أن ينضــمّ إليــه بقيّــة الأجــزاء، وف مثــل هــذا الصنــف إذا انتفــىٰ جــزء  تحقٌّ
واحــد مــن الأجــزاء فينتفــي المــشروط، إذ يكفــي لنتفائــه انتفــاء بعــض أجــزاء الــشرط.
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وتــارة يكــون الــشرط شطــاً طوليّــاً، بــأن تتوقّــف عليــه سلســلة مــن 
ــاشة،  ــام مب ــده القي ــل بع ــذي يحص ــشرط ال ــو ال ــر ه ــدث الأخ ــداث، والح الأح
كــا لــو قلنــا إنّ انتقــال المرجعيّــة إلٰ فــلان مــن الفقهــاء يتوقّــف عــىٰ مــوت المرجــع 
فــلان، وكانــت الإصابــة بالمــرض الفــلان مـّـا يــؤدّي إلٰ المــوت، ولكــن بعــد مــرور 
ــع  ــا يتوقّ ــن بعده ــلًا، وم ــنن مث ــشر س ــتغرق ع ــا تس ــدة رب ــل عدي ــض بمراح المري
موتــه ف كلّ لحظــة، وف مثلــه يصــحّ إطــلاق اســم الــشرط عــىٰ إصابــة المرجــع بهــذا 
المــرض، فــإذا أصيــب بــه فيصــحّ أن يقــال حينئــذٍ: قــد تحقّــق شط انتقــال المرجعيــة 

ــد زمــان النتقــال. مــن فــلان إلٰ فــلان، ولكــن مــن دون إمــكان تحدي

وتقع الرسالة ف مطّتن:

الأوّلٰى: ف سرد أشاط القيام مجرّدة عن الروايات.

الثانيــة: ف عــرض روايــات أشاط القيــام، مــع بيــان مــا يحتــاج إلٰ بيــان مــن 
مفرداتهــا، أو مضامينهــا، أو إبــراز بعــض النــكات والفوائــد العلميّــة، أو غــر ذلــك، 
مــع غــض النظــر عــن التعــرّض لحــال الأســانيد مــن حيــث العتبــار وعدمــه، لأنّ 
الغــرض مــن الرســالة فتــح البــاب أمــام العلــاء والباحثــن لدراســة هــذه الروايــات 

مــن جميــع جوانبهــا.

هــذا، وأســأله جــلّ وعــلا أن ينفعنــي بــه، ووالــديّ، وســائر المؤمنــن، إنّ ربّي 
جــواد كريــم.

المحطة الأولٰى: في سرد أشراط القيام مجرّدة عن الروايات)1(:

والذي عثرنا عليه منها واحدٌ وثلاثون شطاً، وهي كالتالي:

1 - أن يرأ الشيعة بعضُهم من بعض.

ــط(.  ــشروط( أو )الشرائ ــظ )ال ــظ )الأشاط( دون لف ــالة بلف ــوان الرس ــر ف عن ــه التعب ــا وج ــأل: م ــد تس 1. وق
ــاعة.  ــن أشاط الس ــا وب ــز بينه ــو التميي ــك ه ــن ذل ــرض م ــه: أنّ الغ وجواب
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2 - أن يتفل بعضُهم ف وجوه بعض.
٣ - أن يشهد بعضهم بالكفر عىٰ بعض.

4 - أن يلعن بعضُهم بعضاً.
٥ - أن يسمّي بعضُم بعضاً كذّابن.

٦ - اختلاف الشيعة ف بقاء حياة المهديّ ¨.
ــود  ــول بوج ــن الق ــم ع ــع أكثره ــىٰ يرج ــم حت ــيعة وغربلته ــص الش ٧ - تمحي

ــدي ¨. المه
8 - يأس بعض الشيعة من خروج المهديّ ¨. 

٩ - شقاء بعض الشيعة.
10 - وقوع فتنة بالشّام ل مخرج منها.

11 - وقــوع قتــال ف موضــع يقــع بــن الكوفــة والحــرة، ويكــون القتــىٰ مــن 
الطرفــن ســواء.

12 - اجتــاع خمســة أمــور ف ســنة واحــدة: مجاعــة، وخــوف شــديد مــن القتل، 
ونقــص الأمــوال، وانخفــاض ف عــدد السّــكان، ونقــص ف المحاصيل.

1٣ - نار تظهر من أذربيجان ل يقوم لا شيءٌ.
14 - وقوع المسخ.

1٥ - نارٌ تقع ف الكوفة تأخذ بأوتار آل ممد ݕ.
1٦ - شهادة اثني عشر رجلًا بأنّهم رأوا المهديّ ¨.

1٧ - وقوع الطاعون الأحر والطاعون الأبيض.
18 - خروج الشيصبان.

1٩ - اكتال أنصار المهدي ¨ والبالغ عددهم عشرة آلف.
20 - قراءة كتاب بالبرة وكتاب بالكوفة بالراءة من عليٍّ ݠ!

21 - خروج خارج من ولد الشيخ قبل خروج السفيان.
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ــاء  ــاء الشــيعة ضمــن الثلــث الباقــي، أو بق ــاس، وبق ــي الن ــاب ثلث 22 - ذه
خصــوص الثابتــن منهــم عــىٰ القــول بوجــود المهــدي ¨، أو ذهاب تســعة أعشــار 

النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن التُّســع الباقــي. 
2٣ - تولّي جميع أصناف الناس الحكم قبل قيام القائم ¨.

24 - خروج اثني عشر هاشميّاً كلٌّ منهم يدعو إلٰ نفسه.
2٥ - ذلّ الشيعة، وفقدانهم للمساند.

. 2٦ - ظهور ودائع الله
2٧ - طول الأمد، وقسوة القلوب، وامتلاء الأرض جوراً.

28 - وقوع حروب بن العرب.
2٩ - اختلاف شديد بن الناس.

ق الناس ف الدين. ٣0 - تفرُّ
٣1 - تغرّ ف الأحوال بنحو يعل الإنسان يتمنىّٰ الموت.

المحطــة الثانيــة: في عــرض روايــات أشراط القيــام، مــع بيــان مــا يحتــاج إلٰى بيــان مــن 
مفرداتهــا، أو مضامينهــا، أو إبــراز بعــض النــكات والفوائــد العلميّــة، أو غــر ذلــك:

الشرط الأول)1(: أن يرأ الشيعة بعضُهم من بعض.

الشرط الثاني: أن يتفل بعضُهم ف وجوه بعض.

الشرط الثالث: أن يشهد بعضهم بالكفر عىٰ بعض.

الشرط الرابع: أن يلعن بعضُهم بعضاً.

]1[ النعــان )المتــوفٰى ف حــدود ســنة ٣٦0هـــ(، قــال: أخرنــا أحــد بــن ممد 

1. ليــس مقصودنــا مــن توصيــف الــشروط بــالأول والثــان وهكــذا أن نفاضــل بينهــا، بــل المقصــود مجــرّد الترتيب 
سردها.  ف 
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بــن ســعيد)1(، قــال: حدّثنــا القاســم بــن ممــد بــن الحســن بــن حــازم، قــال: حدّثنــا 
عبيــس بــن هشــام، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن مســكن الرحّــال، عــن عــلي بــن 
أبي المغــرة، عــن عمــرة بنــت نفيــل، قالــت: ســمعت الحســن بــن عــلي ݟ يقــول: 
»ل يكــون الأمــر الــذي تنتظرونــه حتــىٰ يــرأ بعضكــم مــن بعــض، ويتفــل بعضكــم 
ف وجــوه بعــض، ويشــهد بعضكــم عــىٰ بعــض بالكفــر، ويلعــن بعضكــم بعضــاً«، 
فقلــت لــه: مــا ف ذلــك الزمــان مــن خــر؟ فقــال الحســن ݠ: »الخــر كلّــه ف ذلــك 

الزمــان، يقــوم قائمنــا، ويدفــع ذلــك كلّــه«)2(.

ورواه الطــوسي ف غيبتــه)٣(، ولكــن جــاء فيهــا: )ويرفــع( بالــراء بــدل 
ــا  ــه، وأم ــد وقوع ــه بع ــشيء إزالت ــع ال ــح، لأن رف ــو الصحي ــدال، وه ــع( بال )ويدف

ــه. ــل وقوع ــه قب ــع من ــو المن ــه فه دفع

أقــول: والظاهــر - بقرينــة وقــوع هــذه الأفعــال مــن بعــض الشــيعة ف حــقّ 
بعــض آخــر ف أزمنــة متفرّقــة - أنّ المــراد منهــا ليــس مجــرّد صدورهــا مــن بعضهــم 

ف حــقّ بعــض، بــل المــراد أن ذلــك ســيكون ظاهــرةً تعــمُّ الوســط الشــيعي.

ويؤكّد الشرطن الثان والرابع: الرواية التية بتسلسل ]2[.

كا يؤكّد خصوص الشرط الثان: الرواية التية بتسلسل ]٧[.

الشرط الخامس: أن يسمّي بعضُم بعضاً كذّابن.

ــىٰ  ــن موس ــد الله ب ــا عبي ــال: أخرن ــد، ق ــن أح ــلي ب ــا ع ــان: أخرن ]2[ النع
العلــوي، عــن الحســن بــن عــلي، عــن عبــد الله بــن جبلــة، عــن بعــض رجالــه، عــن 

1. وهــو المعــروف بابــن عُقــدة كــا ســيأت التريــح بذلــك ف بعــض الأحاديــث التيــة، وهــو زيــديُّ المذهــب، 
لكنـّـه ثقــة، والنعــان يــروي عنــه كثــراً، مــا يــدلّ عــىٰ أنّــه شــيخه، وأنّــه معــاصر للشــيخ الكلينــي ݞ، فــإن 

الكلينــي شــيخ للنعــان أيضــاً.
2. الغيبة: 21٣، الباب12، الحديث٩.

٣. الغيبة: 4٣٧، الحديث42٩.
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أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »ل يكــون ذلــك الأمــر حتــىٰ يتفــل بعضكــم ف وجــوه 
بعــض، وحتــىٰ يلعــن بعضكــم بعضــاً، وحتــىٰ يســمّي بعضكــم بعضــاً كذّابــن«)1(.

ويؤكّد هذا الشرط: الرواية التية بتسلسل ]٧[ أيضاً.
ــلا  ــاً، ف ــيعة بعض ــض الش ــب بع ــن تكذي ــان م ــو زم ــول: ل يخل ــك تق ولعلّ

ــاً. ــك شط ــل ذل ــحّ جع يص
ب بعضهــم بعضــاً، بــل قالــت: »يســمّي  والجــواب: أنّ الروايــة لم تقــل: يُكــذِّ
بعضهــم بعضــاً كذّابــن«، ول بــدّ مــن افــتراض أمــور ثلاثــة عــىٰ أقــل تقديــر ليصــحّ 

جعــل ذلــك شطــاً:

ــة  ــه مكان ــن ل ــه مّ ــوب إلي ــذب أو المنس ــب الك ــون ناس ــا: أن يك أحده
وكلمــة مســموعة ف الوســط الشــيعي، وإلّ فصــدور التكذيــب مــن الأشــخاص 
ــه  المغموريــن وكــذا نســبة الكــذب إليهــم أمــر ل يخلــو منــه زمــان، مضافــاً إلٰ أنّ

ــر. ــة وأث ــس ذا قيم لي

ــة  ــاوىٰ دينيّ ــار دع ــة، كانتش ــراً ذا أهّمي ــب أم ــق التكذي ــون متعلّ ــا: أن يك ثانيه
ــا. ــب مدّعيه ــم إلٰ تكذي ــيعة أو بعضه ــو الش ــث تدع ــرة، بحي خط

ثالثهــا: أن تكــون نســبة الكــذب إلٰ الخــر بنحــو الصفــة الثابتــة لــه، فناســب 
الكــذب ل يريــد تكذيــب المدّعــي ف قضيّــة أثرهــا عابــرٌ ومنقــضٍ، بحيــث يقــال لــه: 
)كــذب فــلانٌ(، بــل يريــد جعــل الكــذب صفــةً لزمــة لــه، بحيــث يقــال: )فــلان 

مــن الكذّابــن(.

ــيعة  ــن الش ــة م ــذه الشريح ــمية ه ــح تس ــة تصب ــور الثلاث ــذه الأم ــاع ه وباجت
بالكذّابــن قضيّــةً ملفتــةً للنظــر، بحيــث يصــدق أنّهــا غــر مســبوقة، ول مانــع عقــلًا 

مــن جعــل ذلــك شطــاً. 

1. الغيبة: 21٣، الباب12، الحديث10.
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ــا  ــال: وأخرن ــث، ق ــذا الحدي ــد ه ــان بع ــذي رواه النع ــث ال ــده: الحدي ويؤيّ
ــا  ــن الحســن التيمــلي، قــال: حدّثن ــا عــلي ب أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن
ممــد وأحــد ابنــا الحســن، عــن أبيهــا، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن أبي كهمــس، عن 
عمــران بــن ميثــم، عــن مالــك بــن ضمــرة، قــال: قــال أمــر المؤمنــن ݠ: »يــا مالك 
بــن ضمــرة، كيــف أنــت إذا اختلفــت الشــيعة هكــذا؟«، وشــبّك أصابعــه، وأدخــل 
بعضهــا ف بعــض، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــا عنــد ذلــك مــن خــر؟ قــال: »الخــر 
كلّــه عنــد ذلــك، يــا مالــك؛ عنــد ذلــك يقــوم قائمنــا، فيقــدّم ســبعن رجــلًا يكذبــون 

عــىٰ الله، وعــىٰ رســوله، فيقتلهــم، ثــمّ يمعهــم الله عــىٰ أمــرٍ واحــدٍ«)1(.

وهــا أنــت تــرىٰ أنّــه صريــح ف أنّ ســبب قتــل القائــم̈  لــؤلء الســبعن هــو 
كذبهــم عــىٰ الله ورســوله ݕ، ولبــدّ أن يكــون كذبهــم لتحقيــق أمــور خطــرة لــا 
تبعاتهــا، مــن قبيــل أن يكــون كلّ واحــد مــن الســبعن صاحــب دعــوىٰ ولــه أتبــاع، 
وذلــك بقرينــة اجتــاع الشــيعة عــىٰ أمــر واحــد بعــد مقتــل هــؤلء الســبعن، وهــو 
ــن  ــن الذي ــؤلء الكذّاب ــم ل ــبب اتِّباعه ــت بس ــيعة كان ــن الش ــة ب ــأنّ الفرق ــعر ب يُش

تختلــف دعــوة كلٍّ منهــم عــن دعــوة الخــر، بنحــو يوجــب الفرقــة بــن الشــيعة.

الشرط السادس: اختلاف الشيعة ف بقاء حياة الإمام المهدي ¨:

]٣[ النعــان: حدّثنــا ممــد بــن همــام، قــال: حدّثنــا حيــد بــن زيــاد الكــوف، 
ــن الحســن الميثمــي، عــن  ــا الحســن بــن ممــد بــن ســاعة، عــن أحــد ب قــال: حدّثن
ــم،  ــد الله ݠ القائ ــد أبي عب ــر عن ــال: ذُك ــم، ق ــد الكري ــن عب ــة، ع ــن قدام ــدة ب زائ
ــىٰ يكــون ذلــك ولم يســتدر الفلــك، حتــىٰ يقــال: مــات، أو هلــك، ف أيّ  فقــال: »أنّ
ــم«)2(. ــيعة بينه ــلاف الش ــال: »اخت ــك؟ فق ــتدارة الفل ــا اس ــت: وم ــلك«؟ فقل واد س

ويؤيّده: الرواية المتقدّمة عن مالك بن ضمرة.

1. الغيبة: 21٣، الباب12، الحديث11.

2. الغيبة: 1٥٩، الباب10، الحديث20.
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أقــول: كأنّ المــراد مــن اســتدارة الفلــك الكنايــة عــن اندثــار الــشيء وهلاكــه، 
ــه  ــم: »أكل علي ــه قول ــك، ومن ــن ذل ــة ع ــر« كناي ــه الده ــىٰ علي ــم: »أت ــر قول نظ

ــر وشب«. الده

ــده: مــا ذكــره ابــن أبي الحديــد ف ســبب تســمية كتابــه )الفلــك الدائــر(  ويؤيّ
الــذي ألّفــه لنقــد كتــاب )المثــل الســائر( لبــن الأثــر الجــزري، حيــث قــال: )وقــد 
ســمّيت هــذا الكتــاب: الفلــك الدائــر عــىٰ المثــل الســائر؛ لأنّــه شــاع مــن كلامهــم 
وكثــر ف اســتعالم أن يقولــوا لمَِــا بَــادَ ودَثَــرَ: )قــد دار عليــه الفلــك(، كأنّهــم يريدون: 

أنّــه قــد طَحَنَــهُ، ومَـَـا صورتــه، مــن ذلــك قــول أبي العتاهيــة:

دُوْا ودَارَ عَلَيْهِمُ الفَلَكُ( انتهىٰ)1(. مُُ                      هَمَ إنِْ كُنتَْ تَنشُْدُهُمْ فَإنِهَّ

ولعــلّ الوجــه ف تفســر الإمــام ݠ اســتدارة الفلــك باختــلاف الشــيعة كونــه 
ــيعة  ــد الش ــىٰ توحُّ ــيدور ع ــك س ــراد أنّ الفل ــون الم ــأن يك ــك، ب ــق ذل ــن مصادي م
وإجماعهــم عــىٰ وجــود الإمــام المهــدي̈  واســتمرار حياتــه، فتندثــر تلــك الوحدة، 
ويــزول ذلــك الإجمــاع، ويصــرون فرقتــن: فرقــة تثبــت عــىٰ العتقــاد بحياتــه ¨، 

وفرقــة تنكــر ذلــك، وفرقــة تُشــكّ فيــه.

ــدّ أنّ يكــون الخــلاف المشــار إليــه متعلّقــاً ببقــاء حياتــه ¨، فيثبتــه  ولــذا لب
ــر ل  ــشيءٍ آخ ــق ب ــلاف متعلّ ــث، ل أنّ الخ ــه ثال ــكُّ في ــر، ويش ــره آخ ــض، وينك بع
ربــط بينــه وبــن هــذه المســألة، ســواء كان خلافاً ف هــذه المســألة ابتــداءً، أم ف مســألة 
أخــرىٰ يــرُّ الخــلاف فيهــا إلٰ الخــلاف ف هــذه، كــا لــو ادَّعــت جماعــة ضالــة مــن 
ــة،  ــة والمضل ــة لبعــض الرمــوز الضال ــادة الديني شــيعة آخــر الزمــان نحــواً مــن القي
بحيــث تســتغني حســب اعتقادهــا بقيادتــه عــن قيــادة الإمــام المهــدي ¨، وحيــث 
ل يتهيّــأ لــا ذلــك فتعمــد إلٰ التشــكيك ف بقائــه ¨ عــىٰ قيــد الحيــاة، وتقــول كــا 

حــكاه الإمــام ݠ عــن لســانهم: »مــات، هلــك، ف أيّ وادٍ ســلك«.

1. الفلك الدائر: ٣٥. وجاء ف هامش الكتاب أنّ البيت ليس ف ديوان أبي العتاهية.
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والروايــة صريحــة ف عــدم تحقّــق القيــام قبــل وقــوع الخــلاف المذكــور، فيكــون 
ذلــك مــن أشاط القيــام.

ــة،  ويعضــد هــذا المضمــون روايــات أخــرىٰ نقلهــا النعــان قبــل هــذه الرواي
مـّـا اشــتمل عــىٰ مقالــة: »مــات، هلــك، ف أيّ وادٍ ســلك؟«، ولكــن مــن دون دللــة 

عــىٰ كونــه شطــاً للقيــام، فلاحــظ الأحاديــث: )٩ و10 و12 و18 و1٩(. 

ــن  ــلي ب ــن ع ــي )ت ٣2٩هـــ(، ع ــيخ الكلين ــاً الش ــة أيض ــذه المقال وروىٰ ه
ــىٰ بــن  ــا بــن يحي إبراهيــم، عــن أبيــه، وعــلي بــن ممــد القاســان، جميعــاً، عــن زكري

ــا ݠ)1(. ــن الرض ــن أبي الحس ــر، ع ــن جعف ــلي ب ــن ع ــرف، ع ــان الص النع

ــعد،  ــن س ــي )ت ٣2٩هـــ(: ع ــه القمّ ــن بابوي ــن ب ــن الحس ــلي ب ــا ع ورواه
والحمــري، وابــن إدريــس، قالــوا: حدّثنــا أحــد بــن ممــد بــن عيســىٰ، وممــد بــن 
الحســن بــن أبي الخطــاب، وممــد بــن عبــد الجبــار، وعبــد الله بــن عامــر بــن ســعد 
الأشــعري، عــن عبــد الرحــن بــن أبي نجــران، عــن ممــد بــن المســاور، عــن المفضــل 

ــد الله ݠ)2(. ــن أبي عب ــي، ع ــر الجعف ــن عم ب

ورواهــا عنــه ابنــه ممــد بــن عــلي الصــدوق )ت ٣81هـــ(، وعــن ممــد بــن 
ــد بالســند المذكــور)٣(. ــن الولي الحســن ب

ورواهــا المفيــد )ت 41٣هـــ(، عــن أبي القاســم جعفــر بــن ممــد، عــن ممــد 
بــن يعقــوب، عــن عــلي بــن إبراهيــم بــن هاشــم، عــن أبيــه، وعــلي بن ممــد القاســان 
ــن النعــان، عــن عــلي بــن جعفــر، عــن أبي الحســن  ــىٰ ب ــن يحي ــا ب جميعــاً، عــن زكري

الرضــا ݠ)4(.

1. الكاف 1: ٣22، الحديث14.
2. الإمامة والتبرة: 12٥، الحديث12٥.

٣. كال الدين: ٣4٧، الباب٣٣، الحديث٣٥.
4. الإرشاد 2: 2٧٥.
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ورواهــا الطــوسي )ت ٣٦0هـــ( بســنده، عــن أحــد بــن إدريــس، عــن عــلي 
بــن ممــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل بــن شــاذان، عــن ابــن أبي نجــران، عــن عمــرو 

بــن مســاور، عــن المفضــل بــن عمــر، عــن أبي عبــد الله ݠ)1(.

بقي هنا شيءٌ:
هــل أنّ الســتفهام الــوارد ف تلــك المقالــة مختــصٌّ بالعبــارة الأخــرة - أعنــي 

قولــه ݠ: »ف أيّ وادٍ ســلك؟« -، أو يعــمُّ العبــارات الثــلاث؟
ــىٰ  ــيعة ع ــن الش ــة م ــذه الجاع ــون ه ــرة تك ــا بالأخ ــىٰ اختصاصه ــاءً ع فبن

ــاف: ــة أصن ثلاث
صنفــن ينكــران بقــاء الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ قيــد الحيــاة، وصنــف مــتردّد 

ف ذلــك.
أمّا الصنف الأول فيقول: )مات(، فهو يعتقد بموته ¨.

وأمّا الصنف الثان فيقول: )هلك(، فهو يعتقد بهلاكه ¨.
ــرٍ  ــلاك مغاي ــىٰ لله ــتظهر إرادة معن ــوت يس ــىٰ الم ــلاك ع ــف ال ــة عط وبقرين
لمعنــىٰ المــوت، بــأن يحمــل الأوّل عــىٰ المــوت حتــف أنفــه، والثــان عــىٰ القتــل، والله 

العــالم.
، فهــو يتســاءل ويقــول: »ف أيّ وادٍ  وأمّــا الصنــف الثالــث فيشــكُّ ف بقائــه̈ 

ســلك«؟ كأنّــه يريــد القــول: ف أيِّ طريــق مــىٰ وتــرك شــيعته بــلا إمــام؟

ــرة -  ــارة الأخ ــتفهام بالعب ــاص الس ــال - اختص ــذا الحت ــىٰ ه ــاءً ع وبن
ــرق: ــع ف ــا إلٰ أرب ــيعة افتراقه ــلاف الش ــن اخت ــراد م ــون الم يك

1 - فرقة تثبت عىٰ العتقاد ببقائه ¨ حيّاً.

ــو:  ــث281، وه ــره ف الحدي ــا ذك ــس م ــن إدري ــد ب ــنده إلٰ أح ــن س ــراد م ــث28٥. والم ــة: ٣٣٧، الحدي 1. الغيب
ــس. ــن إدري ــد ب ــن أح ــري، ع ــفيان البزوف ــن س ــد ب ــر مم ــن أبي جعف ــد الله، ع ــن عبي ــن ب الحس
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2 - فرقة تقول بموته ¨ حتف أنفه.
٣ - فرقة تقول بقتله.

4 - فرقــة تشــكّ ف ذلــك كلّــه، ولــذا فهــي تتســاءل: )مــات؟، هلــك؟، ف أيّ 
وادٍ ســلك؟(.

ــة  ــذه الفرق ــون ه ــلاث فتك ــارات الث ــتفهام للعب ــوم الس ــىٰ عم ــاءً ع ــا بن وأمّ
بأجمعهــا مــتردّدةً وشــاكة ف بقائــه ¨، ومقتضــاه أن تكــون الشــيعة فرقتــن فحســب:

1 - فرقة تثبت عىٰ العتقاد ببقاء حياته ¨.

2 - فرقة تشكّ، وتتردّد بن الأمور الثلاثة.

ويــدر اللتفــات إلٰ أنّ كلاًّ مــن المعتقــد بموتــه ¨ والمعتقــد بهلاكــه والمــتردّد 
ــت  ــا صّرح ــو م ــه ¨، وه ــاء حيات ــاد ببق ــن العتق ــون ع ــم يتراجع ــه كلّه ف بقائ
ــا  ــي رواه ــة الت ــابع، وكالرواي ــشرط الس ــأت ف ال ــي ت ــات الت ــات، كالرواي ــه الرواي ب
ــن عــلي  ــن ســليط، قــال: قــال الحســن ب ــد الرحــن ب الصــدوق بســنده، عــن عب
ــاً، أوّلــم أمــر المؤمنــن عــلي بــن أبي  ــا عــشر مهديّ ــا اثن بــن أبي طالــب ݠ: »مِنّ
طالــب ݠ، وآخرهــم التاســع مــن ولــدي، وهــو القائــم بالحــقّ، يحيــي الله تعــالٰ بــه 
الأرض بعــد موتهــا، ويظهــر بــه ديــن الحــقّ عــىٰ الديــن كلّــه ولــو كــره المشركــون، 
لــه غيبــةٌ يرتــدُّ فيهــا قــومٌ، ويثبــت عــىٰ الديــن فيهــا آخــرون، فيــؤذَونَ، فيقــال لــم: 
متــىٰ هــذا الوعــد إن كنتــم صادقــن؟ أمــا إنّ الصابــر ف غيبتــه عــىٰ الأذىٰ والتكذيــب 
بمنزلــة المجاهــد بالســيف بــن يــدي رســول الله ݕ«)1(، فإنّــه صريــح برجــوع جماعــة 
مــن الشــيعة عــن العتقــاد بوجــود الإمــام المهــدي ¨، ســواء كان الرجــوع باعتقــاد 
موتــه ¨ حتــف أنفــه، أو قتلــه، أو بعــروض الشــكّ ف بقائــه ¨، أجارنــا الله مــن 

الخــذلن.
1. عيون أخبار الرضا ݠ 1: ٦٩، الحديث٣٦. ورواه ف كال الدين 1: ٣1٧، الباب٣1، الحديث٣.
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ــن  ــم ع ــع أكثره ــىٰ يرج ــم حت ــيعة وغربلته ــص الش ــابع: تمحي ــشرط الس ال
ــدي ¨: ــام المه ــود الإم ــول بوج الق

ــن  ــن ســعيد، قــال: حدّثنــي أحــد ب ــن ممــد ب ــا أحــد ب ]4[ النعــان: أخرن
يوســف الجعفــي أبــو الحســن مــن كتابــه، قــال: حدّثنــا إســاعيل بــن مهــران، عــن 
ــه، ووهيــب بــن حفــص، عــن أبي بصــر،  الحســن بــن عــلي بــن أبي حــزة، عــن أبي
عــن أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »مــع القائــم مــن العــرب شيءٌ يســر«، فقيــل لــه: 
ــوا،  ص ــن أن يُمَحَّ ــاس م ــدّ للنّ ــال: »لب ــر، ق ــر منهــم لكث ــذا الأم ــن يصــف ه إنّ م

ــرٌ«)1(. ــقٌ كث ــال خل ــن الغرب ــيخرج م ــوا، وس ــزُوا، ويُغَربَلُ ويُمَيَّ

ورواه بسندين آخرين:

أحدهمــا: أخرنــا عــلي بــن الحســن، قــال: حدّثنــا ممــد بــن يحيــىٰ العطــار، 
قــال: حدّثنــا ممــد بــن حســان الــرازي، قــال: حدّثنــا ممــد بــن عــلي الكــوف، عــن 
الحســن بــن مبــوب الــزرّاد، عــن أبي المغــرا، عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن أبي 

ــث)2(. ــد الله ݠ، الحدي عب

ــن  ــن ب ــن الحس ــلي ب ــو ع ــند ه ــن ف أوّل الس ــن الحس ــلي ب ــراد بع ــول: الم أق
بابويــة القمّــي ݞ والــد الشــيخ الصــدوق ݞ، فهــو شــيخ النعــان، كالكلينــي ݞ.

ثانيهــا: حدّثنــا ممــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن ممــد بــن يحيــىٰ والحســن 
ــن  ــاري، ع ــاعيل الأنب ــن إس ــم ب ــن القاس ــد، ع ــن مم ــر ب ــن جعف ــد، ع ــن مم ب
ــد  ــا عب الحســن بــن عــلي، عــن أبي المغــرا، عــن ابــن أبي يعفــور، قــال: ســمعت أب

ــث)٣(. الله ݠ، الحدي

1. الغيبة: 212، الباب12، الحديث٦.

2. الغيبة: 212، الباب12، الحديث٧.
٣. الغيبة: 212، ذيل الحديث٧.
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ولعلّــك تشــكل: بــأنّ الحديــث مشــتمل عــىٰ مــا يصعــب اللتــزام بــه، مــن أن 
العــرب لــن يكونــوا مــع الحجــة إلّ اليســر منهــم.

ــن  ــوص الذي ــرب خص ــن الع ــراد م ــون الم ــل أن يك ــن المحتم ــه: أنّ م وجواب
ســيدركون الظهــور المبــارك، وأمّــا مــن مــات منهــم عــر القــرون معتقــداً لــذا الأمــر 
ــن  ــتفاد م ــا يس ــه ¨ - ك ــوا مع ــو رجع ــث ل ــدداً، بحي ــون ع ــلا يحص ــدّل ف ولم يب

ــدّاً. ــرةٍ ج ــداد كب ــوا بأع ــة - لكان ــات الرجع رواي

إن قلت: لكن يبقىٰ هذا مجرّد احتال ل يندفع به الإشكال.

ــال  ــه احت ــك، فإنّ ــس كذل ــه لي ــاً، لكن ــال ضعيف ــو كان الحت ــذا ل ــت: ه قل
ــال  ــة الحت ــه الإشــكال المذكــور، لأنّ المــورد مــن مــوارد كفاي ــه، فيندفــع ب ــدٌّ ب معت

ــه. ــدّ ب المعت

]٥[ النعــان: أخرنــا عــلي بــن أحــد، قــال: حدّثنــا عبيــد الله بــن موســىٰ، قال: 
حدّثنــا ممــد بــن موســىٰ، عــن أحــد بــن أبي أحــد، عــن إبراهيــم بــن هــلال، قــال: 
ــت  ــد بلغ ــر، وق ــذا الأم ــىٰ ه ــات أبي ع ــداك، م ــت ف ــن ݠ: جعل ــت لأبي الحس قل
مــن الســنن مــا قــد تــرىٰ، أمــوت ول تخــرن بــشيءٍ؟ فقــال: »يــا أبــا إســحاق، أنــت 
ــا  تعجــل«. فقلــت: إي والله أعجــل، ومــا لي ل أعجــل وقــد كــر ســنيّ، وبلغــت أن
ــك  ــون ذل ــا يك ــحاق - م ــا إس ــا أب ــا والله - ي ــال: »أم ــرىٰ؟ فق ــد ت ــا ق ــنّ م ــن الس م

ــهُ)1(. ــرَ كَفَّ صُــوا، وحتــىٰ ل يبقــىٰ منكــم إلَّ الأقــلّ«، ثــم صَعَّ ــزُوا وتُمحََّ ــىٰ تُميََّ حتّ

ــا  ــه لــذا الحديــث، قــال: وأخرن ــده: مــا رواه النعــان نفســه قبــل روايت ويؤيّ
عــلي بــن أحــد، قــال: أخرنــا عبيــد الله بــن موســىٰ، عــن رجــل، عــن العبــاس بــن 
ــردة  ــن أبي ب ــزم ب ــن مه ــلية، ع ــي مس ــن بن ــلي م ــد المس ــن مم ــع ب ــن الربي ــر، ع عام
َ الزجــاج،  نَّ تَكَــرُّ ُ الأســدي وغــره، عــن أبي عبــد الله ݠ، أنــه قــال: »والله لَتُكَــرَّ

رَ بفتح الصاد، وفتح العن مع التشديد: بمعنىٰ أمال كفّه. 1. الغيبة: 21٦، الباب12، الحديث14. صَعَّ
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ــارَ  ــارِ، وإنَّ الفَخَّ َ الفَخَّ ــرُّ نَّ تَكَ ُ ــرَّ ــا كان، والله لَتُكَ ــود ك ــاد فيع ــاج لُيُع وإنّ الزج
صُــنَّ حتــىٰ  ، ووالله لَتُمَحَّ ، ووالله لَتُمَيَّــزُنَّ ُ فــلا يعــود كــا كان، ووالله لَتُغَربَلُــنَّ لَيَتَكَــرَّ

ــهُ)1(. ــرَ كَفَّ «، وصَعَّ ل يبقــىٰ منكــم إلّ الأقــلُّ

وإنّــا جعلنــا هــذه الروايــة مؤيّــداً ولم نجعلهــا ف روايــات أشاط القيــام لعــدم 
تعرّضهــا لذلــك.

ــن موســىٰ،  ــد الله ب ــا عبي ــال: حدّثن ــن أحــد، ق ــا عــلي ب ]٦[ النعــان: وأخرن
قــال: حدّثنــا ممــد بــن الحســن، عــن صفــوان بــن يحيــىٰ، قــال: قــال أبــو الحســن 
صُــوا وتُميََّــزُوا، وحتىٰ  ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تُمحََّ الرضــا ݠ: »والله ل يكــون مــا تمــدُّ

ل يبقــىٰ منكــم إلّ الأنــدر فالأنــدر«)2(.

]٧[ النعــان: وأخرنــا أبــو ســليان أحــد بــن هــوذة بــن أبي هراســة الباهــلي، 
ــاد  ــن حّ ــد الله ب ــا عب ــال: حدّثن ــدي، ق ــحاق النهاون ــن إس ــم ب ــا إبراهي ــال: حدّثن ق
ــن  ــغ ب ــن الأصب ــرة، ع ــن حص ــارث ب ــن الح ــزن، ع ــاح الم ــن صب ــاري، ع الأنص
ــس شيءٌ  ــر، لي ــل ف الط ــوا كالنح ــال: »كون ــه ق ــن ݠ، أن ــر المؤمن ــن أم ــة، ع نبات
ــة  ــن الرك ــا م ــا ف أجوافه ــر م ــت الط ــو علم ــتضعفها، ول ــو يس ــر إلّ وه ــن الط م
ــم  ــم بقلوبك ــم، وزايلوه ــنتكم وأبدانك ــاس بألس ــوا الن ــك، خالط ــا ذل ــل به لم تفع
وأعالكــم، فوالّــذي نفــسي بيــده مــا تــرون مــا تحبّــون حتــىٰ يتفــل بعضكــم ف وجــوه 
بعــض، وحتــىٰ يســمّي بعضكــم بعضــاً كذّابــن، وحتــىٰ ل يبقــىٰ منكــم - أو قــال: 
مــن شــيعتي - إلّ كالكحــل ف العــن، والملــح ف الطعــام، وســأضرب لكــم مثــلًا، 
ــاهُ، وطَيَّبَــهُ، ثــم أدخلــه بيتــاً وتركــه فيــه مــا شــاء  وهــو مثــل رجــلٍ كان لــه طعــامٌ، فنقََّ
ــم  ــهُ، ث ــاهُ، وطَيَّبَ ــوس، فأخرجــه، ونَقَّ ــه السُّ ــإذا هــو قــد أصاب ــه، ف ــمّ عــاد إلي الله، ث

1. الغيبة: 21٦، الباب12، الحديث1٣.

2. الغيبة: 21٦، الباب12، الحديث1٥.
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ــمّ عــاد إليــه، فــإذا هــو قــد أصابتــه طائفــة  أعــاده إلٰ البيــت، فتركــه مــا شــاء الله، ث
ــاهُ، وطَيَّبَــهُ، وأعــاده، ولم يــزل كذلــك حتــىٰ بقيــت منــه  ــوس، فأخرجــه، ونَقَّ مــن السُّ
ــىٰ ل  ــزُون حت ــم، تُميََّ ــك أنت ــيئاً، وكذل ــوس ش ه السُّ ــضُّ ــدر، ل ي ــةِ الأن ــةٌ كرُزم رُزم

ــيئاً«)1(. ــة ش ــا الفتن ه ــةٌ ل تضُّ ــم إلّ عصاب ــىٰ منك يبق

ثــم ذكــر لــذا الحديــث ســنداً آخــر، فقــال: حدّثنــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، 
قــال: حدّثنــا عــلي بــن الحســن التيمــلي، قــال: حدّثنــا ممــد، وأحــد ابنــا الحســن، عــن 
أبيهــا، عــن ثعلبــة بــن ميمــون، عــن أبي كهمــس، وغــره، ورفــع الحديــث إلٰ أمــر 

المؤمنــن ݠ)2(.

وقــد اشــتملت هــذه الروايــة عــىٰ الشرطــن الثــان والخامــس أيضــاً، فتكــون 
مؤكّــدةً لــا كــا نوّهنــا هنــاك.

ويؤكّد هذا الشرط: الرواية التية بتسلسل ]8[.

ــشرط  ــذا ال ــوت ه ــون ثب ــات أن يك ــن الرواي ــدد م ــذا الع ــىٰ ه ــول: ومقت أق
ــتفيضاً. مس

الشرط الثامن: يأس بعض الشيعة من خروج المهديّ ¨. 

الشرط التاسع: شقاء بعض الشيعة.

ــاد،  ــن زي ــهل ب ــن س ــد، ع ــن مم ــلي ب ــن، وع ــن الحس ــد ب ــي: مم ]8[ الكلين
عــن ممــد بــن ســنان، عــن ممــد بــن منصــور الصيقــل، عــن أبيــه، قــال: كنــت أنــا 
ــمع  ــد الله ݠ يس ــو عب ــاً وأب ــا جلوس ــن أصحابن ــة م ــرة وجماع ــن المغ ــارث ب والح
ــا  ــون م ــات، ل والله ل يك ــات، هيه ــم؟ هيه ــا: »ف أي شيءٍ أنت ــال لن ــا، فق كلامن
ون إليــه أعينكــم حتــىٰ  ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تغربلــوا، ل والله ل يكــون مــا تمــدُّ تمــدُّ

1. الغيبة: 21٧، الباب12، الحديث1٧.
2. الغيبة: 218، ذيل الحديث1٧.
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ون إليــه أعينكــم حتــىٰ تُميََّــزُوا، ل والله مــا يكــون  صُــوا، ل والله ل يكــون مــا تمــدُّ تُمحََّ
ون إليــه أعينكــم  ون إليــه أعينكــم إلّ بعــد إيــاسٍ، ول والله ل يكــون مــا تمــدُّ مــا تمــدُّ

ــىٰ يشــقىٰ مــن يشــقىٰ، ويســعد مــن يســعد«)1(. حت

ورواه النعــان بســند آخــر عــن منصــور الصيقــل وحــده، عــن أبي جعفر ݠ، 
ل عــن الجاعــة المذكــورة مــع الصيقــل، ول عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: وأخرنــا 
أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا أبــو عبــد الله جعفــر بــن عبــد الله المحمــدي 
مــن كتابــه ف ســنة ثــان وســتن ومائتــن، قــال: حدّثنــا ممــد بــن منصــور الصيقــل، 
ــن  ــا نح ــة، فبين ــده جماع ــر ݠ وعن ــر الباق ــىٰ أبي جعف ــت ع ــال: دخل ــه، ق ــن أبي ع
نتحــدّث - وهــو عــىٰ بعــض أصحابــه مُقبـِـلٌ - إذ التفــت إلينــا، وقــال: الحديــث )2(.

ثــم نقــل الحديــث عــن الكلينــي بالســند المذكــور، لكنــه عــن أبي جعفــر أيضاً، 
ل عــن أبي عبــد الله ݠ)٣(.

ــن  ــي ݞ، ولك ــد الله ݠ كالكلين ــن أبي عب ــنده ع ــوسي ݞ بس ورواه الط
ــاء)٥(. ــزة، ل بال ــات«)4( بالم ــات، أيه ــظ: »أيه بلف

ــو  ــأس ه ــق الي ــوع أنّ متعلّ ــم والموض ــبة الحك ــر بمناس ــف كان، فالظاه وكي
، فــلا قيــام قبــل وصــول الشــيعة أو معظمهــم إلٰ حــدّ اليــأس منــه. قيــام المهــديّ̈ 

وأمّــا الشــقاء فمــن القريــب أن يــراد بــه الخــروج مــن مذهــب أهــل البيــت ݜ 
واللتحــاق بمذهــب غرهــم مــن المخالفــن، أو النواصــب، والعيــاذ بــالله.

1. الكاف 1: ٣٧0، الحديث٦.
2. الغيبة: 21٦، الباب12، الحديث1٦.

٣. الغيبة: 21٦، ذيل الحديث1٦.
4. الغيبة: ٣٣٥، الحديث281.

٥. قال الرازي: )ومن العرب من يقول: )أيهاتَ( بمعنىٰ هيهات(. ]مختار الصحاح: 1٥، مادة )ا، ي، هـ([
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صُــنَّ  ويؤيــده: مــا رواه النعــان بســنده، عــن أبي جعفــر ݠ، أنــه قــال: »لَتُمَحَّ
- يــا شــيعة آل ممــد - تمحيــص الكُحــل ف العــن، وإنّ صاحــب العــن يــدري متــىٰ 
ــىٰ يخــرج منهــا، وكذلــك يصبــح الرجــل عــىٰ  ــه، ول يعلــم مت يقــع الكحــل ف عين
ــا،  ــن أمرن ــة م ــىٰ شيع ــسي ع ــا، ويم ــرج منه ــد خ ــسي وق ــا، ويم ــن أمرن ــةٍ م شيع

ويصبــح وقــد خــرج منهــا«)1(.

]٩[ الطــوسي: وروي عــن جابــر الجعفــي، قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: متــىٰ 
ــمَّ  ــوا، ثُ ــىٰ تغربل ــا حتّ ــون فرجن ــات، ل يك ــات، هيه ــال: »هيه ــم؟ فق ــون فرجك يك

ــمَّ تغربلــوا - يقولــا ثلاثــاً - حتــىٰ يذهــب الكــدر، ويبقــىٰ الصفــو«)2(. تغربلــوا، ثُ

ومعلوم أنّ فرجهم ݜ إنّا يكون بقيام القائم ¨.

وجملة: »يقولا ثلاثاً« من الطوسي ݞ، أو أحد الرواة الواقعن ف السند.

ويؤكّد هذا الشرط: ما يأت ف الرواية الأخر.

الشرط العاشر: وقوع فتنة بالشّام ل مخرج منها.

ــرة،  ــة والح ــن الكوف ــع ب ــع يق ــال ف موض ــوع قت ــشر: وق ــادي ع ــشرط الح ال
ــواء. ــن س ــن الطرف ــىٰ م ــون القت ويك

ــا ممــدُ بــن  ــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ]10[ النعــان: أخرن
المفضّــل، وســعدانُ بــن إســحاق بــن ســعيد، وأحــدُ بــن الحســن بــن عبــد الملــك، 
ــوب  ــن يعق ــوب، ع ــن مب ــن ب ــن الحس ــاً، ع ــن، جميع ــن الحس ــد ب ــن أح ــدُ ب ومم
ــم  ــر القائ ــر، ل يظه ــا جاب ــال: »ي ــه ق ــر ݠ، أنّ ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب ــرّاج، ع ال
حتــىٰ يشــمل النــاس بالشّــام فتنــةٌ يطلبــون المخــرج منهــا فــلا يدونــه، ويكــون قتــلٌ 

ــاء«)٣(. ــن السّ ــادٍ م ــادي من ــوَاءٍ، وين ــىٰ سَ ــم ع ــرة، قتلاه ــة والح ــن الكوف ب

1. الغيبة: 214، الباب12، الحديث12.
2. الغيبة: ٣٣٩، الحديث28٧.

٣. الغيبة: 288، الباب14 الحديث٦٥.
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ــاً ف  ــم جميع ــن كونه ــىٰ الطرف ــن قت ــوية ب ــن التس ــراد م ــر أنّ الم ــول: الظاه أق
النــار، مــا يعنــي أنّ قتــالً ســيقع بــن جماعتــن ضالّتــن، أو يكــون اقتتالــا مــن أجــل 

الدنيــا، أو ف قضيــة ل يكــون الحــقُّ فيهــا لأيٍّ منهــا.

وأمّــا نــداء المنــادي مــن السّــاء، فهــو مــن علامــات الظهــور الحتميّــة، والتــي 
لم نتعــرّض لذكرهــا ف هــذه الرســالة لمــا ذكرنــاه ف المقدّمــة.

ــال:  ــوسي، ق ــيخ الط ــا رواه الش ــده: م ــشر أو يؤكّ ــادي ع ــشرط الح ــد ال ويؤيّ
وعنــه)1(، عــن نــر بــن مزاحــم، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر، قــال: قلــت 
ــا  ــك - ي ــون ذل ــىٰ يك ــال ݠ: »أن ــر؟ فق ــذا الأم ــون ه ــىٰ يك ــر ݠ: مت لأبي جعف
جابــر - ولمَّــا تكثــر القتــىٰ بــن الحــرة والكوفــة؟«)2(، فمــن القريــب جــدّاً أنهــا تشــر 

ــر. ــال آخ ــابق، ل إلٰ قت ــث الس ــور ف الحدي ــال المذك ــس القت إلٰ نف

الــشرط الثــاني عــشر: اجتــاع خمســة أمــور ف ســنة واحــدة: مجاعــة، وخــوف 
ــص ف  ــكان، ونق ــدد السّ ــاض ف ع ــوال، وانخف ــص الأم ــل، ونق ــن القت ــديد م ش

ــل. المحاصي

]11[ النعــان: أخرنــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد بــن عقــدة، قــال: حدّثنــي 
أحــد بن يوســف بــن يعقــوب أبــو الحســن الجعفي مــن كتابــه، قــال: حدّثنا إســاعيل 
بــن مهــران، عــن الحســن بــن عــلي بــن أبي حــزة، عــن أبيــه، عــن أبي بصــر، قــال: 
ــاس،  ــا الن ــوع فيه ــنةٌَ ي ــم سَ ــدّام القائ ــون قُ ــدّ أن يك ــد الله ݠ: »لب ــو عب ــال أب ق
ويُصيبهــم خــوفٌ شــديدٌ مــن القتــل، ونقــصٌ مــن الأمــوال، والأنفــس، والثمــرات، 
ــنَ  ءٍ مِ ِــيَْ َبلْوَُنَّكُــمْ ب

َ
ــة: ﴿وَل ــلا هــذه الي ــمّ ت «، ث ٌ ــنِّ ــإنّ ذلــك ف كتــاب الله لَبَ ف

1. ومرجــع الضمــر ف )عنــه( هــو الفضــل بــن شــاذان الــذي بــدأ الشــيخ ݞ بــه ســند حديــث ســابق عــىٰ هــذا 
الحديــث ف غيبتــه.

2. الغيبة: 44٥، الحديث441.

لي
وائ

ل ال
ض

 أف
سم

جا
خ 

شي
ال



90

ابرِِيــنَ﴾  ِ الصَّ
نْفُــسِ وَالثَّمَــراتِ وَبـَـرِّ

َ ْ
مْــوالِ وَال

َ ْ
ُــوعِ وَنَقْــصٍ مِــنَ ال ـَـوفِْ وَالْ

ْ
ال

.)1()1٥٥ )البقرة: 

ل يقولــنّ قائــل: إنّ هــذه الأمــور كثــرة الحــدوث، ولم يخلــو منهــا زمــان، فــلا 
تصلــح أن تكــون شطــاً.

لأنّــه يــاب: بــأنّ ظاهــر الروايــة حصولــا ف منطقــة واحــدة، ف فــترةٍ واحــدة، 
وبنحــو تكــون غــر مســبوقة بمثلهــا؛ لأنّ نفــس جعلهــا مــن الأشاط يشــكّل قرينــة 

عــىٰ ذلــك، وإلّ كانــت شطيتهــا لغــواً. 

الشرط الثالث عشر: ظهور نار من أذربيجان ل يقوم لا شيءٌ.

]12[ النعــان: حدّثنــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد بــن عقــدة الكــوف، قــال: 
حدّثنــا أحــد بــن يوســف بــن يعقــوب الجعفــي أبــو الحســن، قــال: حدّثنــا إســاعيل 
ــن  ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي ح ــلي ب ــن ع ــن ب ــا الحس ــال: حدّثن ــران، ق ــن مه ب
ــارٍ  ــدّ لن ــال لي أبي: لب ــه ق ــال: »إنّ ــد الله ݠ، ق حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب
مــن أذربيجــان ل يقــوم لــا شيءٌ، وإذا كان ذلــك فكونــوا أحــلاس بيوتكــم، وأَلبـِـدُوا 
مــا أَلبَدْنَــا، فــإذا تحــرّك متحرّكنــا فاســعوا إليــه ولــو حَبــوَاً، والله لَــكَأنّ أنظــر إليــه بــن 
الركــن والمقــام يبايــع النــاس عــىٰ كتــاب جديد، عــىٰ العــرب شــديدٍ...« الحديــث)2(.

والأحــلاس: جمــع حِلْــس، بكــر فســكون، وهــو: البســاط، والتعبــر بذلــك 
عــىٰ ســبيل الكنايــة عــن عــدم التحــرّك أو النخــراط ف حركة سياســية، أو عســكرية، 

أو مــا إلٰ ذلــك، وانتظــار خــروج الإمــام المهــدي ¨ ل غــر.

ــاق،  ــىٰ اللتص ــود، بمعن بُ ــن اللُّ ــرٍ م ــلُ أم ــدُوا«: فع ــه ݠ: »أَلبِ وقول
ك أيضــاً،  وكأنــه ݠ يأمــر الشــيعة بــأن يلتصقــوا بــالأرض، كنايــة عــن عــدم التحــرُّ

1. الغيبة: 2٥٩، الباب14، الحديث٦.

2. الغيبة: 200، الباب11، الحديث1.
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فيكــون توكيــداً لمضمــون مــا تقــدّم، كقولــك: )أُســكن، ول تتحــرّك(، فــإنّ الأمــر 
بالســكون والنهــي عــن الحركــة مؤدّاهمــا خارجــاً واحــدٌ. نعــم، اللتصــاق بــالأرض 

أكثــر مبالغــة ف تــرك التحــرّك.

وقولــه ݠ: »فــإذا تحــرّك متحرّكنــا«، يعنــي خــروج القائــم بقرينــة قولــه ݠ 
بعــد ذلــك: »لَــكَأنّ أنظــر إليــه بــن الركــن والمقــام«.

ــد  ــدة وتوكي ــن ش ــة ع ــن، كناي ــىٰ البط ــف ع ــكون: الزح ــح فس ــو بفت والحَبْ
مطلوبيــة اللتحــاق بالإمــام المهــدي ¨ إذا خــرج، وعــدم اختــلاق الأعــذار 

ــالم. ــه، والله الع ــف عن للتخلُّ

وأذربيجــان هــو البلــد المعــروف، والــذي يقــع شــال شق إيــران تقريبــاً بينهــا 
وبــن روســيا، وكانــت ضمــن دول التحــاد الســوفيات الســابق قبــل حلّــه عــىٰ يــد 

رئيســه غورباتشــوف.

ــال  ــرب أو قت ــر أو ح ــار كب ــة انفج ــتكون نتيج ــا س ــار إليه ــار المش ــلّ الن ولع
ــاورة)1(. ــدان المج ــن البل ــر م ــىٰ كث ــره ع ــر أث يظه

ــا رواه نفــس النعــان ف موضــع آخــر بســنده، عــن  ــا يشــر إلٰ ذلــك م ورب
أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثنــا أحــد بــن يوســف بــن يعقــوب الجعفــي 
أبــو الحســن، قــال: حدّثنــا إســاعيل بــن مهــران، قــال: حدّثنــا الحســن بــن عــلي بــن 
ــد الله ݠ،  ــن حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي عب ــبِ ب ــهِ ووُهَي أبي حــزة، عــن أبي

ــه بنــاء عــى نســخة الغيبــة المطبــوع، وف البحــار نقــلًا عنهــا جــاءت العبــارة هكــذا: »ولبــد لنــا مــن  1. هــذا كلّ
آذربيجــان« بلفــظ )لنــا( بــدلً مــن لفــظ )لنِــارٍ(، وعــى نســخة الغيبــة المطبــوع يكــون قولــه ݠ بعــد ذلــك: 
ــقوط  ــح س ــان، والمرجّ ــاً إل آذربيج ــون راجع ــار يك ــل البح ــى نق ــار، وع ــع إل الن ــا شيءٌ« راج ــوم ل »ل يق
حــرف الــراء ف نقــل البحــار، وأنّ الصحيــح مــا ف الغيبــة المطبــوع، وذلــك لقرينتــن: الأول: أن التوصيــف 
بأنّــه ل يقــوم لــا شيء أنســب وألصــق بالنــار منــه بآذربيجــان، وإن كان الثــان صحيحــاً ف حــدّ نفســه بتأويــل 

أهــل آذربيجــان. الثانيــة: لــو كان التوصيــف المذكــور راجعــاً إل آذربيجــان فهــو موجــب لركاكــة التعبــر.
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ــةٍ)1( يخرهــم  ــة ذِعْلِبَ ــب عــىٰ ناق ــات إذ أتاهــم راك ــاس وقــوف بعرف ــا الن ــال: »بين ق
بمــوت خليفــة يكــون عنــد موتــه فــرج آل ممــد ݕ، وفــرج النــاس جميعــاً«، وقــال: 
ــالِيَ فعندهــا  »إذا رأيتــم علامــة ف الســاء نــاراً عظيمــةً مــن قبــل المــشرق)2( تطلــع لَيَ

امُ القائــم بقليــل«)٣(.  فــرج النــاس، وهــي قُــدَّ

الشرط الرابع عشر: وقوع المسخ.

ــن  ــلي ب ــا ع ــال: حدّثن ــعيد، ق ــن س ــد ب ــن مم ــد ب ــا أح ــان: حدّثن ]1٣[ النع
ــن  ــن عيســىٰ، عــن الحســن ب ــاد ب ــار، عــن حّ ــن مهزي الحســن التيمــلي، عــن عــلي ب
ــذابَ  ــول الله : ﴿عَ ــد الله ݠ: ق ــت لأبي عب ــال: قل ــر، ق ــن أبي بص ــار، ع المخت
نيْــا ]وف الخــرة[﴾)4(، مــا هــو عــذاب خــزي الدنيــا؟ فقــال:  يَــاةِ الدُّ

ْ
ــزْيِ فِ ال ِ

ْ
ال

»وأيُّ خــزيٍ أخــزىٰ - يــا أبــا بصــر - مــن أن يكــون الرجــل ف بيتــه وحِجَالـِـهِ، وعــىٰ 
ــه الجيــوب عليــه وصرخــوا، فيقــول النــاس: مــا  إخوانــه وَسْــطَ عيالــه، إذ شَــقَّ أهلُ
هــذا؟ فيقــال: مُسِــخَ فــلانٌ الســاعةَ«؟ فقلــت: قبــل قيــام القائــم أو بعــده؟ قــال: »ل، 

بــل قبلــه«)٥(.

ــد  ــهُ( بع بَتْ ــة )تَذَعَّ ــي وجمل ــا ه ــوس، ذكره ــا ف القام ــىٰ م ــة، ع ــر: الريع ــكون فك ــر فس ــةُ بك عْلِبَ ــة الذِّ 1. الناق
الفــراغ مــن ذكــره لمــادة )ذ، ر، ب(. ويحتمــل أن المــراد بهــا ف الحديــث هــو المعنــىٰ الحقيقــي للناقــة، إذ ل مانــع 
ــذا ل  ــذٍ، ول ــا بالملابســات التــي ســوف تكتنــف الأحــداث يومئ ــىٰ ف عــر التطــوّر، لعــدم إحاطتن ــه، حت من
ــالٰ  ــا الله تع ــدام، أعاذن ــزالّ الأق ــن م ــه م ــام، فإنّ ــال المق ــل ف أمث ــادر إلٰ التأوي ــل ويب ــق أن يعج ــي للمحقّ ينبغ
مــن ذلــك. ويحتمــل أن المــراد بهــا مطلــق المركــب بقطــع النظــر عــن نوعــه، وإنــا عــرّ عنــه بالناقــة عــىٰ ســبيل 
ــوا النــاس عــىٰ  ــأن يحدّث الســتعارة، مراعــاة لعقــول الســامعن، وأهــل البيــت ݜ كالنبــي ݕ مأمــورون ب

قــدر عقولــم. 
2. وقد يساعد عىٰ كونها من أذربيجان كونها عىٰ الشرق.

٣. الغيبة: 2٧٦، الباب14، الحديث٣٧.
ــل الموجــود )ولعــذاب الخــرة أخــزى(،  ــة: )وف الخــرة(، ب ــداول جمل 4. فصّلــت: 1٦. وليــس ف المصحــف المت

ولعلّــه مــن ســهو القلــم، وهــو ليــس بعزيــز الوقــوع.
٥. الغيبة: 2٧٧، الباب14، الحديث41.
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أقــول: الِحجــال بكــر أوّلــه: جمــع حَجَلَــة بالتحريــك، وهــي بيــت العــروس 
ــنٍ،  ــال أم ــل ف ح ــون الرج ــن ك ــةً ع ــتُور)1(، كناي ــاب، والأسَِرة، والسُّ ــن بالثي يُزيّ

ــتقرارٍ. ــرفٍ، واس وت

ــم  ــه« أن المذكــور هــو كبــر البيــت، والقائ وظاهــر قولــه ݠ: »وعــىٰ إخوان
بأمورهــم، فهــو كالخيمــة التــي تظلّهــم، فيكــون كنايــة عــن ذلــك، وهــو مّــا يكثــر 
ــر:  ــأب أو الأمُّ أو الأخ الكب ــال ل ــض العي ــول بع ــوم، كق ــا الي ــه عندن ــر ب التعب

ــا(. ــة علين ــاك الله خيم )أبق

ــورة  ــل ص ــوس)2(: تحوي ــن القام ــتفاد م ــا يس ــىٰ م ــكون ع ــح فس ــخُ بفت والَمسْ
الــشيء إلٰ صــورة أخــرىٰ مغايــرةٍ لــأولٰ نوعــاً، كتحويــل صــورة إنســان إلٰ صــورة 
ــا  ــمْ فَمَ ــخْناهُمْ عَٰ مَكانتَِهِ ــاءُ لمََسَ ــوْ نشَ َ ــالٰ: ﴿وَل ــال تع ــلًا، ق ــرٍ مث ــرد، أو خنزي ق
اسْــتَطاعُوا مُضِيًّــا وَلا يرَجِْعُــونَ﴾ )يــس: ٦٧(، بنــاءً عــىٰ إرادة تحويــل صورتهــم إلٰ 
ــةً  ِــكَ مَثوُبَ ــنْ ذل ِــرٍَّ مِ نبَِّئُكُــمْ ب

ُ
ــلْ أ ــلْ هَ صــورة أخــرىٰ، نظــر قولــه تعــالٰ: ﴿قُ

ــدَ  نَازِيــرَ وَعَبَ
ْ
قِــرَدَةَ وَال

ْ
ــهُ الُله وغََضِــبَ عَليَْــهِ وجََعَــلَ مِنهُْــمُ ال عِنْــدَ الِله مَــنْ لعََنَ

ــبِيلِ﴾ )المائــدة: ٦0(. ــواءِ السَّ ــنْ سَ ضَــلُّ عَ
َ
ــاً وَأ ــكَ شٌَّ مَكان ولئِ

ُ
ــوتَ أ اغُ الطَّ

ويؤيّد إرادة هذا المعنىٰ: شَقُّ عياله ثيابهم عليه، وصراخهم لذلك.

والوجــه ف شطيــة المســخ أنّــه مــا أخــر القــرآن بوقوعــه، ومــا كان كذلــك ل 
بــدّ أن يقــع.

الشرط الخامس عشر: نارٌ تقع ف الكوفة تأخذ بأوتار آل ممد ݕ:

ــن  ــد ب ــن مم ــر ب ــا جعف ــال: حدّثن ــام، ق ــن هم ــد ب ــا مم ــان: حدّثن ]14[ النع

1. لحظ مختار الصحاح، )مادة: ح، ج، ل(.
لَ صورتــه إلٰ أخــرىٰ أقبــح،  2. القامــوس المحيــط 1: ٣٧2، مــادة )م، س، خ(، حيــث قــال: )مَسَــخَهُ كمَنعََــهُ: حــوَّ

ومَسَــخَهُ الله قــرداً، فهــو مِسْــخٌ ومَسِــيخٌ(.

لي
وائ

ل ال
ض

 أف
سم

جا
خ 

شي
ال



94

مالــك، قــال: حدّثنــا ممــد بــن الحســن بــن أبي الخطــاب، عــن الحســن بــن عــلي، عــن 
لَ 

َ
ــأ ــالٰ: ﴿سَ ــه تع ــد ݠ ف قول ــن مم ــر ب ــد الله جعف ــن أبي عب ــهل، ع ــن س ــح ب صال

ســائلٌِ بعَِــذابٍ واقِــعٍ﴾ )المعــارج: 1(، قــال: »تأويلهــا فيــا يــأت ف عــذابٍ يقــع ف الثَّوِية 
- يعنــي نــاراً)1( - حتــىٰ ينتهــي إلٰ الكُناَسَــةِ، كُناَسَــةَ بنــي أســد، حتــىٰ تَمـُـرَّ بثقيــفٍ، ل 

ــرَاً لل ممــد إلّ أحرقتــه، وذلــك قبــل خــروج القائــم«)2(. ــدَعُ وِتْ تَ

والثَّوِية بفتحٍ فكرٍ وياء مشدّدة مفتوحة: موضع بالكوفة.

ــىٰ  ــا يُكنــس، فهــي والقُامــة بمعن ــه: مــن الكنــس، أي: م ــة بضــمِّ أوّل والكُناَسَ
واحــد، لكــنّ الظاهــر بحســب الســياق هنــا وف أحاديــث أخــرىٰ أن المــراد من الكُناســة 

. المــكان الــذي تُلقــىٰ فيــه القامــة مجــازاً، مــن بــاب تســمية المحــلّ باســم الحــالِّ

وثَقِيْــف بفتــحٍ فكــرٍ فســكونٍ: القبيلــة المعروفــة، والتــي نســب إليهــا كثرون، 
ــكنه  ــذي تس ــع ال ــو الموض ــا ه ــفٍ هن ــراد بثقي ــنّ الم ــي، لك ــد الثّقف ــن عبي ــار ب كالمخت

القبيلــة مــن الكوفــة.

وروىٰ مثلــه عــن أبي جعفــر ݠ، مــع زيــادة ف المضمــون، قــال: حدّثنــا أبــو 
ــن  ــدي، ع ــحاق النهاون ــن إس ــم ب ــا إبراهي ــال: حدّثن ــوذة، ق ــن ه ــد ب ــليان أح س
عبــد الله بــن حــاد الأنصــاري، عــن عمــرو بــن شــمر، عــن جابــر، قــال: قــال أبــو 
جعفــر ݠ: »كيــف تقــرأون هــذه الســورة«؟ قلــت: وأيــة ســورة؟ قــال: »ســورة: 
ــذابٍ  ــائلٌِ بعَِ لَ س

َ
ــأ ــو: ﴿سَ ــس ه ــال: »لي ــعٍ﴾«، فق ــذابٍ واقِ ــائلٌِ بعَِ لَ س

َ
ــأ ﴿سَ

واقِــعٍ﴾، إنّــا هــو: )سَــالَ سَــيْلٌ(، وهــي نــارٌ تقــع ف الثَّوِيــة، ثــم تمــي إلٰ كُناســة 
ــرَاً لل ممــد إلّ أحرقتــه«)٣(. ــدَعُ وِتْ بنــي أســد، ثــم تمــي إلٰ ثقيــفٍ، فــلا تَ

1. التفسر من النعان استناداً منه ف ذلك إلٰ الرواية التية.
2. الغيبة: 281، الباب14، الحديث48.

ــبب  ــا رووه ف س ــف لم ــر مخال ــا ذك ــة ب ــر الي ــأن تفس ــكل: ب ــا يش ــث4٩. رب ــاب14، الحدي ــة: 281، الب ٣. الغيب
النــزول مــن أنّ المقصــود بالســائل ف هــذه اليــة هــو النعــان بــن الحــارث الفهــري الــذي اعــترض عــىٰ ݛ 
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هــذا، ولم أتبــنَّ المــراد مــن لفــظ »أحرقتــه«، ولعلّــه مصحّــف مــن: أخذتــه، 

ــارات آل ممــد ݕ، والله العــالم. أي: أخــذت بث

والوجه ف شطيّة هذه الواقعة أمران: 

أحدهما: شهادة القرآن بأن هذا الأمر واقع.

ــه  ــن مجيئ ــدّ م ــات ل ب ــل الي ــة، وتأوي ــل الي ــو تأوي ــك ه ــا: أنّ ذل ثانيه

ووقوعــه، كــا يســتفاد مــن الروايــات، وكــا أشــارت إليــه روايــة البصائــر المتقدّمــة.

ــن أن ل  ــن الممك ــدَاء، فم ــل للبَ ــه قاب ــرآن بوقوع ــر الق ــا أخ ــت: إنّ م إن قل

ــاً. ــة شط ــار ف الكوف ــوع الن ــون وق ــلا يك ــع، ف يق

ــت  ــل دلّ ــدَاء، ب ــون البَ ــمولا لقان ــة وش ــة واقع ــن شطي ــاف ب ــت: ل تن قل

عــىٰ ذلــك بعــض النصــوص، فقــد روىٰ النعــان بســنده، عــن أبي هاشــم داود بــن 

القاســم الجعفــري، قــال: كنّــا عنــد أبي جعفــر ممــد بــن عــلي الرضــا ݠ، فجــرىٰ 

ذكــر الســفيان، ومــا جــاء ف الروايــة مــن أنّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفــر: 

هــل يبــدو لله ف المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله ف القائــم، 

فقــال: »إنّ القائــم مــن الميعــاد، والله ل يخلــف الميعــاد«)1(.

ــه ل منافــاة بــن مــا  ــه: أنّ ــه عــىٰ المســلمن يــوم الغديــر. وجواب ݚتنصيــب النبــيّ ݕ لعــلي ݠ خليفــة ل
جــاء ف الحديــث وســبب النــزول، إذ ل يبعــد أن يكــون مــا ذكــره ݠ هنــا هــو مــن قبيــل التأويــل، ف مقابــل 
ــا  ــألت أب ــال: س ــار، ق ــن يس ــل ب ــن فضي ــر ع ــد روىٰ ف البصائ ــاً، فق ــن أيض ــه بالبط ــرّ عن ــا يع ــل، وم التنزي
جعفــر ݠ عــن هــذه الروايــة: »مــا مــن القــرآن آيــةٌ إلّ ولــا ظهــر وبطــن«. فقــال: »ظهــره تنزيلــه، وبطنــه 
تأويلــه، منــه مــا قــد مــىٰ، ومنــه مــا لم يكــن، يــري كــا يــري الشــمس والقمــر، كــا جــاء تأويــل شيءٍ 
اسِــخُونَ فِ   الُله وَالرَّ

َّ
وِيلَــهُ إِلا

ْ
منــه يكــون عــىٰ الأمــوات كــا يكــون عــىٰ الأحيــاء، قــال الله: ﴿وَمــا يَعْلَــمُ تأَ

ــث٧[ ــات: 21٦، الحدي ــر الدرج ــه«. ]بصائ ــن نعلم ــران: ٧[، نح ــمِ﴾ ]آل عم
ْ
عِل

ْ
ال

1. الغيبة: ٣1٥، الباب18، الحديث10.
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الشرط السادس عشر: شهادة اثني عشر رجلًا بأنّهم رأوا المهدي ¨:

ــن  ــد ب ــا أح ــال: حدّثن ــد الله، ق ــن عب ــد ب ــد الواح ــا عب ــان: حدّثن ]1٥[ النع
ممــد بــن ربــاح الزهــري، قــال: حدّثنــا أحــد بــن عــلي الحمــري، عــن الحســن بــن 
أيــوب، عــن عبــد الكريــم بــن عمــرو الخثعمــي، عــن رجــل، عــن أبي عبــد الله ݠ 
أنــه قــال: »ل يقــوم القائــم حتــىٰ يقــوم اثنــا عــشر رجــلًا كلّهــم يُمــع عــىٰ قــول إنّهم 

قــد رأوه، فيكذّبونهــم«)1(.

والظاهــر بقرينــة كثــرة مــن ادّعــىٰ رؤيــة الإمــام المهــدي ¨ عــىٰ مــرّ الأزمنــة 
أن المــراد مــن الرجــال الثنــي عــشر هنــا أنّهــم ذوو شــأنٍ كبــر، كــا لــو كانــوا مــن 
ــان  ــك ف زم ــون ذل ــم يدّع ــىٰ أنّه ــه ¨، بمعن ــىٰ رؤيت ــون ع ــم يمع ــاء، وأنّه العل

ــة، ومــع هــذا يكذّبهــم النــاس. ــة متقارب واحــد، أو أزمن

وينبغــي اللتفــات إلٰ أنّ الحديــث ليــس بصــدد الــكلام عــن حــال المكذّبــن، 
فــلا دللــة فيــه عــىٰ ذمّهــم، بــل ل يبعــد أن تكذيــب مدّعــي الرؤيــة هــي الوظيفــة 
ــد بــا  الشرعيــة اللازمــة عــىٰ كلّ ســامع، حتــىٰ لــو احتمــل صــدق المخــر، للتعبُّ
جــاء ف التوقيــع الأخــر، والــذي خــرج عــىٰ يــد الســفر الرابــع عــلي بــن ممــد 
ــفيان  ــروج الس ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــه ¨: »فم ــن قول ــمري ݤ، م السّ

والصيحــة فهــو كاذب مفــتٍر«)2(، كــا هــو أحــد الحتــالت ف تفســره)٣(.

الشرط السابع عشر: وقوع الطاعون الأحر والطاعون الأبيض:

ــىٰ  ــن يحي ــد ب ــا مم ــال: حدّثن ــن، ق ــن الحس ــلي ب ــا ع ــان: أخرن ]1٦[ النع
ــلي  ــن ع ــد ب ــا مم ــال: حدّثن ــرازي، ق ــان ال ــن حس ــد ب ــا مم ــال: حدّثن ــار، ق العط

1. الغيبة: 28٥، الباب14، الحديث٥8.
2. كال الغيبة 2: ٥1٦، الباب4٥، الحديث44.

٣. وقــد تعرّضنــا لذلــك مفصّــلًا ف مقالــة بعنــوان: )تحصــن الأنــام مــن دعــوىٰ التصــال بالإمــام(، والــذي نشرتــه 
مجلّــة الموعــود ف العــدد4، ف ذي الحجّــة 14٣8هـ ـ أيلــول 201٧هـ.
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الكــوف، قــال: حدّثنــا عبــد الله بــن جبلــة، عــن عــلي بــن أبي حــزة، عــن أبي بصــر، 
عــن أبي عبــد الله ݠ، قــال: قلــت لــه: جعلــت فــداك، متــىٰ خــروج القائــم؟ فقــال: 
ــتُ، وقــد قــال ممــد ݕ: كــذب الوقّاتــون. يــا  »يــا أبــا ممــد، إنــا أهــل بيــتٍ ل نُوَقِّ
أبــا ممــد، إنّ قــدّام هــذا الأمــر خمــس علامــات: أولهــنّ النــداء ف شــهر رمضــان، 
وخــروج الســفيان، وخــروج الخراســان، وقتــل النفــس الزكية، وخســف بالبيــداء«، 
ــون  ــان: الطاع ــك الطاعون ــدّام ذل ــون ق ــدّ أن يك ــه لب ــد، إنّ ــا مم ــا أب ــال: »ي ــم ق ث
الأبيــض، والطاعــون الأحــر«، قلــت: جعلــت فــداك، وأيُّ شيءٍ همــا؟ فقــال: »أمّــا 
ــا الطاعــون الأحــر فالســيف، ول يخــرج  الطاعــون الأبيــض فالمــوت الجــارف، وأمّ
ــادَىٰ باســمه مــن جــوف الســاء ف ليلــة ثــلاث وعشريــن ف شــهر  ــىٰ يُن القائــم حت
رمضــان ليلــة جمعــة«، قلــت: بــم يُنــادَىٰ؟ قــال: »باســمه واســم أبيــه، أَلَ إنّ فــلان 
بــن فــلان قائــم آل ممــد، فاســمعوا لــه وأطيعــوه، فــلا يبقــىٰ شيءٌ مــن خلــق الله فيــه 
الــروح إلّ يســمع الصيحــة، فتوقــظ النائــم ويَخــرج إلٰ صحــن داره، وتُخــرج العــذراء 

مــن خدرهــا، ويَخــرج القائــم مّــا يســمع، وهــي صيحــة جرئيــل«)1(.

وقولــه ݠ: »إنّــه ل بــدّ أن يكــون قــدّام ذلــك الطاعونــان: الطاعــون 
الأبيــض، والطاعــون الأحــر« ظاهــرٌ ف أنّ علامــات الظهــور المذكــورة معلّقــة عــىٰ 

ــام. ــن أشاط القي ــا م ــون وقوعه ــن، فيك ــن المذكوري ــوع الطاعون وق

الشرط الثامن عشر: خروج الشيصبان:

ــا  ــال: حدّثن ــلي، ق ــوذة الباه ــن ه ــد ب ــليان أح ــو س ــا أب ــان: حدّثن ]1٧[ النع
ــال:  ــن، ق ــبعن ومائت ــلاث وس ــنة ث ــد س ــدي بنهاون ــحاق النهاون ــن إس ــم ب إبراهي
حدّثنــا أبــو ممــد عبــد الله بــن حــاد الأنصــاري ســنة تســع وعشريــن ومائتــن، عــن 
ــا جعفــر الباقــر ݠ عــن  ــال: ســألت أب ــر الجعفــي، ق ــن شــمر، عــن جاب عمــرو ب

1. الغيبة: ٣01، الحديث٦.
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ــىٰ لكــم بالســفيان حتــىٰ يخــرج قبلــه الشــيصبان، يخــرج مــن  الســفيان، فقــال: »وأنَّ
أرض كوفــان، ينبــع كــا ينبــع المــاء، فيقتــل وفدكــم، فتوقَّعــوا بعــد ذلــك الســفيان، 

ــم«)1(. ــروج القائ وخ

أقــول: والروايــة ظاهــرة ف كــون خــروج الشــيصبان شطــاً ف خــروج 
الســفيان الــذي هــو مــن علامــات القيــام، فيكــون خــروج الشــيصبان مــن أشاط 

ــام)2(. القي

ويحتمل ف قوله ݠ: »ينبع كا ينبع الماء« أحد معنين:

الأوّل: أنّ ظهــور هــذه الشــخصيّة عــىٰ الســاحة يكــون بشــكل مفاجــئ، كــا 
هــو حــال عــن المــاء ف بعــض الحــالت، حيــث تتفجّــر مــن الأرض دفعــةً واحــدةً.

ــا  ، ك ــيٍّ ــكل تدري ــون بش ــاحة يك ــه ف الس ــود نجم ــوره وصع ــاني: أنّ ظه الث
هــو حــال عــن المــاء ف بعــض الحــالت الأخــرىٰ، حيــث تنبــع مــن الأرض بشــكل 

 . تدريــيٍّ

والظاهــر أنّ المــراد مــن قولــه: »فيقتل وفدكــم« أنّ مــن موبقات هذه الشــخصيّة 
خروجــه عــىٰ الأعــراف المعمــول بهــا عالميّــاً، والمعــرّ عنهــا اليــوم بالأعــراف الدوليّــة 
أو الدبلوماســية، والمؤكّــد عــىٰ وجوبهــا شعــاً، والتــي منهــا اســتثناء رســل الأعــداء 
ووفودهــم مــن القتــل حتــىٰ ف حالــة الحــرب، وكأنّ الحديــث يشــر إلٰ وقــوع عــداوة 
ــة  ــح وتهدئ ــون إلٰ الصل ــعىٰ المؤمن ــيصبان، فيس ــيعة الش ــن وش ــن المؤمن ــال ب أو اقتت
ــود إلٰ الشــيصبان للتفــاوض  الأوضــاع، وذلــك مــن خــلال إرســال الرســل والوف

1. الغيبة: ٣1٣، الحديث8.
ــة،  ــن جه ــة م ــة اليتيم ــذه الرواي ــى ه ــه إلّ ع ــر في ــذا، ولم أعث ــيصبان ه ــول الش ــن ح ــن المؤمن ــث ب ــر الحدي 2. كث
ــن  ــلي ب ــق ع ــارض توثي ــدي، وتع ــف النهاون ــلي، وضع ــة الباه ــرى؛ لجهال ــة أخ ــن جه ــند م ــة الس والضعيف
إبراهيــم لعمــرو بــن شــمر بروايتــه عنــه ف تفســره، مــع تضعيــف النجــاشي لــه، إلّ أن ضعــف الســند ل يعنــي 

عــدم صــدور الحديــث، فــلا تغفــل.
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ــك  ــاً بذل ــاً، مخالف ــاً وعدوان ــم بغي ــىٰ قتله ــدم ع ــه يق ــح، لكنّ ــل الصل ــن أج ــه م مع
الأعــراف المعمــول بهــا بــن جميــع بلــدان العــالم.

ــق  ــوم ل مطل ــاء الق ــد وجه ــن الوف ــراد م ــون الم ــدّاً أن يك ــب ج ــن القري وم
ــاً. ــةً شع ــدّ حرم ــاً وأش ــاعة عرف ــر بش ــم أكث ــه إيّاه ــون قتل ــل، فيك الرس

ــشرة  ــم ع ــغ عدده ــدي ¨ والبال ــار المه ــال أنص ــشر: اكت ــع ع ــشرط التاس ال
آلف.

ــن  ــراءة م ــة بال ــاب بالكوف ــرة وكت ــاب بالب ــراءة كت ــشرون: ق ــشرط الع ال
ــليٍّ ݠ: ع

ــد  ــو عب ــا أب ــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ]18[ النعــان: أخرن
ــلي  ــن ع ــن ب ــن الحس ــب، ع ــن كلي ــس ب ــن يون ــيبان، ع ــن ش ــا ب ــن زكري ــىٰ ب الله يحي
ــد الله ݠ: »ل يخــرج  ــو عب ــه، عــن أبي بصــر، قــال: قــال أب بــن أبي حــزة، عــن أبي
ــةُ الحلقــة«، قلــت: وكــم تكملــة الحلقــة؟ قــال: »عــشرة  ــىٰ يكــون تكمل القائــم حت
آلف، جرئيــل عــن يمينــه، وميكائيــل عــن يســاره، ثــم يهــزُّ الرايــة ويســر بهــا، فــلا 
يبقــىٰ أحــد ف المــشرق ول ف المغــرب إلّ لعنهــا، وهــي رايــة رســول الله ݕ نــزل بهــا 
جرئيــل يــوم بــدر«، ثــم قــال: »يــا أبــا ممــد، مــا هــي - والله - قطــنٌ، ول كتّــانٌ، 
ــة، نشرهــا  ــال: »مــن ورق الجن ــت: فمــن أيّ شيءٍ هــي؟ ق ــرٌ«، قل ، ول حري ــزٌّ ول قَ
رســول الله ݕ يــوم بــدر، ثــم لفّهــا ودفعهــا إلٰ عــلّي ݠ، فلــم تــزل عنــد عــلي ݠ، 
حتــىٰ إذا كان يــوم البــرة نشرهــا أمــر المؤمنــن ݠ، ففتــح الله عليــه، ثــم لفّهــا، 
وهــي عندنــا هنــاك ل ينشرهــا أحــد حتــىٰ يقــوم القائــم، فــإذا هــو قــام نشرهــا، فلــم 
يبــق أحــد ف المــشرق والمغــرب إلّ لعنهــا، ويســر الرعــب قدّامهــا شــهراً، وورائهــا 
شــهراً، وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً«، ثــم قــال: »يــا أبــا ممــد، إنّــه 
ــانَ أَسِــفاً لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق، يكــون عليــه قميــص  يخــرج موتــوراً غضب
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ــول  ــه درع رس ــحاب، ودرع ــه الس ــد، وعامت ــوم أح ــه ي ــذي كان علي ــول الله ال رس

الله الســابغة، وســيفه ســيف رســول الله ذو الفقــار، يــرّد الســيف عــىٰ عاتقــه ثانيــة 

أشــهر يقتــل هرجــاً، فــأوّل مــا يبــدأ ببنــي شــيبة، فيقطــع أيديهــم ويعلّقهــا ف الكعبــة، 

اق الله، ثــم يتنــاول قريشــاً فــلا يأخــذ منهــا إلّ الســيف،  وينــادي مناديــه: هــؤلء سُرّ

ــرة،  ــاب بالب ــان: كت ــرأ كتاب ــىٰ يُق ــم حت ــرج القائ ــيف، ول يخ ــا إلّ الس ول يعطيه

وكتــاب بالكوفــة، بالــراءة مــن عــلي ݠ«)1(.

والمــراد بالمشــار إليهــم ف قولــه ݠ: »فــلا يبقــىٰ أحــد ف المــشرق ول ف المغرب 

إلّ لعنهــا« كلّ مــن ل يحــبّ قيــام المهــدي ¨ مــن الملحديــن وأشــباههم مــن أعــداء 

الديــن، والنواصــب ونظرائهــم مــن عصــاة المســلمن الفاســقن.

وربــا يشــمل بعــض الشــيعة أيضــاً؛ لمــا يلقــون مــن الشــدّة والبــلاء عــىٰ أيــدي 

بعــض المنتســبن إلٰ بنــي هاشــم، كــا صّرحــت بذلــك بعــض النصــوص)2(.

ــهراً،  ــا ش ــهراً، وورائه ــا ش ــب قدّامه ــر الرع ــه ݠ: »ويس ــراد بقول ــلّ الم ولع

وعــن يمينهــا شــهراً، وعــن يســارها شــهراً« أنّ القــدرات العســكرية التــي ســيظهر 

بهــا الإمــام ¨ مــن حيــث النــوع ســتثر الرعــب ف نفــوس أعدائــه ف جميــع أنحــاء 

العــالم.

1. الغيبة: ٣1٩، الحديث2.
2. منهــا: مــا رواه النعــان بســنده عــن أبــان بــن تغلــب، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله جعفــر بــن ممــد ݠ يقــول: 
»إذا ظهــرت رايــة الحــقّ لعنهــا أهــل المــشرق وأهــل المغــرب، أتــدري لم ذلــك«؟ قلــت: ل. قــال: »للّــذي يَلقَــىٰ 

النــاس مــن أهــل بيتــه قبــل خروجــه« ]الغيبــة: ٣08، الحديــث4[.
ــقّ  ــة الح ــت راي ــال: »إذا رُفع ــه ق ــد الله ݠ، أن ــن أبي عب ــازم، ع ــن ح ــور ب ــن منص ــنده ع ــا رواه بس ــا: م ومنه  
ــمَّ ذلــك؟ قــال: »مــا يَلقَــونَ مــن بنــي هاشــم« ]الغيبــة: ٣0٩،  لعنهــا أهــل المــشرق والمغــرب«، قلــت لــه: مِ

ــث٥[. الحدي
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وقولــه ݠ: »إنّــه يخــرج موتــوراً غضبــانَ أَسِــفاً« أي: يخــرج خــروج الموتــور، 
ــادة  ــهِ«)1(، وع ــدرك بدمِ ــم يُ ــلٌ فل ــه قتي ــلَ ل ــذي قُتِ ــاح: »ال ــا ف الصح ــىٰ م وهــو ع

ــاً بالغضــب. يكــون طلــب الموتــور بالــدم مقترن

ونُصــب )موتــوراً( عــىٰ الحــال، وكذلــك )غضبــانَ( المنصــوب بالفتحــة لمنعــه 
مــن الــرف، فيكــون حــالً بعــد حــال.

وغضبان عىٰ زنة فَعْلان: مبالغة من الغاضب.

ــغ المبالغــة أيضــاً، وهــو  ــف(: مــن صي ــة )كَتِ ــفاً( بفتــح فكــر عــىٰ زن و)أَسِ
ــد  ــن التوكي ــواً م ــان نح ــىٰ الغضب ــه ع ــون عطف ــد، فيك ــىٰ واح ــان بمعن والغضب
ــا رجََــعَ مُــوسٰى  اللفظــي، فهــو أقــرب إلٰ عطــف البيــان، كــا ف قولــه تعــالٰ: ﴿وَلمََّ

ــفاً﴾)2(. سِ
َ
ــانَ أ ــهِ غَضْب إِلٰى قَوْمِ

ــا  ــه ݜ، ك ــن آبائ ــد م ــه، ول لأح ــو لله ، ل لنفس ــا ه ــه ¨ إنّ وغضب
نــصّ ݠ عــىٰ ذلــك بعــد هــذه العبــارة بقولــه: »لغضــب الله عــىٰ هــذا الخلــق«.

نعــم، غضبــه لبائــه ݜ بــا هــم أمنــاء الله عــىٰ خلقــه وأوصيــاء رســوله ݕ 
ل ينــاف كونــه غضبــاً لله تعــالٰ، بــل هــو هــو.

والــدرع الســابغة: الطويلــة عــىٰ مــا جــاء ف المصبــاح، قــال: »وسَــبَغَتْ الــدّرْعُ 
وكلُّ شيءٍ: إذا طــال مــن فــوق إلٰ أســفل«)٣(.

والظاهــر أنّ قولــه ݠ: »يــرّد الســيف عــىٰ عاتقــه ثانيــة أشــهر« كنايــة عــن 
خوضــه حربــاً تســتمرّ ثانيــة أشــهر.

1. الصحاح 2: ٧18، مادة )و، ت، ر(.
2. الأعراف: 1٥0.

٣. المصباح المنر: 1٣٩، مادة )س، ب، غ(.
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والرَْج بفتح فسكون يأت لمعانٍ عىٰ ما يستفاد من الصحاح والمصباح)1(.

وشَــيْبَة ف قولــه ݠ: »فــأوّل مــا يبــدأ ببنــي شَــيْبَةَ، فيقطــع أيديهــم ويعلّقهــا ف 
اق الله« هــو شــيبة بــن عثــان بــن طلحــة الــذي  الكعبــة، وينــادي مناديــه: هــؤلء سُرّ
صــارت إليــه ســدانةُ الكعبــة ومفاتيحهــا، واســتمرّت بأيــدي أبنائــه حتــىٰ يومنــا هذا.

ــن  ــة م ــدىٰ للكعب ــا يُه ــون مّ ــؤلء يرق ــوص أنّ ه ــض النص ــح بع وصري
ــو  ــال أب ــال: ق ــد عــن أبي بصــر، ق ــل: مــا أرســله المفي النفائــس والأمــوال، مــن قبي
عبــد الله ݠ: »إذا قــام القائــم هــدم المســجد الحــرام حتــىٰ يــردّه إلٰ أساســه، وحــوّل 
المقــام إلٰ الموضــع الــذي كان فيــه، وقطــع أيــدي بنــي شــيبة وعلّقهــا بالكعبــة، وكتــب 

ــة«)2(. اق الكعب ــؤلء سُرّ ــا: ه عليه

1. أحدهــا: الرعــة، فيكــون المــراد بقولــه ݠ: »يقتــل هَرْجَــاً« أنّــه يقتــل أعــداءه قتــلًا سريعــاً، فيكــون )هَرْجــاً( 
نعتــاً للمفعــول المطلــق المحــذوف، وأنيــب منابــه.

ثانيهــا: القتــل، وعــىٰ هــذا يكــون المقصــود: )يقتــل قتــلًا(، فيكــون )هَرْجــاً( مفعــولً مطلقــاً مــن غــر لفــظ   
ـَـرِْ فِتنَْــةً﴾ )الأنبيــاء: ٣٥(، أي: بــلاءً، فأكّــد الفعــل )نبلو( 

ْ
ـــرِّ وَال الفعــل، نظــر قولــه تعــالٰ: ﴿وَنَبلْوُكُــمْ باِلشَّ

بمصــدرٍ مــن غــر لفظــه، وكأنّــه قــال: ونبلوكــم بالــشّر والخــر بــلاءً. لحــظ مــادة )هـــ، ر، ج( ف ]الصحــاح 
ــر: ٣28[. ــاح المن 1: ٣08[ وف ]المصب

2. الإرشــاد 2: ٣8٣. ومــن قبيــل: مــا أســنده النعــان عــن ســدير الصــرف، عــن رجــل مــن أهــل الجزيــرة كان قــد 
جعــل عــىٰ نفســه نــذراً ف جاريــة، وجــاء بهــا إلٰ مكــة، قــال: فلقيــت الحَجَبَــةَ، فأخرتهــم بخرهــا، وجعلــت 
ٰ اللهُ نــذرك، فدخلنــي مــن ذلــك وحشــةٌ شــديدة،  ل أذكــر لأحــدٍ منهــم أمرهــا إلّ قــال لي: جئنــي بهــا، وقــد وَفىَّ
فذكــرت ذلــك لرجــل مــن أصحابنــا مــن أهــل مكــة، فقــال لي: تأخــذ عنــي؟، فقلــت: نعــم، فقــال: انظــر الرجــل 
الــذي يلــس بحــذاء الحجــر الأســود وحولــه النــاس، وهــو أبــو جعفــر ممــد بــن عــلي بــن الحســن ݜ، فَأْتـِـهِ، 
فأخــره بهــذا الأمــر، فانظــر مــا يقــول لــك فاعمــل بــه. قــال: فأتيتــه، فقلــت: رحــك الله، إنّ رجــلٌ مــن أهــل 
الجزيــرة، ومعــي جاريــة جعلتهــا عــليَّ نــذراً لبيــت الله ف يمــنٍ كانــت عــلّي، وقــد أتيــت بهــا، وذكــرت ذلــك 
ٰ الله نــذرك، فدخلنــي مــن ذلــك وحشــةٌ  للحَجَبَــةِ، وأقبلــت ل أَلْقَــىٰ منهــم أحــداً إلّ قــال: جئنــي بهــا وقــد وَفىَّ
ــل  ــر أه ــتقص وانظ ــك، واس ــعْ جاريتَ ــشرب، فبِ ــأكل ول ي ــت ل ي ــد الله، إنّ البي ــا عب ــال ݠ: »ي ــديدةٌ. فق ش
بــلادك مـّـن حــجّ هــذا البيــت، فمــن عجــز منهــم عــن نفقتــه فأعطــه حتــىٰ يقــوىٰ عــىٰ العــود إلٰ بلادهــم«. 
ففعلــت ذلــك، ثــم أقبلــت ل أَلْقَــىٰ أحــداً مــن الحَجَبَــةِ إلّ قــال: مــا فعلــت بالجاريــة؟. فأخرتهــم بالــذي قــال 
أبــو جعفــر ݠ، فيقولــون: هــو كــذّاب جاهــل ل يــدري مــا يقــول. فذكــرت مقالتهــم لأبي جعفــر ݠ،ݛ 
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ــيف، ول  ــا إلّ الس ــذ منه ــلا يأخ ــاً ف ــاول قريش ــم يتن ــه ݠ: »ث ــر قول وظاه
ــض  ــه بع ــت علي ــا دلّ ــش، ك ــن قري ــر م ــيقتل الكث ــه س ــيف« أنّ ــا إلّ الس يعطيه

النصــوص)1(.

وظاهــر قولــه ݠ: »ول يخــرج القائــم حتــىٰ يُقــرأ كتابــان: كتــاب بالبــرة، 
ــة  ــيتعرّضون لمحن ــراق س ــيعة الع ــلي ݠ«، أنّ ش ــن ع ــراءة م ــة، بال ــاب بالكوف وكت
وشــدة، مــن خــلال غلبــة النواصــب عــىٰ الحكــم ف بلدهــم، حتــىٰ تصــدر تعليــات 
الجائــر بوجــوب إعــلان الشــيعة براءتهــم مــن عــلي بــن أبي طالــب بــأبي هــو وأمّــي، 

وذلــك هــو البــلاء العظيــم.

ــن أبي  ــن ســعيد، عــن اب ]1٩[ الصــدوق: وبهــذا الإســناد)2(، عــن الحســن ب
ــا  ــة أب ــال: ســأل رجــل مــن أهــل الكوف ــوب، عــن أبي بصــر، ق عمــر، عــن أبي أيّ
ــه يخــرج معــه مثــلُ عِــدة  عبــد الله ݠ: كــم يخــرج مــع القائــم؟ فإنّهــم يقولــون: إنَّ

ݚ فقــال: »قــد بَلّغتنــي، تُبلّــغ عنــي؟«، فقلــت: نعــم، فقــال: »قــل لــم: قــال لكــم أبــو جعفــر: كيــف بكــم 
اق الكعبــة«. فلــا  لــو قــد قُطّعــت أيديكــم وأرجلكــم، وعُلّقــت ف الكعبــة، ثــم يقــال لكــم: نــادوا: نحــن سُرّ
ذهبــت لأقــوم قــال: »إننــي لســت أنــا أفعــل ذلــك، وإنّــا يفعلــه رجــل منــي« ]الغيبــة: 241، الحديــث2٥[.

أقول: الحَجَبَةَ بالتحريك: كالحجّاب، جمع حاجب، يعني: حُجّاب البيت الحرام وسَدَنَتُهُ.  
ــه المــراد مــن الوحشــة الشــديدة هــو الشــكّ ف صحــة مــا قالــوا، والريــب فيــا يضمرونــه لــذه  والظاهــر أنّ  

ــة. الجاري
وقوله ݠ: »تأخذ عنيّ؟« يعني به: أتقبل منيّ ما أشر به عليك وتعمل به؟.  

1. فقــد روىٰ المفيــد مرســلًا عــن عبــد الله بــن المغــرة، عــن أبي عبــد الله ݠ أنّــه قــال: »إذا قــام القائــم مــن آل ممــد 
ــام خمســائة  ــم أق ــام خمســائة فــضب أعناقهــم، ث ــم أق ــش فــضب أعناقهــم، ث ــام خمســائة مــن قري ݠ أق
ــن  ــم وم ــم، منه ــال: »نع ــذا؟ ق ــؤلء ه ــدد ه ــغ ع ــت: ويبل ــرات«، قل ــت م ــك س ــل ذل ــىٰ يفع ــرىٰ، حت أخ

ــاد 2: ٣8٣[. ــم« ]الإرش مواليه
ــن  ــن أحــد ب 2. المقصــود بالإســناد مــا ذكــره ف ســند حديــث ســابق عــىٰ هــذا الحديــث، وهــم: )الحســن ب
ــاب٥٧،  ــن 2: ٦٥٣، الب ــال الدي ــىٰ( ]ك ــن عيس ــد ب ــن ممّ ــد ب ــن أح ــا أبي، ع ــال: حدّثن ــس ݤ، ق إدري

ــث1٩[. الحدي

لي
وائ

ل ال
ض

 أف
سم

جا
خ 

شي
ال



104

ــة عــشر رجــلًا، قــال: »ومــا يخــرج إلّ ف أولي قــوة، ومــا  ــة وثلاث ــدر، ثلاثائ أهــل ب
ــشرة آلف«)1(. ــن ع ــلّ م ــوة أق ــوا الق تكــون أول

أقــول: هكــذا جــاء الحديــث بزيــادة الــواو ف قولــه ݠ: »ومــا يخــرج«، وفيــه 
احتــالن:

أحدهما: أنّ الواو زيدت سهواً.
ــداً؛ لظــنّ مســقطها  ــة ســقطت ســهواً، أو أســقطت عم ــاك جمل ثانيهــا: أنّ هن
عــدم الحاجــة إليهــا، لكنّــه نــسي إســقاط الــواو، كــا لــو أنّ الإمــام ݠ قــال: ليــس 

الأمــر كــا يقولــون، ومــا يخــرج إلّ ف أولي قــوة، إلٰ آخــر كلامــه ݠ.
ويفيــد الحديــث أنّ الإمــام المهدي ¨ ســوف يعتمد الســبل العادية والأســباب 
المتعارفــة ف عمليــة الإصــلاح وبســط العــدل، بعيــداً عــن المعاجــز والكرامــات، فــإنّ 
صريــح الحديــث توقّــف خروجــه ¨ عــىٰ وجــود عــدد كبــر مــن المقاتلــن، بحيــث 
يشــكّلون قــوة تســتطيع الأخــذ عــىٰ عاتقهــا عمليــة التغيــر والإصــلاح وفــق الطــرق 

العادية.
ويؤكّــد ذلــك: مــا رواه النعــان، عــن أحــد بــن ممــد بــن ســعيد بــن عقــدة، 
ــبعن  ــع وس ــنة أرب ــر س ــه ف صف ــن كتاب ــلي م ــن التيم ــن الحس ــلي ب ــا ع ــال: حدّثن ق
ومائتــن، قــال: حدّثنــا العبّــاس بــن عامــر بــن ربــاح الثقفــي، عــن موســىٰ بــن بكــر، 
عــن بشــر النبــال. قــال)2(: وأخرنــا عــلي بــن أحــد البندنيجــي، عــن عبيــد الله بــن 
ــن  ــر ب ــن بش ــىٰ، ع ــن يحي ــوان ب ــن صف ــوح، ع ــن ن ــوب ب ــن أي ــوي، ع ــىٰ العل موس

1. كال الدين 2: ٦٥4، الباب٥٧، الحديث20.
2. ظاهــر العبــارة أنّ القائــل هــو ابــن عُقــدة، لكــن قولــه بعــد ذلــك: )ولفــظ الحديــث عــىٰ روايــة ابــن عقــدة( أنّ 
ابــن عقــدة لم يقــع ف الطريــق الخــر للحديــث، وأنّ الــراوي عــن عــلي بــن أحــد البندنيجــي شــخص آخــر 
غــر ابــن عقــدة، وبقرينــة كــون البندنيجــي شــيخ النعــان، ويــروي عنــه ف الغيبــة كثــراً يتعــنّ كــون القائــل 
هــو النعــان، وحيــث ل معنــىٰ لقــول النعــان عــن نفســه: )قــال( فيحتمــل أن لفــظ )قــال( زيــادة ســهوية، أو 

أن النعــان أراد أن يقــول عــىٰ عــادة المصنفّــن: )وقــال مصنّــف هــذا الكتــاب(، لكنــه نــسي ذلــك.
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أبي أراكــة النبّــال، ولفــظ الحديــث عــىٰ روايــة ابــن عقــدة قــال: لمــا قدمــت المدينــة 
انتهيــت إلٰ منــزل أبي جعفــر الباقــر ݠ... إلٰ أن قــال: »ويح هــذه الُمرجِئَــة)1(، إلٰ من 
يلجــؤون غــداً إذا قــام قائمنــا؟«. قلــت: إنهــم يقولــون: لــو قــد كان ذلــك كنـّـا نحــن 
وأنتــم ف العــدل ســواء)2(، فقــال: »مــن تــاب تــاب الُله عليــه)٣(، ومــن أسرَّ نفاقــاً فــلا 
يبعــد الله غــره)4(، ومــن أظهــر شــيئاً أهــرق الله دمــه«. ثــم قــال: »يذبحهــم - والــذي 
نفــسي بيــده - كــا يذبــح القصّــاب شــاته«، وأومــأ بيــده إلٰ حلقــه)٥(، قلــت: إنّهــم 
يقولــون: إنّــه إذا كان ذلــك اســتقامت لــه الأمــور، فــلا يهريــق مِجَْمَــةَ دَمٍ)٦(، فقــال: 
ــقَ«، وأومــأ بيــده إلٰ  ــرَقَ، والعَلَ »كلا والــذي نفــسي بيــده، حتــىٰ نمســح وأنتــم العَ

جبهتــه)٧(.

ــةُ مــن الفــرق الضالــة، حيــث يعتقــدون أنّ المســلم مهــا فعــل ل يحكــم بكفــره، ويُرجَــأُ أمــره إلٰ اليــوم  1. الُمرجِئَ

القيامــة، قــال الفضــل بــن شــاذان ف كلام لــه ف بيــان عقيدتهــم: )يقولــون: الإيــان قــولٌ بــلا عمــل. وأصــل 

مــا هــم عليــه: أنّهــم يدينــون بــأنّ أحدهــم لــو ذبــح أبــاه وأُمّــه وابنــه وبنتــه وأخــاه وأُختــه، وأحرقهــم بالنــار، 

أو زنــىٰ، أو سرق، أو قتــل النفــس التــي حــرّم الله، أو أحــرق المصاحــف، أو هــدم الكعبــة، أو نبــش القبــور، 

ــانه  ــرّ بلس ــه إذا أق ــه، وأنّ ــه من ــه، ول يخرج ــه إيان ــد علي ــك ل يفس ــا، إنّ ذل ــىٰ الله عنه ــرة نه ــىٰ أيّ كب أو أت

ــل،  ــا فع ــل م ــا( فع ــىّٰ الله عليه ــل )ص ــل وميكائي ــان جرئي ــه كإي ــان، إيان ــتكمل الإي ــه مس ــهادتن إنّ بالش

ــىٰ  ــاس حتّ ــل الن ــا أن نقات ــال: »أمرن ــي ݕ ق ــأنّ النبّ ــون ب ــه، ويحتجّ ــىٰ الله عن ــا نه ــب مّ ــا ارتك ــب م وارتك

ــرَق: 4٥[. ــردّ عــىٰ ســائر الفِ ــه إلّ الله« ]الإيضــاح ف ال ــوا: ل إل يقول
2. يعنون: عدل المهدي ¨.

٣. يعنــي ݠ: مــن تــاب مــن المرجئــة ورجــع مــن ضلالــه، واتّبــع مــن أمــر النبــي ݕ باتّباعهــم، وهــم العــترة 
الطاهــرة، كــا هــو مقتــىٰ النصــوص المتوتــرة، كحديــث الثقلــن.

4. هذا دعاء عىٰ من أسرَّ نفاقاً، وظاهره أنّه دعاء باللاك، فكنىّٰ عنه بالإبعاد. والله العالم.
٥. الحَلْــق بفتــح فســكون: هــو الحلقــوم. وقــول الــراوي: )وأومــأ بيــده إلٰ حلقــه( حكايــة لبيــان الإمــام ݠ معنــىٰ 

الذبــح بيــده، وهــو نحــو مــن التوكيــد، أعنــي توكيــد اللفــظ بفعــل.

٦. مِجَْمَــة بكــر فســكون ففتحتــن فهــاء عــىٰ زنــة مِكْنسََــة: القــارورة التــي يُحجَــمُ بهــا، وعــدم إهــراق مجمــة 

دم كنايــة عــن عــدم القتــال مطلقــاً.
ــا  ــا ك ــرق عنه ــح الع ــده لمس ــه ݠ توكي ــده ݠ إلٰ جبهت ــاء بي ــن الإي ــود م ــث1. والمقص ــة: 2٩٣، الحدي ٧. الغيب

ــذي بعــده. ݛ ــث ال ــح بذلــك ف الحدي ســيأت التري
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ــادة  ــرق المعت ــون إلّ بالط ــن يك ــر ل ــدلّ أنّ التغي ــان ي ــا رواه النع ــول: إنّ م أق
بعيــداً عــن المعاجــز، بقرينــة نفيــه ݠ أن يكــون الأمــر ســهلًا، وإثباتــه لكونــه موجبــاً 
لمســح العــرق كنايــةً عــن بالــغ الجهــد الــذي ســيبذل، ومســح العلــق - وهــو الــدم - 

كنايــة عــن وقــوع اقتتــال تســفك فيــه الدمــاء.

ــل خــروج  ــد الشــيخ قب الــشرط الحــادي والعــشرون: خــروج خــارج مــن ول
ــفيان: الس

]20[ المجلــسي )ت 1111هـــ(، نقــلًا عــن كتــاب )سرور أهــل اليــان(، عــن 
الســيد عــلي بــن عبــد الحميــد، بإســناده إلٰ أبي عبــد الله ݠ ف خــر طويــل أنــه قــال: 
»ل يكــون ذلــك حتــىٰ يخــرج خــارج مــن آل أبي ســفيان، يملــك تســعة أشــهر كحمــل 

ــا ممــد بــن ســالم بــن عبــد الرحــن  ــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد، قــال: حدّثن ݚثــم قــال النعــان: وأخرن  
ــا عثــان بــن ســعيد الطويــل، عــن  الأزدي مــن كتابــه ف شــوال ســنة إحــدىٰ وســبعن ومائتــن، قــال: حدّثن
ــة، وذكــر مثــل  ــال، قــال: قدمــت المدين أحــد بــن ســليان، عــن موســىٰ بــن بكــر الواســطي، عــن بشــر النبّ
الحديــث المتقــدّم، إلّ أنّــه قــال: لمــا قدمــت المدينــة قلــت لأبي جعفــر ݠ: إنهــم يقولــون: إنّ المهــدي لــو قــام 
لســتقامت لــه الأمــور عفــواً، ول يُهريــق مِجَْمَــةَ دَمٍ، فقــال: »كلا والــذي نفــسي بيــده، لــو اســتقامت لأحــدٍ 
ــىٰ  ــده حتّ ــذي نفــسي بي ــهُ، وشُــجَّ ف وجهــه، كلا وال عفــواً لســتقامت لرســول الله ݕ حــن أُدميــت رُبَاعِيَّتُ

ــث2[. ــة: 2٩4، الحدي ــه. ]الغيب ــح جبهت ــمّ مس ــقَ«، ث ــرَقَ، والعَلَ ــم العَ ــن وأنت ــح نح نمس
أقــول: قولــه: عَفْــوَاً بفتــح فســكون ففتــح عــىٰ مــا ف القامــوس المحيــط ومفــردات الراغــب - مــادة )ع، ف،   
و( -: يحتمــل معنــىٰ الســهولة، ويحتمــل معنــىٰ أخــذ الــشيء مــن الخــر دون أن يطلبــه منــه، فهــو يدفعــه إليــه 

ــز. ــىٰ التميي ــوب ع ــواً( منص ــام. و)عف ــب للمق ــن مناس ــاً، وكلا المعني طوع
ــة  ــن الثنيّ ــي ب ــنُّ الت ــادة )ر، ب، ع( -: السِّ ــاح - م ــا ف المصب ــىٰ م ــة ع ــوزن الثاني ــه ب ــح أوّل ــة بفت والرَباعي  

والنــاب.
ــا تســمّىٰ بذلــك إذا كانــت ف الوجــه أو الــرأس( ]المصبــاح  والشّــجّة عــى مــا ذكــر الفيومــي: الِجراحــة، وإنّ  

المنــر: 1٥٩، مــادة )ش، ج، ج([.
وقــال النعــان أيضــاً: أخرنــا عــلي بــن أحــد البندنيجــي، عــن عبيــد الله بــن موســىٰ العبــاسي، عــن الحســن بــن   
معاويــة، عــن الحســن بــن مبــوب، عــن عيســىٰ بــن ســليان، عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد 
الله ݠ وقــد ذكــر القائــم ¨، فقلــت: إنّ لأرجــو أن يكــون أمــره ف ســهولة، فقــال: »ل يكــون ذلــك حتــىٰ 

تمســحوا العَلَــقَ، والعَــرَقَ« ]الغيبــة: 2٩4، الحديــث٣[.
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المــرأة، ول يكــون حتــىٰ يخــرج مــن ولــد الشــيخ، فيســر حتّــىٰ يقتــل ببطــن النجــف، 
فــوالله كأنّ أنظــر إلٰ رماحهــم وســيوفهم وأمتعتهــم إلٰ حائــط مــن حيطــان النجــف 

يــوم الثنــن، ويستشــهد يــوم الأربعــاء«)1(.
وقوله ݠ: »ل يكون ذلك« يعني: قيام المهدي ¨.

ــة  ــه كلم ــقطت من ــا س ــيخ« رب ــد الش ــن ول ــرج م ــىٰ يخ ــه ݠ: »حت وقول
ــارج(. ــرج خ ــىٰ يخ ــذا: )حت ــرج«، هك ــة »يخ ــد كلم ــارج( بع )خ

ولم يتبــنّ مــن الحديــث ول غــره مــن الأحاديــث - حســب مــا وقفنــا عليــه 
منهــا - مــن هــو المــراد بالشــيخ، ومــن هــو ولــده الــذي ســيخرج قبــل الســفيان؟.

، لكفايــة معروفيّتــه ف وقتــه، بحيث يشــتهر ف ذلــك الوقت  لكــنّ هــذا ل يــضُّ
شــخص بلقــب الشــيخ كاشــتهار شــيخ الطائفــة الطــوسي بــه بحيــث ينــرف إليــه 
ــم الــدىٰ بلقــب الســيد، واشــتهار بعــض  ــىٰ عل ــد الطــلاق، وكاشــتهار المرت عن

مراجــع الديــن بهــذا اللقــب بحيــث ينــرف إليــه. والأمــر ســهل.

ــن،  ــن المؤمن ــه م ــهاد أن ــه بالستش ــن قتل ــر الإمــام ݠ ع ــر مــن تعب والظاه
وأنّــه يخــرج ف قضيــة حقــة، بحيــث يكــون القتــل مــن أجلهــا شــهادة ف ســبيل الله.

ــن  ــو م ــذي ه ــفيان ال ــروج الس ــه شط ف خ ــار إلي ــروج المش ــره أن خ وظاه
ــام. ــن أشاط القي ــارج م ــك الخ ــروج ذل ــون خ ــة، فيك ــور الحتميّ ــات الظه علام

الــشرط الثــاني والعــشرون: ذهــاب ثلثــي النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن الثلــث 
الباقــي، أو ذهــاب تســعة أعشــار النــاس وبقــاء الشــيعة ضمــن التُّســع الباقــي:

]21[ الطــوسي: وروىٰ ممــد بــن جعفــر الأســدي، عــن أبي ســعيد الدمي)2(، 
عــن ممــد بــن الحســن، عــن ممــد بــن أبي عمــر، عــن أبي أيــوب، عــن ممــد بــن 

1. بحار الأنوار ٥2: 2٧1، الحديث1٦٣.
2. وهو سهل بن زياد.
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ــر  ــذا الأم ــون ه ــول: »ل يك ــد الله ݠ يق ــا عب ــمعنا أب ــال: س ــر، ق ــلم وأبي بص مس
حتّــىٰ يذهــب ثُلُثــا النــاس«، فقلنــا: إذا ذهــب ثلثــا النــاس فمــن يبقــىٰ؟ فقــال: »أمــا 

ترضــون أن تكونــوا ف الثلــث الباقــي«)1(.

ــن  ــد ب ــر ومم ــن أبي بص ــوب، ع ــن أبي أي ــناده)2(، ع ــدوق بإس ورواه الص
ــه:  ــوارد في ــر)٣(، إلّ أنّ ال ــلاف يس ــد الله ݠ، باخت ــا عب ــمعنا أب ــال: س ــلم، ق مس
)ثلــث النــاس( وليــس )ثلثــا النــاس(، وهــو مــن ســهو القلــم، أو ســقوط الألــف ف 
المطبوعــة، بقرينــة قولــه ݠ بعــد ذلــك: »أمــا ترضــون أن تكونــوا ف الثلــث الباقي«، 

ــن. ــن الباقي ــل: ف الثلث ولم يق

ــن  ــناد)4(، ع ــذا الإس ــعيد، به ــن س ــد ب ــن مم ــد ب ــا أح ــان: أخرن ]22[ النع
هشــام بــن ســالم، عــن زرارة، قــال: قلــت لأبي عبــد الله ݠ: النــداء حــقّ؟ قــال: »إي 
ــذا  ــون ه ــد الله ݠ: »ل يك ــو عب ــال أب ــانهم«، وق ــوم بلس ــمعه كلُّ ق ــىٰ يس والله، حت

ــىٰ يذهــب تســعة أعشــار النــاس«)٥(. الأمــر حت

ــابقة،  ــة الس ــاد الرواي ــارض لمف ــة مع ــذه الرواي ــاد ه ــأنّ مف ــكل: ب ــا يش ورب
ــن.  ــن ثلث ــر م ــار أكث ــعة أعش فتس

ويمكــن أن يــاب: بأنّــه عــىٰ فــرض صــدور كلتــا الروايتــن مــن الإمــام ݠ 
ــق، لأنّ  ــب دون التدقي ــبيل التقري ــىٰ س ــا كان ع ــا أو إحداهم ــر ف كلتيه ــإنّ التقدي ف

1. الغيبة: ٣٣٩، الحديث28٦.
2. ومقصــوده مــن الإســناد مــا ذكــره ف ســند الحديــث28 الــذي قبــل هــذا الحديــث، وهــو: )ممّــد بــن موســىٰ بــن 
، عــن أحــد بــن ممّــد بــن خالــد، عــن أبيــه، عــن  المتــوكّل ݤ، قــال: حدّثنــا عــليُّ بــن الحســن الســعد آبــاديُّ

ممّــد بــن أبي عمــر، عــن أبي أيّــوب(.
٣. كال الدين 2: ٦٥٥، الباب٥٧، الحديث2٩.

4. ومــراده بإســناد أحــد بــن ممــد بــن ســعيد مــا ذكــره ݞ ف غيبتــه قبــل هــذا الحديــث، وهــو: )حدّثنــا عــلي بــن 
الحســن، قــال: حدّثنــا ممــد بــن عبــد الله، عــن ممــد بــن أبي عمــر(.

٥. الغيبة: 282، الباب14، الحديث٥4.
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ــدور أيّ  ــدم ص ــزم بع ــد الج ــت بع ــارض والتهاف ــن التع ــومٌ م ــوم معص كلام المعص
ــلاف كلام  ــوّغات اخت ــن مس ــر م ــوّغ آخ ــة، أو لمس ــبيل التقي ــىٰ س ــن ع ــن الروايت م

ــوم. المعص

أو يــاب: بإنــكار التعــارض بينهــا، لإمــكان الجمــع بحمــل الروايتــن عــىٰ أنّ 
تناقــص النــاس ســيكون عــىٰ مراحــل، وأنّ المرحلــة التــي تســبق الأخــرة ل يبقــىٰ 

مــن النــاس إلّ الثلــث، وف الأخــرة ل يبقــىٰ إلّ التُســع. 

ــبة  ــون نس ــو تك ــا ل ــبة، ك ــلاف النس ــب اخت ــا بحس ــأنّ اختلافه ــاب: ب أو ي
الشــيعة إلٰ كافــة شــعوب العــالم ف ذلــك العــر أقــلّ مــن العــشر، وســيذهب تســعة 

أعشــار العــالم، ويبقــىٰ الشــيعة ضمــن العــشر الباقــي.

أو تكــون نســبة الشــيعة إلٰ مســلمي العــالم أقــلّ مــن الثلــث، وســيذهب ثلثــا 
المســلمن، ويشــكّلون الغالبيــة مــن المخالفــن، ويبقــىٰ الشــيعة ضمــن الثلــث الباقي.

ــبتهم إلٰ  ــع، ونس ــن التُّس ــلّ م ــالم أق ــلمي الع ــيعة إلٰ مس ــبة الش ــون نس أو تك
ــث. ــن الثل ــل م ــب أق ــراق فحس ــرب أو الع ــلمي الع مس

ــكال  ــع الإش ــع، فرتف ــان، ول الواق ــاه النصّ ــرىٰ ل يأب ــة أخ ــاب بأجوب أو ي
ــه. ــن أساس م

الــشرط الثالــث والعــشرون: تــولّي جميــع أصنــاف النــاس الرئاســة قبــل قيــام 
ــم ¨: القائ

ــن  ــلي ب ــا ع ــال: حدّثن ــعيد، ق ــن س ــد ب ــن مم ــد ب ــا أح ــان: حدّثن ]2٣[ النع
الحســن، قــال: حدّثنــا ممــد بــن عبــد الله، عــن ممــد بــن أبي عمــر، عــن هشــام بــن 
ســالم، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه قــال: »مــا يكــون هــذا الأمــر حتــىٰ ل يبقــىٰ صنــفٌ 
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ينــا لعدلنــا،  ــوْا عــىٰ النــاس، حتــىٰ ل يقــول قائــلٌ: إنّــا لــو وُلِّ مــن النــاس إلّ وقــد وُلُّ
ثــم يقــوم القائــم بالحــقّ والعــدل«)1(.

والمــراد مــن العــدل ف قــول القائــل المفــترض: »لــو وُلّينــا لعدلنــا« هــو العــدل 
ــد  ــىٰ ي ــيتحقّق ع ــذي س ــدل ال ــره أنّ الع ــة ¨، وظاه ــام الحج ــدل الإم ــل لع الماث

ــد أحــد قبلــه ¨ مطلقــاً. ــق عــىٰ ي ــم ¨ لــن يتحقّ القائ

الــشرط الرابــع والعــشرون: خــروج اثنــي عــشر هاشــميّاً كلٌّ منهــم يدعــو إلٰ 
نفســه:

]24[ الطــوسي: الفضــل بــن شــاذان)2(، عــن الحســن بــن عــلي الوشــاء، عــن 
ــد الله ݠ: »ل يخــرج القائــم  ــو عب ــال أب ــال: ق ــذ، عــن أبي خديــة، ق ــن عائ أحــد ب

حتــىٰ يخــرج اثنــا عــشر مــن بنــي هاشــم، كلّهــم يدعــو إلٰ نفســه«)٣(.

ــلّ  ــل، ولع ــل باط ــم أه ــس أنّه ــوة إلٰ النف ــون الدع ــة ك ــر بقرين ــول: الظاه أق
هــؤلء هــم الذيــن ســيلقىٰ النــاس منهــم مــا يعلهــم يلعنــون رايــة الإمــام المهــدي ¨ 
ــة المتقدّمــة بتسلســل ]18[، والروايــات الثــلاث  إذا ظهــر، كــا جــاء ذلــك ف الرواي

التــي ذكرناهــا هنــاك كشــواهد عليهــا.

الشرط الخامس والعشرون: ذلّ الشيعة، وفقدانهم للمساند:

ــن أبي  ــن اب ــد، ع ــن مم ــد ب ــن أح ــا، ع ــن أصحابن ــدة م ــي: ع ]2٥[ الكلين
ــال: »ل  ــر ݠ، ق ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــنان، ع ــن س ــد ب ــن مم ــران، ع نج

1. الغيبة: 282، الحديث٥٣.
2. وســند الشــيخ إلٰ الفضــل بــن شــاذان مــا ذكــره ف الحديــث42٣ مــن غيبتــه، وهــو: الحســن بــن عبيــد الله، عــن 
أبي جعفــر ممــد بــن ســفيان البزوفــري، عــن أحــد بــن إدريــس، عــن عــلي بــن ممــد بــن قتيبــة، عــن الفضــل 

بــن شــاذان النيشــابوري.
ــا،  ــي بعده ــة والت ــذه الرواي ــاء ف ه ــواة( بال ــة )الم ــاءت كلم ــذا ج ــول ك ــث428. أق ــة: 4٣٧، الحدي ٣. الغيب

والصحيــح: المــوات بالتــاء الطويلــة.
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ــن  ــس أي ــالي الخاب ــي ل يب ــوَاةِ الت ــزَىٰ الَم ــوا كالمعِ ــىٰ تكون ــرون حت ــذي تنتظ ــرون ال ت
ــم«)1(. ــه أمرك ــندون إلي ــناد تس ــه، ول س ــم شف ترقون ــس لك ــا، لي ــده فيه ــع ي يض

ــن أبي  ــنان، ع ــن س ــن اب ــم، ع ــن الحك ــلي ب ــن ع ــه)2(، ع ــي: وعن ــال الكلين ق
الجــارود، مثلــه، قــال)٣(: قلــت لعــلي بــن الحكــم: مــا الَمــوَاةُ مِــنَ الَمعْــزِ؟ قــال: »التــي 

قــد اســتوت، ل يفضــل بعضهــا عــىٰ بعــض«)4(.

قال الكاشان ݞ:

أْنِ من الشاة. )المعِزَىٰ والَمعْزُ: خلاف الضَّ

والَموَاتُ: يقال للذي ل روح فيه، وربا يستعار للمهزول.

ــروىٰ:  ــاً، وي ــذ ظل ــدة -: الخ ــاء الموح ــة والب ــاء المعجم ــسُ - بالخ والخاَبِ
ــوب. ــه أص ــازِرُ، ولعل الجَ

والشرف - بالفتح -: المكان العالي.

ناَد - كالعِاَد)٥( -: ما يستند إليه. والسِّ

وكأنّ المعنــىٰ: ل تــرون - معــاش الشــيعة - مــا تنتظرونــه مــن ظهــور القائــم ݠ 
ــف  ــا ف الضع ــاوية أعضاؤه ــزَىٰ المتس ــروا كالمعِ ــم إلٰ أن تص ــي حالك ــىٰ ينته حت
والُــزَال، ل يبــالي آخذهــا أيــن يضــع يــده منهــا، لعــدم نفورهــا عنــه، ول امتناعهــا 
عليــه، لضعفهــا وفقــد الحامــي لــا، وذلــك لذهــاب أكابركــم، بحيــث ل يبقــىٰ لكــم 

1. الكاف 8: 2٦٣، الحديث٣٧٩.
2. مرجع الضمر ف )عنه( هو أحد بن ممد.

٣. القائل أحد بن ممد الراوي عن علي بن الحكم.
4. الكاف 8: 2٦٣، الحديث٣80.

٥. الظاهر أن التشبيه من جهة الوزن والمعنىٰ معاً.
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حِصــنٌ وملجــأ، ]و[ل مــكانٍ عــالٍ ترقونــه تمتنعــون بــه مــن عدوكــم، ول عظيــمٍ مــن 
رؤســائكم تســندون إليــه أمركــم فيحميكــم مــن عدوكــم. 

وف ألفــاظ الحديــث تصحيفــات، وتحريفــات، والأقــرب بأســاليب الــكلام مــا 
ذكرنــاه. انتهــىٰ كلامــه رُفــع مقامــه)1(.

: الشرط السادس والعشرون: ظهور ودائع الله

ثنــا جعفــر بــن ممّــد بــن مســعود، عــن أبيــه، عــن عــليِّ بن  ]2٦[ الصــدوق: حدَّ
، قــال:  ممّــد، عــن أحــد بــن ممّــد، عــن الحســن بــن مبــوب، عــن إبراهيــم الكرخــيِّ
قلــت لأبي عبــد الله ݠ - أو قــال لــه رجــل -: أصلحــك الله ألم يكــن عــليٌّ ݠ قوّيــاً 
ف ديــن الله ؟ قــال: »بــىٰ«، قــال: فكيــف ظهــر عليــه القــوم؟ وكيــف لم يدفعهــم؟ 
ومــا يمنعــه مــن ذلــك؟ قــال: »آيــة ف كتــاب الله  منعتــه«، قــال: قلــت: وأيــة آيــة 
لِمــاً﴾ 

َ
يــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ ِ

َّ
بْنَــا ال هــي؟ قــال: »قولــه : ﴿لـَـوْ تزََيَّلـُـوا لعََذَّ

]الفتــح: 2٥[، إنّــه كان لله  ودائــع مؤمنــون ف أصــلاب قــوم كافريــن ومنافقــن، 
فلــم يكــن عــليٌّ ليقتــل البــاء حتّــىٰ يخــرج الودائــع، فلــاّ خرجــت الودائــع ظهــر عــىٰ 
مــن ظهــر فقاتلــه، وكذلــك قائمنــا أهــل البيــت، لــن يظهــر أبــداً حتّــىٰ تظهــر ودائــع 

الله ، فــإذا ظهــرت ظهــر عــىٰ مــن يظهــر فقتلــه«)2(.

الــشرط الســابع والعــشرون: طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــلاء الأرض 
جــوراً:

ــت  ــال: كن ــب، ق ــد المكت ــن أح ــن ب ــد الحس ــو مم ــا أب ــدوق: حدّثن ]2٧[ الص
بمدينــة الســلام ف الســنة التــي تــوفِّ فيهــا الشــيخ عــلي بــن ممــد الســمري )قــدس 
الله روحــه(، فحضتــه قبــل وفاتــه بأيــام، فأخــرج إلٰ النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم 

1. الواف 2: 4٧٣، الحديث٩81.
2. كال الدين 2: ٦42.
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، أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك؛  الله الرّحــن الرحيــم. يــا عــليَّ بــن ممّــد الســمريَّ
ــعْ أمــرك، ول تــوص إلٰ أحــد يقــوم  ــام، فأَجْمِ فانّــك ميّــت مــا بينــك وبــن ســتة أيّ
مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة )التامــة - خ(، فــلا ظهــور إلّ بعــد 
إذن الله ، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــلاء الأرض جــوراً، 
ــروج  ــل خ ــاهدة قب ــىٰ المش ــن ادّع ــاهدة، إلّ فم ــي المش ــن يدّع ــيعتي م ــيأت ش وس
الســفيانِّ والصيحــة فهــو كاذب مفــتر، ول حــول ول قــوة إلّ بــالله العــليِّ العظيم«)1(.

والقــدر المتيقّــن مــن شطيّــة طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــلاء الأرض 
جــوراً أن يتحقّــق أمــران:

ــو  ــوع ه ــون المجم ــد، فيك ــان واح ــة ف زم ــر الثلاث ــاع الظواه ــا: اجت أحدهم
ــا شط.  ــرة لوحده ــشرط، ل أنّ كلّ ظاه ال

ثانيها: أن تبلغ كلّ ظاهرة منها أعىٰ الحدود.

وبهــذا يندفــع مــا ربــا يشــكل بــه ف المقــام، مــن أنّ المذكــورات لم يخلــو منهــا 
زمــان، فــلا تصلــح للشرطيّــة.

ــع  ــاً، م ــا مع ــال اجتاعه ــل ف ح ــة، ب ــت مطلق ــا ليس ــأن شطيّته ــاب: ب إذ ي
ــم.  ــىٰ. والله أعل ــا الأع ــا حدّه ــدة منه ــوغ كل واح بل

الشرط الثامن والعشرون: وقوع حروب بن العرب.

الشرط التاسع والعشرون: اختلاف شديد بن الناس.

ق الناس ف الدين. الشرط الثلثون: تفرُّ

الــشرط الحــادي والثلثــون والأخــر: تغــرٌّ ف الأحــوال بنحــو يعــل الإنســان 
يتمنـّـىٰ المــوت.

1. كال الغيبة 2: ٥1٦، الباب4٥، الحديث44.
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]28[ النعــان: أخرنــا أحــد بــن ممــد بــن ســعيد بــن عقــدة، قــال: حدّثنــي 
أحــد بــن يوســف بــن يعقــوب أبو الحســن الجعفــي مــن كتابــه، قــال: حدّثنا إســاعيل 
ــن  ــب ب ــه ووهي ــن أبي ــزة، ع ــن أبي ح ــلي ب ــن ع ــن ب ــا الحس ــال: حدّثن ــران، ق ــن مه ب
حفــص، عــن أبي بصــر، عــن أبي جعفــر ممــد بــن عــلي ݠ، ف حديــث طويــل جــاء 
ــلاءٍ  ــةٍ، وب ــاس، وزلزلٍ وفتن ــن الن ــديدٍ م ــوفٍ ش ــىٰ خ ــم إلّ ع ــوم القائ ــه: »ل يق في
ــلافٍ  ــرب، واخت ــن الع ــع ب ــيفٍ قاط ــك، وس ــل ذل ــونٍ قب ــاس، وطاع ــب الن يصي
ــي  ــىٰ الُمتَمَنِّ ــىٰ يتمنَّ ــم، حتَّ ــن حال ٍ م ــرُّ ــم، وتغ ــتُّتٍ ف دينه ــاس، وتش ــديدٍ ف الن ش
المــوت صباحــاً ومســاءً، مــن عُظْــمِ مــا يــرىٰ مــن كَلَــبِ النــاس، وأكل بعضهــم بعضاً، 
فخروجــه إذا خــرج يكــون اليــأسُ والقنــوطُ مــن أن يــروا فرحــاً)1(، فيــا طوبــىٰ لمــن 
ــاواه وخالفــه، وخالــف أمــره،  أدركــه وكان مــن أنصــاره، والويــل كلَّ الويــل لمــن ن

ــه«)2(. وكان مــن أعدائ

ــا  ــا ك ــدةً ل ــون مؤكّ ــت، فتك ــىٰ أشاط تقدّم ــة ع ــذه الرواي ــتملت ه ــد اش وق
ــاك. ــا هن نوّهن

ــىٰ  ــث ع ــر الباح ــا يعث ــم ¨، ورب ــام القائ ــاً لقي ــون شط ــد وثلاث ــذه واح ه
ــا. ــل إليه ــادر لم نص ــك ف مص ــن ذل ــر م أكث

ومــن الأشاط التــي لم أســجّلها هنــا: مــا رواه النعــان، قــال: حدّثنــا عــلي بــن 
ــان  ــن حسّ ــد ب ــا مم ــال: حدّثن ــار، ق ــىٰ العط ــن يحي ــد ب ــا مم ــال: حدّثن ــن، ق الحس
الــرازي، عــن ممــد بــن عــلي الكــوف، قــال: حدّثنــا ممــد بــن ســنان، عــن عبيــد بــن 

ــوط وقــوع تصحيــف ف الكلمــة، أو  ــأس والقن ــة مــع الي ــة المقابل ــة، والظاهــر بقرين 1. كــذا »فرحــا« بالحــاء المهمل
ــة. ــم المعجم ــاً( بالجي ــح: )فرج ــع، وأنّ الصحي ــأ ف الطب خط

2. الغيبــة: 2٦2، الحديــث1٣. أقــول: لعــل العبــارة الأخــرة للنعــان، وليســت للإمــام ݠ، أعني قولــه: )فخروجه 
إذا خــرج يكــون اليــأسُ والقنــوطُ مــن أن يــروا فرحــاً، فيــا طوبــىٰ لمــن أدركــه وكان مــن أنصــاره، والويــل كلَّ 

الويــل لمــن نــاواه وخالفــه، وخالــف أمــره، وكان مــن أعدائــه(، والله العــالم.
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ــىٰ يخــرج ذلــك)1( ولمَّــا  زرارة، قــال: ذُكــر عنــد أبي عبــد الله ݠ الســفيان، فقــال: »أنَّ
يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)2(.

ــا لم أســجّلها لقــوّة احتــال أن يكــون المــراد بــكاسر عينــي الســفيان هــو  وإنّ
ــات  ــن رواي ــة م ــذه الرواي ــون ه ــاء فتك ــن صنع ــه م ــة خروج ــه، بقرين ــان نفس الي

ــة. ــاه ف المقدّم ــا ذكرن ــث لم ــن البح ــتثنيت م ــي اس ــور الت ــات الظه علام

والحمد لله أوّلً وآخراً، وصلواته عىٰ رسوله وآله خر الورىٰ.

1. الظاهر وقوع زيادة لفظ )يخرج( أو لفظ )ذلك(، لكنه ل يضّ بمعنىٰ الحديث.
2. الغيبة: 28٦، الباب14، الحديث٦0.
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تمهيد:

ــة  ــد البشري ــا عن ــاً لأهميته ــة تبع ــة المهدوي ــة بالقضي ــائل المتعلق ــرت المس تكث

ــخ الشــعوب عمومــاً، وكان لــا حــظ  جمعــاء، إذ إنهــا مــن المســائل المتجــذرة ف تاري

ــه. ــذا ف مل ــر ه ــا ذُك ــاوية، ك ــا أو الس ــة منه ــواء الوضعي ــات، س ــن الديان ــر م واف

وبتبــع ذلــك، فقــد تعــددت الشــبه حولــا، وتنوعــت، حتَّــىٰ أنَّــك ربــا ل تجــد 

مفــردة مــن مفرداتهــا إلّ وقــد أثــرت حولــا الشــكوك والشــبهات، أو عــىٰ الأقــل 

الأســئلة بغيــة معرفــة تفاصيلهــا، خصوصــاً وأن مــن طبــع الإنســان الميــل نحــو معرفة 

المجهــول، وماولــة اســتشراف المســتقبل والعلــم بــه، مــا أوت إلٰ ذلــك ســبيلًا، فــكان 

اهتامــه بهــذه القضيــة مــن هــذه الناحيــة شــديداً.

ــو  ــق ه ــاد الح ــب العتق ــدي ¨ بحس ــام المه ــإنَّ الإم ــرىٰ، ف ــة أخ ــن جه م

الإمــام الثــان عــشر لأئمــة أهــل البيــت ݜ، والمولــود ســنة )2٥٥هـــ(، ومــن ثــم 

فالعتقــاد بحياتــه إلٰ اليــوم يــلازم العديــد مــن المفاهيــم، كطــول عمــره الشريــف، 

ــا. ــه، وغره وغيبت

الشيخ حسن عبد الرضا الأسدي

الولاية والتدبـير للإمام الغائب ¨
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وف هــذه النقطــة أثــر جــدل واســع ف مســائل متعــددة، ومنهــا الستفســار - 
إن لم نقــل طــرح شــبهة - عــن دوره وهــو ف زمــن الغيبــة، ومــاذا يفعــل فيهــا، ومــا 
نفعــه لأتباعــه، ومــا نفعــه للديــن، وغرهــا مــن الأســئلة التــي تــدور حــول مــور 
واحــد هــو التشــكيك ف قيامــه بــا أوكل إليــه مــن أدوار ومهــام متعلقــة بالإمامــة.

هــذا البحــث ليــس ف مقــام اســتقصاء أدواره ¨ وبيانهــا)1(، إنَّــا هــو ف مقــام 
تســليط الضــوء عــىٰ دور يقــوم بــه ¨ مــن وراء ســتر الغيــب، ولــه مــن التأثــر مــا 
ل يُســتغنىٰ عنــه، وهــو دور الوليــة التدبريــة للكــون عمومــاً، ولأتباعــه خصوصــاً.

وهنا عدة نقاط:

النقطة الأولٰى: أنظمة العالم:

تتحكــم ف عــالم المــادة أنظمــة متعــددة، هــي تجــلٍ لقانــون الســببية العــام الــذي 
جعلــه الله تعــالٰ شــاملًا للكــون، فــلا وجــود للصدفــة بالمعنــىٰ الفلســفي )أي وجــود 
ــالٰ  ــذا أراد الله تع ــر، هك ــن دون مؤث ــر م ــود لأث ــة(، ول وج ــن دون عل ــول م المعل

للكــون، وهــو أمــر مشــاهد بالوجــدان قبــل أن يــدلّ عليــه الرهــان.

ليــس لنــا شــغل - هنــا - بالقانــون التشريعــي الــذي قننّــه البــاري  للبــشر، 
ــا شــغل البحــث بالقانــون التكوينــي لــذا العــالم،  فهــو ليــس مــل نظــر البحــث، إنَّ
وهــو مــا أُشــر إليــه قبــل قليــل بقانــون الأســباب والمســببات، ولنطلــق عليــه: قانون 

النظــام التكوينــي العــام.

ــام  ــا نظ ــا منه ــدة، يهمن ــة عدي ــة فرعي ــام أنظم ــون الع ــذا القان ــن ه ويتضم
ــن  ــو م ــرد - ول ــاة الف ــة ف حي ــة معين ــن تكويني ــري قوان ــأن تج ــة، ب ــر والعناي التدب
ــأت  ــه، ولــا مظاهــر متعــددة، قــد ي حيــث ل يشــعر ول يعلــم - تصــبّ ف مصلحت

1. بيَّنت تلك الأدوار بالتفصيل ف بحث سابق ف العدد )1٥( من مجلة الموعود، فراجع.
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ــه إلّ  ــه نفــع واقعــي للعبــد ل يعلــم ب بعضهــا بصــورة ضرر ظاهــري، ولكــن باطن
ــد: 1٣(. ــذابُ﴾ )الحدي ــهِ الْعَ ــنْ قِبَلِ ــرُهُ مِ ــةُ وَظاهِ حَْ ــهِ الرَّ ــهُ فيِ ــن، ﴿باطِنُ ــد ح بع

خــر  ــك قــد تجــد شــاباً يافعــاً لم يدَّ خــذ عــىٰ ذلــك مثــالً الغنــىٰ والفقــر، فإنَّ
ــد  ــد تج ــاب داره، وق ــد ب ــع عن ــا زال يقب ــر م ــن الفق ــال، ولك ــل الم ــداً ف تحصي جه
ــىٰ  ــذا ع ــرّج ه ــد يُخ ــرة، وق ــة كث ــوارده المالي ــراً، إلّ أنَّ م ــداً كب ــذل جه ــر ل يب آخ
أســاس الخــرة والدفيــة ومــا شــابه مــا يُذكــر ف علــم سياســة المــال والتجــارات، إلّ 
ــه قــد يكــون وراء ذلــك تدبــر غيبــي هــو تطبيــق لمــا روي عــن أبــان بــن تغلــب،  أنَّ
، مــا حــال المؤمــن  عــن أبي جعفــر ݠ، قــال: »لـــاَّ أُسري بالنبــيِّ ݕ قــال: يــا ربِّ
عنــدك؟ قــال: يــا ممّــد...، وإنَّ مــن عبــادي المؤمنــن مــن ل يصلحــه إلَّ الغنــىٰ، 
ــه إلَّ  ــن ل يصلح ــن م ــادي المؤمن ــن عب ــك، وإنَّ م ــك لل ــر ذل ــه إلٰ غ ــو صرفت ول

الفقــر، ولــو صرفتــه إلٰ غــر ذلــك للــك«)1(.

ــه، إلّ أنَّ  ــن مصلحت ــه م ــب أنَّ ــا يحس ــان ب ــو الإنس ــد يدع ــر: ق ــال آخ مث
ــا تــؤول إلٰ مــضة العبــد مــن حيــث ل يعلــم،  الحكمــة الإليــة تأبــىٰ الإجابــة، لأنهَّ
وف ذلــك يقــول أمــر المؤمنــن ݠ: »فلــرُبَّ أمــر قــد طلبتــه فيــه هــلاك دينــك لــو 

ــه...«)2(. أُوتيت

ــض  ــل بع ــأن تُعجّ ــة، ب ــات التكويني ــي العقوب ــام ه ــذا النظ ــات ه ــن تجلي وم
العقوبــات لبعــض البــشر لأجــل غايــة معينــة، قــد تكــون هــي تربيتهــم، وقــد تكون 
ــة  ــب مصلح ــون لجل ــد تك ــر، وق ــض آخ ــلاك بع ــم بإه ــن بعضه ــضر ع ــع ال دف
لبعــض بإنــزال العقوبــة بالبعــض، وســتتبن بعــض أمثلــة ذلــك خــلال البحــث إن 

شــاء الله تعــالٰ.

1. الكاف للشيخ الكليني )ج 2/ ص٣٥2/ باب من آذىٰ المسلمن واحتقرهم/ ح8(.
2. نهج البلاغة )ج ٣/ ص48 و4٩(.
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ولابــد مــن الإشــارة: إلٰ أنَّ كل هــذه الســنن والقوانــن الأصليــة منهــا 

والفرعيــة تجــري بمشــيئة الله ســبحانه وقدرتــه وحاكميتــه، ســواء كانــت بالمبــاشة 

ــاء وغرهــم  ــه  أو مــن خــلال الأســباب والوســائل، ومنهــا الملائكــة والأولي من

ــك. ــود رب ــن جن م

النقطة الثانية: الولاية التدبرية:

يُقصــد مــن الوليــة التدبريــة هنــا: القــدرة عــىٰ التــرف ف قوانــن التكويــن 

ونظــام العــالم بــا يدخــل ف صلاحــه، وتســير أمــوره إلٰ الــدف مــن وجــوده والغاية 

ــه  ــاً، ومفردات ــون عموم ــور الك ــة بأم ــة الخاص ــن العناي ــوع م ــي ن ــه، فه ــوىٰ ل القص

المتكثــرة - ومنهــا الإنســان - خصوصــاً.

أو قــل: هــي مرتبــة كاليــة مرتبطــة بالقــدرة عــىٰ التــرف ف شــؤون العــالم 

وســننه وقوانينــه.

وهــي فــرع مــن فــروع الوليــة التكوينيــة التــي تعنــي تدخّــل الــولي ف علــل 

ــارة عــن تســخر  ــه جــزء علــة ف التأثــر ف الوجــود، أو )هــي عب الوجــود، أو كون

ــه()1(. ــول الله وقوت ــيتهم بح ــم ݜ ومش ــت إرادته ــات تح المكون

وبتعبــر آخــر: عبــارة عــن تأثــر مشــية النبــي ݕ أو الإمــام ݠ ف أمــر كون 

ــل  ــر، مــن قبي ــك التأث ــا يكــون ذل بمجردهــا ]أي بمجــرد المشــيئة[ أو مــع فعــل م

خــرق العــادة كإحيــاء عيســىٰ ݠ وتفجــر موســىٰ ݠ العيــون بــضب عصــاه إلٰ 

غــر ذلك)2(.

ــروة  ــدىٰ ف شح الع ــاح ال ــلي: ج2، ص؛٣2. ومصب ــي للم ــث النائين ــر بح ــع - تقري ــب والبي ــاب المكاس 1. كت
ــلي: ج10، ص٣٧0. ــي الم ــد تق ــيخ مم ــىٰ - للش الوثق

2. إرشاد الطالب إلٰ التعليق عىٰ المكاسب - للمرزا جواد التريزي: ج٣، شح ص20.

¨
ب 

غائ
م ال

ما
لإ

ير ل
دبـ

الت
ة و

لاي
لو

ا



121

وقــد اتَّفقــت كلمــة علائنــا عــىٰ ثبــوت هــذا المعنــىٰ مــن الوليــة التكوينيــة 
ح الكثــر منهــم بــأنَّ ثبوتهــا للمعصومــن ݜ  لأئمــة أهــل البيــت ݜ، وقــد صرَّ
أمــر مفــروغ عنــه، قــال الســيد الخوئــي ݞ: )أمّــا الوليــة التكوينيــة: فــلا إشــكال 
ف ثبوتهــا وأنَّ المخلوقــات بأجمعهــا راجعــة إليهــم وإنّــا خلقــت لــم، ولــم القــدرة 
عــىٰ التــرف فيهــا وهــم وســائط التكويــن، ولعــلّ ذلــك بمــكان مــن الوضــوح 

ول يحتــاج إلٰ إطالــة الــكلام()1(.

وقــال ݞ: )ف وليتهــم ݜ التكوينيــة... فالظاهــر أنَّــه ل شــبهة ف وليتهــم 
ــاد،  ــطة ف الإي ــم واس ــار، لكونه ــن الأخب ــر م ــا يظه ــم، ك ــوق بأجمعه ــىٰ المخل ع
ــا  وبهــم الوجــود، وهــم الســبب ف الخلــق، إذ لولهــم لمــا خلــق النــاس كلهــم، وإنَّ
خلقــوا لأجلهــم، وبهــم وجودهــم، وهــم الواســطة ف الإفاضــة، بــل لــم الوليــة 
التكوينيــة لمــا دون الخالــق، فهــذه الوليــة نحــو وليــة الله تعــالٰ عــىٰ الخلــق وليــة 

إياديــة، وإن كانــت هــي ضعيفــة بالنســبة إلٰ وليــة الله تعــالٰ عــىٰ الخلــق()2(.

وقال السيد الروحان ݞ:

)الوليــة التكوينيــة - أي ولء التــرف التكوينــي - والمــراد بهــا: كــون زمــام 
أمــر العــالم بأيديهــم، ولــم الســلطنة التامــة عــىٰ جميــع الأمــور بالتــرف فيهــا كيف 
مــا شــاءوا إعدامــاً وإيــاداً، وكــون عــالم الطبيعــة منقــاداً لــم ل بنحــو الســتقلال 
ــم  ــالٰ أقدره ــىٰ أنَّ الله تع ــاره، بمعن ــلطنته واختي ــالٰ وس ــدرة الله تع ــول ق ــل ف ط ب
وملكهــم كــا أقدرنــا عــىٰ الأفعــال الختياريــة، وكل زمــان ســلب عنهــم القــدرة 

بــل لم يفضهــا عليهــم انعدمــت قدرتهــم وســلطنتهم.

1. التنقيــح ف شح المكاســب – البيــع )موســوعة الســيد الخوئــي( تقريــر بحــث الســيد الســيد الخوئــي للغــروي: 
ج٣٧، ص1٥٧.

2. مصباح الفقاهة للسيد الخوئي: ج٣، ص2٧٩ و280.
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ــم  ــاب الكري ــد دلَّ الكت ــاء، وق ــاء والأولي ــزات الأنبي ــاب معج ــذا الب ــن ه وم

ــنَ  ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ــذِي عِنْ ــالَ الَّ ــالٰ: ﴿ق ــال الله تع ــخاص، ق ــك لأش ــوت ذل ــىٰ ثب ع

ــلَ أَنْ يَرْتَــدَّ إلَِيْــكَ طَرْفُــكَ﴾ ]النمــل: 40[ وقــال عــز مــن  ــهِ قَبْ ــا آتيِــكَ بِ الْكِتــابِ أَنَ

ــياطِنَ كُلَّ  ــرِي بأَِمْــرِهِ رُخــاءً حَيْــثُ أَصــابَ ٣٦ وَالشَّ يــحَ تَجْ رْنا لَــهُ الرِّ قائــل: ﴿فَسَــخَّ

نـِـنَ فِ الْأصَْفــادِ﴾ ]ص: ٣٦-٣8[، وقــال ســبحانه:  اصٍ ٣٧ وَآخَرِيــنَ مُقَرَّ بَنَّــاءٍ وَغَــوَّ

ــرِْ فَأَنْفُــخُ فيِــهِ فَيَكُــونُ طَــرْاً بـِـإذِْنِ اللهِ وَأُبْــرِئُ  ﴿أَنِّ أَخْلُــقُ لَكُــمْ مِــنَ الطِّــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ

خِــرُونَ فِ  ــونَ وَمــا تَدَّ ــا تَأْكُلُ ــمْ بِ ــإذِْنِ اللهِ وَأُنَبِّئُكُ ــىٰ بِ ــرَصَ وَأُحْــيِ الْمَوْت ــهَ وَالْأبَْ الْأكَْمَ

ــوت ولء  ــة لثب ــات المتضمن ــن الي ــك م ــر ذل ــران: 4٩[ إلٰ غ ــمْ﴾ ]آل عم بُيُوتكُِ

ــخاص. ــرف لأش الت

وإذا ثبــت ذلــك لــؤلء فثبوتــه للرســول الأعظــم ݕ وخليفتــه الــذي عنــده 

علــم الكتــاب بنــص القــرآن ل يحتــاج إلٰ بيــان، وعليــه فالروايــات المتواتــرة المتضمنــة 

ــي ف  للمعجــزات والكرامــات الصــادرة عــىٰ المعصومــن ݜ - كالتــرف الولئ

ــا نلتــزم بهــا ونعتقــد مــن غــر  النقــش وصرورتــه أســداً مفترســاً ومــا شــاكل - إنَّ

ــم ݜ بعــد موتهــم تصــدر عنهــم كرامــات مــن  التــزام بالتأويــل، كيــف ونــرىٰ أنهَّ

ــا  ــور وم ــلات الأم ــل معض ــه، وح ــن إبرائ ــاء ع ــز الأطب ــذي عج ــض ال ــراء المري إب

شــاكل، وليــس ذلــك إلّ لمــا ذكرنــاه.

ــهِمْ﴾  ــنْ أَنْفُسِ ــنَ مِ ــيُّ أَوْلٰ باِلْمُؤْمِنِ ــة: ﴿النَّبِ ــة الكريم ــون الي ــن أن تك ويمك

ــي ݕ. ــا للنب ــة أيض ــن الولي ــىٰ م ــذا المعن ــوت ه ــرة إلٰ ثب ــزاب: ٦( ناظ )الأح

ــن  ــن - الذي ــة المعصوم ــي والأئم ــىٰ للنب ــذا المعن ــة به ــوت الولي ــة: ثب بالجمل

يثبــت لــم جميــع مــا يثبــت للنبــي ݕ للروايــات الكثــرة المتواتــرة - مــا ل ينبغــي 

ــه. التوقــف في
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ــوت  ــي ثب ع ــا ل ندَّ ــع بأنّ ــي تندف ــشرك، فه ــك لل ــتلزام ذل ــبهة اس ــا ش وأمّ
ذلــك لــم بالســتقلال، بــل إنَّ الله تبــارك وتعــالٰ ملَّكهــم وأقدرهــم كــا ملَّكنــا 
ــلْ  ــه يظهــر أن ل ينافيــه قولــه تعــالٰ: ﴿قُ ــا عــىٰ الأفعــال الختياريــة، وب وأقدرن
ــة  ــدم الملكي ــراد ع ــإنَّ الم ــراف: 188[ ف ا﴾ ]الأع ــاً وَل ضَرًّ ــسِي نَفْع ــكُ لنِفَْ ل أَمْلِ

ــتقلال()1(. بالس
ــي  ــدي ¨ ه ــام المه ــة للإم ــة التدبري ــن الولي ــود م ــل: أنَّ المقص والحاص
قدرتــه عــىٰ التدخــل ف أمــور الكــون والإنســان، وقيامــه بــا يصــب ف مصلحتــه، 

ــا. ــوره، وتنظيمه ــر أم وتيس

النقطة الثالثة: مقتضيات الحكمة في ولاية التدبر:
ــاً ول  ــاً، ول لعب ــلًا جزاف ــل فع ــالٰ ل يفع ــة: أنَّ الله تع ــة الإلي ــي الحكم تعن
لــواً، وإنَّــا كل أفعالــه حكيمــة، أو كــا يعــرِّ علــاء الــكلام: أنَّ أفعالــه تعــالٰ معللــة 
ءَ مَوَاضِعَــه«)2(، ولذلــك فــإنَّ صنعــه  ْ ــذِي يَضَــعُ الــشيَّ بالغايــات، فالحكيــم »هُــوَ الَّ
ــذِي  ــعَ اللهِ الَّ ــىٰ ﴿صُنْ ــذا المعن ــق ه ــون وف ــه يك ــدر عن ــا يص ــه وكل م ــالٰ وأفعال تع

ــل: 88(. ءٍ﴾ )النم ــنَ كُلَّ شَيْ أَتْقَ

ة تقييــدات ف صفــات إليــة أخــرىٰ، يهمنــا  والحكمــة بهــذا المعنــىٰ تقتــي عــدَّ
: ن ثنا ا

التقييد الأول: تقييد الحكمة للعلم:
ــه عــالم بــكل شيء، ويقــدر أن يُعطــي علومــاً ل متناهيــة  فــالله تعــالٰ رغــم أنَّ
ــىٰ  ــة ع ــوم الخاص ــض العل ــص ف بع ــي أن يخت ــة تقت ــده، إلّ أنَّ الحكم ــكل عبي ل

1. فقه الصادق ݠ للسيد ممد صادق الروحان: ج1٦، شح ص1٥٣ إلٰ ص1٥٥.
ءَ مَوَاضِعَــه«،  ْ ــذِي يَضَــعُ الــشيَّ 2. ف نهــج البلاغــة: ج4، ص٥2: وقِيــلَ لَــه صِــفْ لَنـَـا العَاقِــلَ - فَقَــالَ ݠ: »هُــوَ الَّ
ــع  ــذي ل يض ــو ال ــل ه ــي أنَّ الجاه ــرضي: )يعن ــال ال ــتُ«، ق ــدْ فَعَلْ ــالَ: »قَ ــلَ، فَقَ ــا الجَاهِ ــفْ لَنَ ــلَ: فَصِ فَقِي

الــشيء مواضعــه، فــكأنَّ تــرك صفتــه صفــة لــه، إذ كان بخــلاف وصــف العاقــل(.
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ــا هــي حــراً  ــع، وإنَّ ــد الجمي ــة عن ــه، ولذلــك ل نجــد علومــاً غيبي بعــض أوليائ
ــن ݜ. بالمعصوم

التقييد الثاني: تقييد الحكمة للقدرة:

ــا  ــاً منه ــب بعض ــه ينتخ ــرة، ولكن ــياء كث ــل أش ــن فع ــن م ــد يتمكَّ ــادر ق فالق
ــرك  ــترك بعضــاً آخــر، ل لــشيء إلّ لأنَّ الحكمــة تقتــي فعــل الأول وت ــه، وي ليفعل

ــان. الث

إذا تبــنَّ هــذا نقــول: إنَّ الحكمــة الإليــة وإنْ اقتضــت إيــكال وليــة التدبــر ف 
الكــون إلٰ بعــض أوليائــه، ولكنهــا لم تقتــض أن يعلــم البــشر بكيفيــة إدارة الــولي لــذه 
المهمــة، ول اقتضــت أن يعلــم البشر بالتــرف التدبــري الذي يصــبّ ف مصلحتهم، 
ول أن يتــمّ إعلامهــم قبــل الفعــل التدبــري، كل ذلــك ل ضرورة تقتضيــه، بــل قــد 
تقتــي الحكمــة إخفــاء كيفيــة تــرف الــولي، فضــلًا عــن اقتضائهــا إخفــاء نفــس 

الــولي ف بعــض الأحايــن.

وعــىٰ هــذا الــكلام شــاهد قــرآن ل يُنكــر، ذكــره البــاري  ف قصــة العبــد 
ــة  ــات مخالف ة ترف ــدَّ ــد ع ــا نج ن ــث إنَّ ــىٰ ݟ، حي ــي موس ــض والنب ــح الخ الصال
لظاهــر الشريعــة، ولكــن التدبــر والعنايــة الإليــة اقتضــت نفوذهــا، وهــي باختصار:

التــصرف الأول: خــرق الســفينة، إذ ل شــك أنَّ التــرف ف مــال الغــر بــا يعيبــه 
ومــن دون إذنــه مخالــف لظاهــر الشريعــة، ولــذا اعــترض النبــي موســىٰ ݠ عليه.

التصرف الثاني: قتل الغلام، وحرمته الظاهرية ل ريب فيها.

التــصرف الثالــث: إقامــة جــدار مائــل مــن دون أخــذ أجــر، وهــذا الفعــل وإن 
كان جائــزاً ف حــدِّ ذاتــه، مــن بــاب الإحســان إلٰ الخريــن مثــلًا، ولكنــه بوجــه مــن 
الوجــوه تــرف غــر حكيــم ظاهــراً، ولــذا اعــترض النبــي موســىٰ ݠ عــىٰ إقامتــه 

مــن دون أخــذ أجــر، رغــم أنَّ أهــل القريــة لم يطعموهمــا.
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ف كل هــذه الترفــات الثلاثــة لم يُبــنِّ الخــض ݠ وجــه الحكمــة ف ترفــه 
ــىٰ ݠ  ــي موس ــه للنب ــه - وإلّ لبيَّن ــلازم علي ــر ال ــن بالأم ــر، ولم يك ــة الأم ف بداي
ــرف  ــه -، ول أن الط ــىٰ ترف ــه ع ــرة واعتراض ــه ف كل م ــع إلحاح ــاً م خصوص
ــام  ــن ق ــم بم ــدار - عل ــب الج ــلام أو صاح ــوي الغ ــفينة أو أب ــاب الس ــر - أصح الخ
بهــذا التــرف، صحيــح أنَّ الأخــر اســتفاد مــن إقامتــه، ولربــا كان يشــكر الخــض ݠ 
لــو علــم بــه، لكــن مــا بالــك بأهــل الســفينة عندمــا وجــدوا ســفينتهم معيبــة، بــل 
ــا كانــا يبوّبــان هــذه  كيــف تــرىٰ أبــوي الغــلام عندمــا وجــداه مقتــول؟ً! ل شــك أنهَّ

ــة القبيــح. الترفــات ف خان

روائياً، صّرحت بعض النصوص بهذه الحقيقة، وعىٰ ذلك مثالن:

المثــال الأول: مــا فعلــه الإمــام الحســن المجتبــىٰ ݠ مــا يُســمىٰ بالصلــح 
ــاً  ــه الله(، حيــث أشــار ݠ إلٰ أن مــا فعلــه كان فعــلًا حكي ــة )لعن مــع معاوي
- لمــكان عصمتــه-، وإن لم يطلــع النــاس عــىٰ وجــه الحكمــة فيــه، فقــد روي عــن 
أبي ســعيد عقيصــاً قــال: قلــت للحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب: يــا بــن رســول 
ــة  ــه وأن معاوي ــك دون ــق ل ــت أن الح ــد علم ــه وق ــة وصالحت ــت معاوي الله لم داهن
ــا ســعيد ألســتُ حجــة الله )تعــالٰ ذكــره( عــىٰ خلقــه  ــا أب ــاغ؟ فقــال: »ي ضــال ب
ــول  ــال رس ــذي ق ــتُ ال ــال: »ألس ــىٰ، ق ــت: ب ــد أبي ݠ«؟ قل ــم بع ــاً عليه وإمام
الله ݕ لي ولأخــي الحســن والحســن إمامــان قامــا أو قعــدا«؟ قلــت: بــىٰ، قــال: 
»فأنــا إذن إمــام لــو قمــت وأنــا إمــام إذ لــو قعــدت، يــا أبــا ســعيد علــة مصالحتــي 
لمعاويــة علــة مصالحــة رســول الله ݕ لبنــي ضمــرة وبنــي أشــجع ولأهــل مكــة 
ــار  ــه كف ــة وأصحاب ــل ومعاوي ــار بالتنزي ــك كف ــة أولئ ــن الحديبي ــرف م ــن ان ح
ــا ســعيد إذا كنــت إمامــاً مــن قبــل الله )تعــالٰ ذكــره( لم يــب أن  ــا أب ــل، ي بالتأوي
ــه  ــا أتيت ــة في ــه الحكم ــة وإن كان وج ــة أو مارب ــن مهادن ــه م ــا أتيت ــي في ــفه رأي يس
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ملتبســاً أل تــرىٰ الخــض ݠ لمــا خــرق الســفينة وقتــل الغــلام وأقــام الجــدار ســخط 
ــا،  ــىٰ أخــره فــرضٰى هكــذا أن موســىٰ ݠ فعلــه لشــتباه وجــه الحكمــة عليــه حت
ســخطتم عــليَّ بجهلكــم بوجــه الحكمــة فيــه ولــول مــا أتيــت لمــا تــرك مــن شــيعتنا 

ــل«)1(. عــىٰ وجــه الأرض أحــد إلّ قُتِ

المثــال الثــاني: مــا روي ف وجــه الحكمــة مــن غيبــة مولنــا الإمــام المهــدي ¨، 
ــك،  ــة ف ذل ــه الحكم ــه بوج ــم معرفت ــه رغ ــادق ݠ بأن ــام الص ــث صّرح الإم حي
ــاس، وأن هــذا الوجــه  ــه بالكشــف عنهــا، فــلا يلزمــه بيانهــا للن ــؤذن ل ــه لم ي إلّ أنَّ
ــي  ــنَّ وجــه الحكمــة ف أفعــال الخــض للنب ــد ظهــور الإمــام ¨ كــا لم يتب ينكشــف عن
ــن  ــد الله ب ــن عب ــد روي ع ــا، فق ــراق بينه ــت الف ــان وق ــا ح ــىٰ ݟ إلّ عندم موس
ــول: »إنَّ  ــد  يق ــن ممّ ــر ب ــادق جعف ــمعت الص ــال: س ــمي، ق ــل الاش الفض
ــه:  ــت ل ــل«، فقل ــا كلّ مبط ــاب فيه ــا، يرت ــدَّ منه ــة ل ب ــر غيب ــذا الأم ــب ه لصاح
ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا ف كشــفه لكــم«، قلــت: فــا وجــه 
الحكمــة ف غيبتــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة ف غيبتــه وجــه الحكمــة ف غيبــات مــن 
مــه مــن حجــج الله تعــالٰ ذكــره، إنَّ وجــه الحكمــة ف ذلــك ل ينكشــف إلَّ بعــد  تقدَّ
ظهــوره كــا ل ينكشــف وجــه الحكمــة لمــا أتــاه الخــض ݠ مــن خــرق الســفينة، 
وقتــل الغــلام، وإقامــة الجــدار، لموســىٰ ݠ إلَّ وقــت افتراقهــا، يــا بــن الفضــل، 
إنَّ هــذا الأمــر أمــر مــن أمــر الله تعــالٰ، وسّر مــن سّر الله، وغيــب مــن غيــب الله، 
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان وجههــا  ــه  حكيــم، صدَّ ومتــىٰ علمنــا أنَّ

ــف«)2(. ــر منكش غ

ــد  ــة ل يوج ــة الغيبي ــري والعناي ــام التدب ــة النظ ــن وجه ــه وم : أنَّ ــنَّ ــه يتب ومن
أي مانــع ف أن يبتــلي الله طفــلًا غــر بالــغ بحادثــة معينــة، ثــم يمــوت ذلــك الطفــل 

1. علل الشرائع للشيخ الصدوق: ج1، ص211.
2. كال الدين: 481 و482/ باب 4٥/ ح 11.
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بســبب هــذه الحادثــة، وذلــك لعلــم الله تعــالٰ بــأن أخطــاراً كبــرة كامنــة لــذا الطفل 
ف المســتقبل.

ــراش،  ــدن الف ــب يقع ــرض صع ــوم بم ــي الله الي ــع ف أن يبتلين ــاً ل مان وأيض
ــه يُعرّضنــي لحادثــة خطــرة  لعلمــه تعــالٰ بــأنَّ خروجــي مــن البيــت - لــو تــم - فإنَّ

ل أســتحقها، لــذا فهــو تعــالٰ يمنعنــي منهــا.

بعبــارة أخــرىٰ: إن مجموعــة مــن أوليائــه وعبــاده  مكلَّفــون ف هــذا 
العــالم بالبواطــن، ولــم ضوابــط وأصــول وبرامــج خاصــة بهــم، مثلــا للمكلفــن 

ــاً. ــم أيض ــة به ــم الخاص ــم وأصول ــر ضوابطه بالظواه

ــه يقصــد تدبــر  بالطبــع ل يســتطيع أحــد أن يعمــل كل مــا يحلــو لــه بحجــة أنَّ
ــق  ــم الخال ــادر الحكي ــك الق ــازة المال ــىٰ إج ــل ع ــب أن يحص ــل ي ــن، ب ــر الخري أم
جــل وعــلا، لــذا رأينــا الخــض )العــالم الكبــر( يوضــح هــذه الحقيقــة براحــة قائــلًا: 
﴿وَمــا فَعَلْتُــهُ عَــنْ أَمْــرِي﴾ ]الكهــف: 82[، بــل وفقــاً للرنامــج الإلــي والضوابــط 
ــىٰ  ــن ݠ: »أت ــن أبي الحس ــة ع ــاء ف الرواي ــد ج ــذا وق ــة، ه ــت موضوع ــي كان الت
موســىٰ العــالم فأصابــه ف جزيــرة مــن جزائــر البحــر إمّــا جالســاً وإمّــا متَّكئــاً، فســلَّم 
ــه موســىٰ فأنكــر الســلام إذ كان بــأرض ليــس بهــا ســلام، فقــال: مــن أنــت؟  علي
ــه الله  ــذي كلَّم ــران ال ــن عم ــىٰ ب ــت موس ــال: أن ــران، ق ــن عم ــىٰ ب ــا موس ــال: أن ق
تكليــاً؟ قــال: نعــم، قــال: فــا حاجتــك؟ قــال: جئــت لتعلمنــي مــا علمــت رشــداً، 

لــتُ بأمــر ل تطيقُــه، ووكلــتَ بأمــر ل أطيقُــه«)1(. قــال: إنّ وكِّ

والحاصــل: أنَّ العنايــة الغيبيــة والتدبــر الحكيــم ل يقتــي إلّ أن يقــع الفعــل 
عــىٰ وجــه الحكمــة، وإن كان ظاهــره مخالفــاً لــا أو للشريعــة، وإن لم يعلــم الطــرف 

1. بحار الأنوار: ج1٣، ص2٧٩.
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المســتفيد، بــل وإن كان ظاهــره الــضر عــىٰ الطــرف الخــر، نعــم، هــي غــر متاحــة 
إلّ لمــن لــه مؤهــلات خاصــة، ســنعرفها ف النقطــة التيــة.

النقطة الرابعة: مؤهلت الولاية التدبرية:

ــلات  ــن المؤه ــؤال ع ــع الس ــات، يق ــة بالغاي ــه  معلل ــت أنَّ أفعال ــد أن ثب بع

ــن  ــث ع ــزاف والعب ــع الج ــا يرتف ــي به ــري، والت ــولي التدب ــا ف ال ــزم توفره ــي يل الت

ــن. ــالم التكوي ــرف ف ع ــه الإذن بالت إعطائ

ويمكــن القــول: إنَّ المؤهــلات الأساســية لذلــك أمــران، وهمــا مســتفادان مــا 

عــرَّ عنــه القــرآن الكريــم ف شــأن الخــض ݠ: ﴿عَبْــداً مِــنْ عِبادِنــا آتَيْنــاهُ رَحَْــةً مِــنْ 

ــا عِلْــاً﴾ )الكهــف: ٦٥(. مْنــاهُ مِــنْ لَدُنَّ عِندِْنــا وَعَلَّ

وهما:

ل: الإذن الإلهي: ل الأوَّ المؤهِّ

ــه بإذنــه  فإعطــاء الوليــة التدبريــة لغــر البــاري  إنَّــا هــو فعــل إلــي، أي إنَّ

تعــالٰ، وأي تصويــر للوليــة بــدون إذنــه  فهــو مــن الغلــو الــذي ل يقــول بــه أحــد 

من الشــيعة.

وهذا المؤهل يرتكز عىٰ:

ــه تعــالٰ مــا زال  أ - نفــي التفويــض المطلــق والمســتقل عــن الإذن الإلــي، بــل إنَّ

قــادراً عــىٰ التــرف ف مجريــات الكــون.

ــه تعــالٰ خلــق العــالم وفــق قوانــن خاصــة، بعضهــا ل يعلمهــا إلّ هــو،  ب - إنَّ

خاصــة ف تفرعــات ومفــردات نظــام العلــة والمعلــول.
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ج - وأنَّ لــه تعــالٰ الحــق ف أن يُعلِّــم بعــض مخلوقاتــه أنظمــة تلــك القوانــن، 

ف  ــاً بقوانــن العالَـــم، وقــادراً عــىٰ التــرُّ ــه عالم أو قــل: أن يعــل بعــض مخلوقات

فيــه.

د - وينتــج: أنَّــه ل يحــق لأي أحــد بــل ل يمكــن أن يتــرف ف تلــك 

ــاً بإعطــاء مفاتيــح  القوانــن مــا لم يــأذن لــه البــاري  ف ذلــك، ويتــم الإذن عملي

تلــك القوانــن بيــد الــولي، وبالتــالي يمكنــه أن يتــرف ف تلــك القوانــن ومخرجاتهــا 

ــة. التكويني

ــه يــروي، ولكــن ذلــك باعتبــار أنَّ الله تعــالٰ جعــل فيــه  المــاء مــن طبيعتــه أنَّ

ــلًا  ــاء مزي ــون الم ــلا يك ــه، ف ــة من ــذه الخاصي ــع ه ــن رف ــة الإرواء، وإلّ فيمك خاصي

للعطــش، فيــا إذا أراد المعصــوم ذلــك لغايــة معيَّنــة، كــا ورد هــذا المعنــىٰ ف الإمــام 

ــل الطالبيــن مــا نصــه:  ــو الفــرج الأصفهــان ف مقات الحســن ݠ، حيــث روىٰ أب

وجعــل الحســن ݠ يطلــب المــاء وشــمر )لعنــه الله( يقــول لــه: والله ل تــرده أو تــرد 

ــه بطــون الحيــاة، والله ل  النــار، فقــال لــه رجــل: أل تــرىٰ إلٰ الفــرات يــا حســن كأنَّ

تذوقــه أو تمــوت عطشــاً، فقــال الحســن ݠ: »اللهــم أمتــه عطشــاً«، قــال: والله لقــد 

كان هــذا الرجــل يقــول: أســقون مــاء، فيؤتــىٰ بــاءٍ فيــشرب حتــىٰ يخــرج مــن فيــه 

وهــو يقــول: اســقون قتلنــي العطــش، فلــم يــزل حتــىٰ مــات )لعنــه الله()1(.

ــا مرقــة، ولكنهــا إنــا كانــت كذلــك بــإذن الله تبــارك  النــار مــن طبيعتهــا أنهَّ

وتعــالٰ، وإلّ، فلــو أمرهــا لكانــت بــرداً وســلاماً ل مرقــة مهلكــة، ونــار النمــرود 

أوضــح مثــال عــىٰ ذلــك.

1. مقاتل الطالبين لأبي الفرج الأصفهان: ص٧8.
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المؤهل الثاني: العلم الخاص:

ــه  ــم ب ــن تتحك ــاك قوان ــة، وأنَّ هن ــة دقيق ــة علمي ــم بطريق ــد صُمّ ــالم ق إنَّ الع
مــن الــذرة إلٰ المجــرة، وبالتــالي، فــأي تغيــر ف مجريــات ومخرجــات قانــون مــا، ل 
يكــون بطريقــة عشــوائية، وإلّ لأنتــج الدمــار الشــامل، ول يكــون أيضــاً مــن دون 
ــه ربــا أدّىٰ إلٰ نتائــج غــر منظَّمــة، وعشــوائية، وقــد تــؤدي إلٰ كــوارث  علــم، لأنَّ

كونيــة.

فالــولي، الــذي تُدعــىٰ لــه الوليــة التدبريــة، لبــدَّ أن يكــون عنــده مــن العلــم 
لــه إلٰ أن يتــرف ف قوانن  مــا يتجــاوز بــه الحــدود الطبيعيــة للبــشر، وهــو الــذي أهَّ
ــلاف  ــىٰ خ ــة ول حت ــوائية ول الكارثي ــك إلٰ العش ــؤدي ذل ــن دون أن ي ــالم، م الع

الحكمــة الإليــة والــدف مــن الخلقــة.

ــع  ــة م ــم التكويني ــن ݜ لوليته ــل المعصوم ــدم تفعي ر ع ــرِّ ــا ي ــذا م وه
ــم ݜ  ــظ ف حياته ــة، فالملاح ــم الشريف ــل حياته ــوص، أو ف مجم ــم بالخص أعدائه
فــون وفــق القانــون الطبيعــي لــذا العــالم، ولم يقــع منهــم غــره مــن  ــم كانــوا يترَّ أنهَّ
ــم  الخــوارق إلّ ف حــالت قليلــة نســبياً قياســاً إلٰ مجمــل أفعالــم، ومــا ذلــك إلّ لأنهَّ

ــة. ــع الحكم ــك إلّ ف موض ــم تل ــتخدمون قدراته ل يس

ــة  ــه لوح ــالم ب ــف للع ــذي يكش ــت ال ــاص ف الوق ــم الخ ــذا العل ه
الوجــود الواقعيــة بــكل تفاصيلهــا، هــو يعطيــه قــدرة عــىٰ التــرف ف هــذه 
اللوحــة - وفــق الحكمــة طبعــاً - بــا ل يُمكــن أن نتخيَّلــه لــو لم يثبتــه القــرآن 
الكريــم، كــا ف آصــف بــن برخيــا الــذي تمكّــن مــن الإتيــان بعــرش بلقيــس 
مــن ملكتهــا إلٰ ســليان النبــي ݠ بــأسرع مــن لمــح البــر بســبب أن لديــه 
كُــمْ يَأْتيِنـِـي بعَِرْشِــها  ــا الْمَلَــؤُا أَيُّ َ علــاً مــن الكتــاب، قــال تعــالٰ: ﴿قــالَ يــا أَيهُّ
ــلَ أَنْ  ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــنِّ أَنَ ــنَ الْجِ ــونِ مُسْــلِمِنَ 38 قــالَ عِفْرِيــتٌ مِ ــلَ أَنْ يَأْتُ قَبْ
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ــنَ  ــمٌ مِ ــدَهُ عِلْ ــذِي عِنْ ــنٌ 39 قــالَ الَّ ــوِيٌّ أَمِ ــهِ لَقَ ــكَ وَإنِِّ عَلَيْ ــنْ مَقامِ ــومَ مِ تَقُ
ــدَهُ  ا عِنْ ــتَقِرًّ ــاَّ رَآهُ مُسْ ــكَ فَلَ ــكَ طَرْفُ ــدَّ إلَِيْ ــلَ أَنْ يَرْتَ ــهِ قَبْ ــكَ بِ ــا آتيِ ــابِ أَنَ الْكِت
ــا يَشْــكُرُ  قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ رَبيِّ ليَِبْلُــوَنِ أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ

ــمٌ﴾ )النمــل: ٣8-40(. ــيٌّ كَرِي ــإنَِّ رَبيِّ غَنِ ــرَ فَ ــنْ كَفَ ــهِ وَمَ لنِفَْسِ

ــد الأئمــة ݜ عمومــاً، والإمــام  ــن المؤهلــن موجــودان عن وحيــث إنَّ هذي
ــدي ¨  ــام المه ــة للإم ــة والعنائي ــة التدبري ــت الولي ــاً، فتثب ــدي ¨ خصوص المه

ــاً. ــشر خصوص ــاً، وللب ــون عموم للك

ــب  ــطرت ف كت ــرة، سُ ــم ݜ كث ــة ل ــوت الولي ــىٰ ثب ــة ع ــة الإثباتي والأدل
علــم الــكلام، والنصــوص ف ذلــك متكثــرة، مــن قبيــل مــا روي عَــنْ مُثَنـّـىٰ الْحَنَّــاطِ 
عَــنْ أَبِي بَصِــرٍ، قَــالَ: دَخَلْــتُ عَــىَٰ أَبِي جَعْفَــرٍ ݠ فَقُلْــتُ لَــه: أَنْتُــمْ وَرَثَــةُ رَسُــولِ 
ــا  ــمَ كُلَّ مَ ــاءِ، عَلِ ــولُ الله ݕ وَارِثُ الأنَْبيَِ ــتُ: رَسُ ــمْ«، قُلْ ــالَ ݠ: »نَعَ الله ݕ؟ قَ
ؤُوا  يُــوا الَموْتَــىٰ وتُــرِْ عَلِمُــوا؟ قَــالَ ݠ لِي: »نَعَــمْ«، قُلْــتُ: فَأَنْتُــمْ تَقْــدِرُونَ عَــىَٰ أَنْ تُحْ

ــإذِْنِ الله«. الأكَْمَــه والأبَْــرَصَ؟ قَــالَ ݠ: »نَعَــمْ بِ

ــىَٰ  ــحَ عَ ــه، فَمَسَ ــوْتُ مِنْ ــدٍ«، فَدَنَ ــا مُمََّ ــا أَبَ ــي يَ ــالَ ݠ لي: »ادْنُ مِنِّ ــمَّ قَ ثُ
ءٍ  ــوتَ وكُلَّ شَيْ ــاَءَ والأرَْضَ والْبُيُ ــمْسَ والسَّ تُ الشَّ ــرَْ ، فَأَبْ ــيَّ ــىَٰ عَيْنَ ــي، وعَ وَجْهِ
ــبُّ أَنْ تَكُــونَ هَكَــذَا ولَــكَ مَــا للِنَّــاسِ وعَلَيْــكَ مَــا  فِ الْبَلَــدِ، ثُــمَّ قَــالَ ݠ لِي: »أتُحِ
عَلَيْهِــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، أَوْ تَعُــودَ كَــاَ كُنْــتَ ولَــكَ الْجَنَّــةُ خَالصِــاً«؟ قُلْــتُ: أَعُــودُ كَــاَ 

ــتُ. ــاَ كُنْ ــدْتُ كَ ، فَعُ ــيَّ ــىَٰ عَيْنَ ــحَ عَ ــتُ، فَمَسَ كُنْ

ــذَا، فَقَــالَ: أَشْــهَدُ أَنَّ هَــذَا  ــنَ أَبِي عُمَــرٍْ بِهَ ــتُ ابْ ثْ ــاطِ(: فَحَدَّ ــىٰ الْحَنَّ قَــالَ )مُثَنّ
.)1( حَــقٌّ كَــاَ أَنَّ النَّهَــارَ حَــقٌّ

دِ بْنِ عَلِيٍّ ݟ، ح٣. 1. الكاف للكليني: ج1، ص4٧0، بَابُ مَوْلدِِ أَبِي جَعْفَرٍ مُمََّ
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وف روايــة يظهــر منهــا تدبــر المعصــوم لشــيعته، مــا رواه الطــرسي عــن أحــد 

بــن إســحاق، قــال: دخلــت عــىٰ أبي ممــد ݠ فقــال لي: »يــا أحــد، مــا كان حالكــم 

فيــا كان النــاس فيــه مــن الشــك والرتيــاب«؟ قلــت: يــا ســيدي، لمــا ورد الكتــاب 

ــا رجــل ول امــرأة ول غــلام بلــغ الفهــم إلّ قــال  ــقَ من ــده، لم يب بخــر ســيدنا ومول

بالحــق، فقــال: »أمــا علمتــم أنَّ الأرض ل تخلــو مــن حجــة الله«؟ ثــم أمــر أبــو ممــد ݠ 

ــه ف ســنة ســتن،  ــا ينال ــه بالحــج ف ســنة تســع وخمســن ومائتــن، وعرفهــا م والدت

وأحــض الصاحــب ݠ فــأوصٰى إليــه وســلَّم الســم الأعظــم والمواريــث والســلاح 

إليــه، وخرجــت أم أبي ممــد ݠ مــع الصاحــب ݠ جميعــاً إلٰ مكــة، وكان أحــد بــن 

ممــد بــن مطهــر أبــو عــلي المتــولي لمــا يحتــاج إليــه الوكيــل، فلــا بلغــوا بعــض المنــازل 

ة الخــوف، وقلــة المــاء،  مــن طريــق مكــة، تلقــىٰ الأعــراب القوافــل، فأخروهــم بشــدَّ

ــه ورد  ــم نفــذوا وســلموا، وروي أنَّ فرجــع أكثــر النــاس إلّ مــن كان ف الناحيــة، فإنهَّ

عليهــم الأمــر بالنفــوذ)1(.

ــه )ورد عليهــم الأمــر بالنفــوذ( يشــر إلٰ تدبــر أمــر مــن كان  فآخــر النــص أنَّ

ــو  ــه ه ــدو أنَّ ــذي يب ــوم ال ــن المعص ــة م ــو عناي ــة، وه ــة المكرم ــاب إلٰ مك ــد الذه يري

ــة. ــذه الرواي ــكري ݠ ف ه ــام العس الإم

ــة ¨،  ــام الحج ــن الإم ــوذ م ــم بالنف ــر ل ــكان ورود الأم ــال: بإم ــا يق وربَّ

خصوصــاً وأنــه كان معهــم ف القافلــة.

ولكنــه يــاب: بــأنَّ لفــظ )وَرَد( ل ينســجم مــع ذلــك إذ ظاهــره الــورود مــن 

ــر -  ــب الظاه ــدي ¨ كان - حس ــام المه ــن أنَّ الإم ــلًا ع ــذا فض ــة، ه ــارج القافل خ

ــاً ف القافلــة ولم يُعلــن عــن نفســه للجميــع. ي متخفِّ

1. خاتمة المستدرك للمرزا حسن النوري الطرسي: ج4، ص٥٥ و٥٦.
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النقطة الخامسة: ولاية الإمام المهدي ¨ التدبرية:

ــا مانعــة لــه عــن  م - عــىٰ غيبــة الإمــام المهــدي̈  بأنهَّ قــد يُشــكل - كــا تقــدَّ
القيــام بــدوره كإمــام معصــوم، وف هــذه النقطــة نريد بيــان الت:

ــه  ــات وليت ــام بمقتضي ــن القي ــه ع ــة ل ــن مانع ــام ¨ لم تك ــة الإم إنَّ غيب
ــار  ــه الإظه ــترط في ــك ل يُش ــه بذل ــأنَّ قيام ــر ب ــع التذك ــة، م ــة والعنائي التدبري

والإعــلان وإعــلام الطــرف الخــر.

والشواهد الحاكية عن ثبوتها له ¨ متعددة، منها:

الشاهد الأول:

ذكــرت بعــض النصــوص أنَّ الإمــام المهــدي ¨ كان يبتــدئ بعــض شــيعته 
ببعــض الأوامــر العاديــة المتعلقــة ببعــض الأفعــال التــي يريــدون القيــام بهــا، فــكان 
ــون ف  ــم يذهب ــم بأنه ــن، ويخره ــام مع ــج ف ع ــاب للح ــن الذه ــم ع ــلًا ينهاه مث
ــاب يأتمــر بالأمــر مــن دون اعــتراض  ــه الكت عــام لحــق، والمؤمــن الــذي يصــل ل
ر أنَّ ذهابــه ل مشــكلة فيــه، وذلــك مــن  ــه يتصــوَّ ــه يــد ف نفســه ضيقــاً، لأنَّ رغــم أنَّ
قبيــل مــا رواه الشــيخ الطــوسي بســنده عــن أبي جعفــر ممــد بــن عــلي بــن نوبخــت، 
: »نحــن لذلــك كارهــون«، فضــاق  بــت، فــورد عــليَّ قــال: عزمــت عــىٰ الحــج وتأهَّ
صــدري واغتممــت وكتبــت: أنــا مقيــم بالســمع والطاعــة غــر أنَّ مغتــم بتخلُّفــي 

عــن الحــج، فوقــع: »ل يضيقــن صــدرك، فإنَّــك تحــج مــن قابــل«.

فلــا كان مــن قابــل اســتأذنت فــورد الجــواب، فكتبــت: إنَّ عادلــت ممــد بــن 
ــل،  ــم العدي ــدي نعِْ ــورد الجــواب: »الأس ــه، ف ــه وصيانت ــق بديانت ــا واث ــاس وأن العب

فــإن قَــدِم فــلا تخــتر عليــه«، قــال: فقــدم الأســدي فعادلتــه)1(.

1. الغيبة للطوسي: ص41٦، ح٣٩٣.
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ــا  ــة - أي مرافقــة - الأســدي، ورب ــا كان التأخــر لأجــل مصلحــة معادل رب
ــه ¨ تدخــل لتدبــر أمــر  لأجــل أنَّ ذهابــه ف الســنة الأولٰ فيــه ضرر عليــه، المهــم أنَّ

ابــن نوبخــت ف هــذا الأمــر.

ــة الصغــرىٰ، ولكــن ل فــرق مــن هــذه  صحيــح أنَّ هــذا وقــع ف زمــن الغيب
ــيعته  ــور ش ــر أم ــه بتدب ــن قيام ــة ع ــن مانع ــه ¨ لم تك ــة أنَّ غيبت ــن جه ــة م الناحي

ــوص. بالخص

الشاهد الثاني:

ــدِ اَلله  ــنْ أَبِي عَبْ ــنده عَ ــوسي بس ــيخ الط ــا رواه الش ــابق، م ــن الس ــب م وقري
ــنْ  ــةٌ مِ ثَنِــي جَمَاعَ ــالَ: حَدَّ ــهِ، قَ ــنِ بَابَوَيْ ــنِ مُوسَــىٰ بْ ــنِ اَلْحُسَــنِْ بْ ــلِيِّ بْ ــنِ عَ اَلْحُسَــنِْ بْ
 ، تـِـي خَرَجَــتِ اَلْقَرَامِطَــةُ)1( عَــىَٰ اَلْحـَـاجِّ ــنةَِ اَلَّ أَهْــلِ بَلَدِنَــا اَلُمقِيمِــنَ كَانُــوا ببَِغْــدَادَ فِ اَلسَّ
ــنِْ  ــمِ اَلْحُسَ ــيْخِ أَبِي اَلْقَاسِ ــبَ إلَِٰ اَلشَّ ــدِي ݤ كَتَ ــبِ أَنَّ وَالِ ــرِ اَلْكَوَاكِ ــنةَُ تَناَثُ ــيَ سَ وَهِ
ــذِهِ  ــرُجْ فِ هَ ــوَابِ: »لَ تَخْ ــرَجَ فِ اَلْجَ ، فَخَ ــجِّ ــرُوجِ إلَِٰ اَلْحَ ــتَأْذِنُ فِ اَلْخُ ــنِ رَوْحٍ ݤ يَسْ بْ
ــنةَِ«، فَأَعَــادَ، فَقَــالَ: هُــوَ نَــذْرٌ وَاجِــبٌ، أَفَيَجُــوزُ لِيَ اَلْقُعُــودُ عَنـْـهُ؟ فَخَــرَجَ اَلْجـَـوَابُ:  اَلسَّ
ــهِ  ــلِمَ بنِفَْسِ ــرَةِ فَسَ ــةِ اَلْأخَِ ــكَانَ فِ اَلْقَافلَِ ــرَةِ«، فَ ــةِ اَلْأخَِ ــنْ فِ اَلْقَافلَِ ــدَّ فَكُ »إنِْ كَانَ لَبُ

ــرِ)2(. ــلِ اَلْأخَُ ــهُ فِ اَلْقَوَافِ مَ ــنْ تَقَدَّ ــلَ مَ وَقُتِ

ــن  ــم ع ــه ل ــل بنهي ــن القت ــم م ــف وقاه ــيعته، وكي ــه ¨ لش ــر إلٰ عنايت فانظ
الخــروج إلٰ الحــج، إلّ إذا خرجــوا ف القافلــة الأولٰ.

ــأنَّ الإمــام  ــوا ب ــاً دقيقــاً، قال ــة نظَّمــت نفســها تنظي ــة، فرقــة باطنيَّ 1. هــم فرقــة مــن الشــيعة الإســاعيليَّة المباركيَّ
ــدي،  ــم المه ــام القائ ــو الإم ــر، وه ــن جعف ــاعيل ب ــن إس ــد ب ــو ممّ ــادق ݠ ه ــد الص ــن ممّ ــر ب ــد جعف بع
نــوا مــن إنشــاء دولتهــم  ــه مــن أُولي العــزم، تمكَّ ــه ف بــلاد الــروم، وأنَّ وهــو رســول، وهــو حــيٌّ لم يمــت، وأنَّ
ــعوا غربــاً حتَّــىٰ وصلــوا إلٰ بــلاد الشــام ف ســنة )288هـــ(. ]هامــش المصــدر بتحقيــق  ف البحريــن، ثــمّ توسَّ

ــدي ¨[. ــام المه ــة ف الإم ــات التخصصي ــز الدراس مرك
2. الغيبة للطوسي: ص٣22، ح2٧0. 
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الشاهد الثالث:

ثَــهُ، قَــالَ: وُلـِـدَ لِي مَوْلُــودٌ،  ــنْ حَدَّ ، عَمَّ روىٰ الشــيخ الطــوسي بســنده عَــنْ عَــلِيٍّ
ــوْمَ  ــاَتَ اَلْيَ ــلْ«، فَ ــوَرَدَ: »لَ تَفْعَ ــابعِِ، فَ ــوْمِ اَلسَّ ــرِهِ )فِ( اَلْيَ ــتَأْذِنُ فِ تَطْهِ ــتُ أَسْ فَكَتَبْ
ــدَ،  يهِ أَحَْ ــمِّ هُ وَتُسَ ــرَْ ــيُخْلِفُ اَللهُ غَ ــوَرَدَ: »سَ ــهِ، فَ ــتُ بمَِوْتِ ــمَّ كَتَبْ ــنَ، ثُ ــابعَِ أَوِ اَلثَّامِ اَلسَّ

ــالَ)1(. ــاَ قَ ــرٌ«، فَجَــاءَ كَ ــدَ جَعْفَ ــدِ أَحَْ ــنْ بَعْ وَمِ

ــة عنايتــه ¨ ف أمــر بســيط جــداً، وهــو ختــان الطفــل ف  هــذا النــص يبــنِّ دقَّ
ــه ســيموت، وف نفــس  اليــوم الســابع، إلّ أنَّ العنايــة اقتضــت أن ل يفعــل ذلــك لأنَّ
ــاً لخاطــره، وتخفيفــاً  ــه ولــدان، تطييب ــه ســيولد ل الوقــت أخــر ¨ والــد الطفــل بأنَّ

عــن فقــده لولــده.

الشاهد الرابع:

ــه أحــد شــيعته ليذهــب إلٰ الــزراري  ــه ¨ وجَّ جــاء ف نــص مــا يبــدو منــه أنَّ
ــه، ويذهــب الرجــل ويقــول للــزراري كلمــة  ــه مــا ينفعــه ف دفــع الحاجــة عن ليعطي
ة فيهــا مال، فقــد روىٰ الشــيخ الطوسي بســنده  بســيطة، فيمتثــل الــزراري ويعطيــه صرَّ
ــاً  ه ــتُ مُتَوَجِّ ــةَ، فَخَرَجْ ــيَّةَ عَرَفَ ــراً عَشِ ــرِ زَائِ ــتُ باِلْحَائِ ــالَ: كُنْ ــورَةَ، قَ ــنِ أَبِي سُ ــن ابِْ ع
ــمَّ قُمْــتُ  يحاً، ثُ [)2( اَلُمسَــنَّاةِ جَلَسْــتُ إلَِيْهَــا مُسْــتَرِ ــتُ ]إلَِٰ ــاَّ انِْتَهَيْ ، فَلَ ــرَِّ عَــىَٰ طَرِيــقِ اَلْ
فْقَــةِ«؟ فَقُلْــتُ: نَعَــمْ،  أَمْــشِي وَإذَِا رَجُــلٌ عَــىَٰ ظَهْــرِ اَلطَّرِيــقِ، فَقَــالَ لِي: »هَــلْ لَــكَ فِ اَلرِّ
ءَ مَعِي  ثُــهُ، وَسَــأَلَنيِ عَــنْ حَــالِي، فَأَعْلَمْتُــهُ أَنِّ مُضَيَّــقٌ لَ شَيْ ثُنـِـي وَأُحَدِّ فَمَشَــيْناَ مَعــاً يُحَدِّ
رَارِيِّ  ــزُّ ــرٍ اَل ــا طَاهِ ــتِ أب ــةَ فَائْ ــتَ اَلْكُوفَ ــالَ لِي: »إذَِا دَخَلْ ــتَ إلَِيَّ فَقَ ــدِي، فَالْتَفَ وَلَ فِ يَ
ــهُ سَــيَخْرُجُ إلَِيْــكَ وَفِ يَــدِهِ دَمُ اَلْأضُْحِيَّــةِ، فَقُــلْ لَــهُ: يُقَــالُ لَــكَ:  فَاقْــرَعْ عَلَيْــهِ بَابَــهُ، فَإنَِّ

1. الكاف )ج 1/ ص٥22/ باب مولد الصاحب ¨/ صدر الحديث 1٧.
2. من بحار الأنوار )ج ٥1/ ص٣18(.
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بْــتُ مِــنْ هَــذَا، ثُمَّ  يــرِ«، فَتَعَجَّ ِ تـِـي عِنـْـدَ رِجْــلِ اَلرَّ نَانـِـرَ اَلَّ ةَ اَلدَّ َّ جُــلَ اَلــرُّ أَعْــطِ هَــذَا اَلرَّ
فَارَقَنـِـي وَمَــىَٰ لوَِجْهِــهِ لَ أَدْرِي أَيْــنَ سَــلَكَ.

)1(، فَقَرَعْتُ  رَارِيِّ ــدِ بْــنِ سُــلَيْاَنَ اَلــزُّ وَدَخَلْــتُ اَلْكُوفَــةَ، فَقَصَــدْتُ أَبَــا طَاهِــرٍ مُمََّ
بَابَــهُ كَــاَ قَــالَ لِي، وَخَــرَجَ إلَِيَّ وَفِ يَــدِهِ دَمُ اَلْأضُْحِيَّــةِ، فَقُلْــتُ لَــهُ: يُقَــالُ لَــكَ: أَعْــطِ هَــذَا 
ــلَ  ــةً، وَدَخَ ــمْعاً وَطَاعَ ــالَ: سَ ــرِ، فَقَ ي ِ ــلِ اَلرَّ ــدَ رِجْ ــي عِنْ تِ ــرَ اَلَّ نَانِ ةَ اَلدَّ َّ ــلَ اَلــرُّ جُ اَلرَّ

فْــتُ)2(. ــا وَانِْرََ ، فَأَخَذْتُهَ مَهَا إلَِيَّ ةَ فَسَــلَّ َّ فَأَخْــرَجَ إلَِيَّ اَلــرُّ

الشاهد الخامس:
مــا جــاء ف توقيعــه ¨ للشــيخ المفيــد الريــح ف كونــه ¨ رغــم غيبتــه عــن 
ــه غــر نــاسٍ لــم، ول تــاركٍ  ــه مطَّلــع عــىٰ أخبارهــم تمامــاً، وأنَّ مبــاشة شــيعته، إلّ أنَّ

ــه لــول تلــك العنايــة لتــم اســتئصال الشــيعة والقضــاء عليهــم. للعنايــة بهــم، بــل إنَّ
يقول̈  ف التوقيع المذكور:

»نحــن وإنْ كنـّـا ناويــن ]ثاويــن[ بمكاننــا النائــي عــن مســاكن الظالمــن، حســب 
الــذي أرانــاه الله تعــالٰ لنــا مــن الصــلاح ولشــيعتنا المؤمنــن ف ذلــك مــا دامــت دولــة 
ــا شيء مــن أخباركــم،  ــاً بأنبائكــم، ول يعــزب عنّ ــا نحيــط عل ــا للفاســقن، فإنّ الدني
ومعرفتنــا بالــذل الــذي أصابكــم مــذ جنــح كثــر منكــم إلٰ مــا كان الســلف الصالــح 
ــر  ــا غ ــون، إنّ ــم ل يعلم ــم كأنهَّ ــوذ وراء ظهوره ــد المأخ ــذوا العه ــعاً، ونب ــه شاس عن
ــأواء أو  ــم ال ــزل بك ــك لن ــول ذل ــم، ول ــن لذكرك ــم، ول ناس ــن لمراعاتك مهمل

ــداء«)٣(. ــم الأع اصطلمك

ــن  ــم ب ــن الجه ــن ب ــن الحس ــليان ب ــن س ــد ب ــم ٩٣٧(: )ممّ ــه )ص٣4٧/ الرق ــاشي ݥ ف رجال ــال النج 1. ق
بكــر بــن أعــن، أبــو طاهــر الــزراري، حســن الطريقــة، ثقــة، عــن، ولــه إلٰ مولنــا أبي ممّــد ݠ مســائل 
والجوابــات...، مــات ف ســنة إحــدىٰ وثلاثائــة، وكان مولــده ســنة ســبع وثلاثــن ومائتــن(. ]هامــش المصدر 

ــة ف الإمــام المهــدي ¨[. ــق مركــز الدراســات التخصصي بتحقي
2. الغيبة للطوسي: ص2٩8، ح2٥4.

٣. الحتجاج للطرسي: ج2، ص٣22 و٣2٣.
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الشاهد السادس:

ورد ف التوقيــع الثــان للشــيخ المفيــد أنَّ الإمــام ¨ أخــر الشــيخ المفيــد بــأنَّ 

هنــاك ظالمــاً ســيعمد إلٰ قتــل المؤمنــن ف الحــرم المعظــم، وطمأنــه عليهــم بــأنَّ الظــالم 

ــم  ــالٰ ل ــيدعو الله تع ــه س ــم، لأنَّ ــه ¨ وراء حفظه ــبب أنَّ ــم، والس ــل إليه ــن يص ل

بالحفــظ مــن كيــده، فقــد جــاء ف التوقيــع: »وآيــة حركتنــا مــن هــذه اللوثــة حادثــة 

بالحــرم المعظــم مــن رجــس منافــق مذمــم، مســتحل للــدم المحــرم، يعمــد بكيــده أهل 

ــم  ــن وراء حفظه ــا م ن ــدوان، لأنَّ ــم والع ــن الظل ــه م ــك غرض ــغ بذل ــان ول يبل الإي

بالدعــاء الــذي ل يحجــب عــن ملــك الأرض والســاء، فليطمئــن بذلــك مــن أوليائنــا 

القلــوب، وليثقــوا بالكفايــة منــه، وإن راعتهــم بهــم الخطــوب، والعاقبــة بجميــل صنع 

الله ســبحانه تكــون حيــدة لــم مــا اجتنبــوا المنهــي عنــه مــن الذنــوب«)1(.

الشاهد السابع:

ــن  ــه ¨ م ــن معجزات ــر م ــا ظه ــل م ــسي ف فص ــدي والمجل ــا رواه الراون م

ــاراً مــن دون أن يخــره بــشيء،  ــاخ باثنــي عــشر دين ــه ¨ ســاعد مــروراً الطب أنَّ

ــد  ــن راش ــن ب ــت إلٰ الحس ــال: كتب ــاخ ق ــروراً الطب ــدي أنَّ م ــد روىٰ الراون فق

لضيقــة أصابتنــي، فلــم أجــده ف البيــت، فانرفــت، فدخلــت مدينــة أبي جعفــر، 

فلــاّ صرت ف الرحبــة، حــاذان رجــل لم أرَ وجهــه، وقبــض عــىٰ يــدي ودس فيهــا 

ــاراً وعــىٰ الــرة  ــا عــشرة دين ــة فيهــا اثن ــإذا عليهــا كتاب صرة بيضــاء، فنظــرت ف

ــاخ)2(. ــرور الطب ــوب: م مكت

1. الحتجاج للطرسي: ج2، ص٣24.
2. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص٦٩٧؛ وبحار الأنوار للمجلسي: ج٥1، ص2٩٥.
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الشاهد الثامن:
ــه أعطــىٰ الحكــم الشرعي  مــا رواه الراونــدي أيضــاً ف بــاب معجزاتــه̈  مــن أنَّ
ــترآبادي،  ــن الس ــن حس ــن ب ــن حس ــيعته، إذ روىٰ ع ــد ش ــواف لأح ــك ف الط للش
قــال: كنــت ف الطــواف، فشــككت فيــا بينــي وبــن نفــسي ف الطــواف، فــإذا شــاب 

قــد اســتقبلني، حســن الوجــه، قــال: »طــف أســبوعاً آخــر«)1(.
تضمــن هــذا الخــر حكاً فقهيــاً بلــزوم إعــادة الطــواف عند الشــك ف أشــواطه، 

وهــو مــا عليــه الفقهاء.
نــا نجــزم بوجــود قرينــة قطعيــة عنــد الــراوي عــرف مــن  والجديــر بالذكــر: أنَّ
ــاب  ــدي ف ب ــذا أورده الراون ــة ¨، ول ــام الحج ــو الإم ــاب ه ــك الش ــا أنَّ ذل خلال
ــكام  ــاء الأح ــر ف إعط ــه ¨ لم يقت ــو أن ــروي ه ــاً وأنَّ الم ــه ¨، خصوص معجزات
الشرعيــة ف زمــن الغيبــة الصغــرىٰ عــىٰ الســفراء الأربعــة، وإنــا كان يعطــي بعــض 

ــات. ــوكلاء والثق ــض ال ــكام لبع الأح
وإنــا قلنــا ذلــك لئــلا يتَّخــذه الأدعيــاء ذريعــة لدعــوىٰ اللقــاء بــه ¨، ونقــل 
ــة شــخصية، فــلا يؤخــذ منهــا  ــة واردة ف حادث ــه، خصوصــاً وأنَّ الرواي الأحــكام عن
حكــم عــام، بــل هــي خاصــة بموردهــا، والتعميــم يحتــاج إلٰ قرينــة، ونصــوص منــع 

الســفارة الخاصــة والمشــاهدة الخاصــة، تــدل عــىٰ العــدم.

الشاهد التاسع:
 ، ــرِْ ــشٍ والْحَ ــرِ قُرَيْ ــارَةِ مَقَابِ ــنْ زِيَ ــيٌ عَ ــرَجَ نَهْ ــالَ: خَ ــدٍ، قَ ــنِ مُمََّ ــلِيٍّ بْ ــن عَ ع
سِــيِّنَ  فَلَــاَّ كَانَ بَعْــدَ أَشْــهُرٍ دَعَــا الْوَزِيــرُ الْبَاقَطَائِــيَّ فَقَــالَ لَــه: ألْــقَ بَنـِـي الْفُــرَاتِ والْرُْ
ــدَ كُلُّ مَــنْ زَارَ فَيُقْبَضَ  وقُــلْ لَـُـمْ: لَ يَــزُورُوا مَقَابـِـرَ قُرَيْــشٍ، فَقَــدْ أَمَــرَ الْخلَِيفَــةُ أَنْ يُتَفَقَّ

عَلَيْــه)2(.

1. الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي: ج2، ص٦٩٧.
احِبِ ¨، ح٣1. 2. الكاف للكليني: ج1، ص٥2٥، بَابُ مَوْلدِِ الصَّ
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ــه ¨ حيــث عَلِــمَ بوجــود خطــر عــىٰ شــيعته ف زيــارة  فالنــص واضــحٌ ف أنَّ
ــن إلٰ أن  ــن الزم ــترة م ــارة لف ــترك الزي ــم ب هه ــيني وجَّ ــر الحس ــش والحائ ــر قري مقاب

يــزول الخطــر عنهــم.

الشاهد العاشر:

، قَــالَ: كَانَ رَجُــلٌ مِــنْ نُدَمَــاءِ روز حســني  عــن الْحُسَــنُْ بْــنُ الْحَسَــنِ الْعَلَــوِيُّ
ــوُكَلَاءِ  ــعَ الْ وْا جَميِ ــمَّ ــه وُكَلَاءُ وسَ ــوَالَ ولَ ــي الأمَْ بِ ــوَ ذَا يَْ ــه: هُ ــالَ لَ ــه، فَقَ ــرُ مَعَ وآخَ
ــنِ سُــلَيْاَنَ الْوَزِيــرِ، فَهَــمَّ الْوَزِيــرُ باِلْقَبْــضِ  ــدِ الله بْ ــيَ ذَلِــكَ إلَِٰ عُبَيْ فِ النَّوَاحِــي وأُنْهِ
ــالَ  ــظٌ، فَقَ ــرٌ غَلِي ــذَا أَمْ ــإنَِّ هَ ــلُ فَ جُ ــذَا الرَّ ــنَ هَ ــوا أَيْ ــلْطَانُ: اطْلُبُ ــالَ السُّ ــمْ، فَقَ عَلَيْهِ
ــوا  ــنْ دُسُّ ــلْطَانُ: لَ، ولَكِ ــالَ السُّ ــوُكَلَاءِ؟ فَقَ ــىَٰ الْ ــضُ عَ ــلَيْاَنَ: نَقْبِ ــنُ سُ ــدُ الله بْ عُبَيْ
ــالَ:  ــه، قَ ــضَ عَلَيْ ــيْئاً قُبِ ــمْ شَ ــضَ مِنهُْ ــنْ قَبَ ــوَالِ، فَمَ ــونَ باِلأمَْ ــاً لَ يُعْرَفُ ــمْ قَوْم لَُ
ــوا  ــيْئاً وأَنْ يَمْتَنعُِ ــدٍ شَ ــنْ أَحَ ــذُوا مِ ــوُكَلَاءِ أَنْ لَ يَأْخُ ــعِ الْ مَ إلَِٰ جَميِ ــدَّ ــأَنْ يَتَقَ ــرَجَ بِ فَخَ
ــدِ بْــنِ أَحَْــدَ رَجُــلٌ لَ يَعْرِفُــه وخَــلَا بـِـه،  مِــنْ ذَلـِـكَ ويَتَجَاهَلُــوا الأمَْــرَ، فَانْــدَسَّ لمُِحَمَّ
ــا لَ أَعْــرِفُ مِــنْ  ــدٌ: غَلِطْــتَ، أَنَ ــه مُمََّ فَقَــالَ: مَعِــي مَــالٌ أُرِيــدُ أَنْ أُوصِلَــه، فَقَــالَ لَ
ــعَ  ــيسَ وامْتَنَ ــوا الْجَوَاسِ ــه، وبَثُّ ــلُ عَلَيْ ــدٌ يَتَجَاهَ ــه ومُمََّ فُ ــزَلْ يَتَلَطَّ ــمْ يَ ــيْئاً، فَلَ ــذَا شَ هَ

ــمْ)1(. مَ إلَِيْهِ ــدَّ ــا كَانَ تَقَ ــمْ لمَِ هُ ــوُكَلَاءُ كُلُّ الْ

والنص واضح ف تدبر الإمام المهدي ¨ أمر شيعته.

ــه فضــلًا عــن النــص العــام الــوارد ف الزيــارة الجامعــة والــذي يُفيــد  هــذا كلُّ
ــا فيهــم الإمــام الحجــة ¨ - ف الحفــاظ عــىٰ الكــون  مدخليتهــم ݜ عمومــاً - ب
ل الغيــث، وبكم يُمســك  عمومــاً مــن الدمــار والفســاد، حيــث ورد فيهــا: »وبكــم ينــزِّ

ــس الَــمّ ويكشــف الــض...«)2(. الســاء أن تقــع عــىٰ الأرض إلّ بإذنــه، وبكــم ينفِّ

احِبِ ¨، ح٣0. 1. الكاف للكليني: ج1، ص٥2٥، بَابُ مَوْلدِِ الصَّ
2. من ل يحضه الفقيه للشيخ الصدوق: ج2، ص٦1٥.
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م، مــن  وعــىٰ كل حــال، فالشــواهد عديــدة، ويكفينــا الإثبــات العقائــدي المتقــدِّ
ثبــوت الوليــة التكوينيــة - فضــلاً عــن التدبريــة العنائيــة - لــه ¨.

ل من كل ما سبق: فتحصَّ

أولاً: التناســب الطــردي بــن أهميــة قضيــة، وبــن زيــادة الهتــام بهــا مــن جهــة، 
ــة  وتعرضهــا للإشــكالت والشــبه مــن جهــة أخــرىٰ، وهــو مــا يصــدق عــىٰ القضي

المهدويــة بــكل وضــوح.

ع عليــه العديــد مــن  ثانيــاً: إنَّ الله تعــالٰ خلــق العــالم وفــق نظــام الســببية، ويتفــرَّ
القوانــن الفرعيــة، ومنهــا نظــام العنايــة والتدبــر.

ض القيــام ببعــض القوانــن التكوينيــة - ومنهــا التدبــر  ثالثــاً: إنَّ الله تعــالٰ فــوَّ
دهــم لأجــل أداء هــذه المهمــة  والعنايــة - لبعــض عبيــده، كالملائكــة، وكالمعصــوم، وزوَّ
ــي،  ــالم التكوين ــام الع ــون ف نظ ل ــث يتدخَّ ــة بحي ــدرة التكويني ــدن، وبالق ــم الل بالعل
نــون مــن خــرق القانــون الطبيعــي وتطبيــق القانــون الإعجــازي بــإذن الله تعــالٰ. ويتمكَّ

مــات القيــام بالوليــة التدبريــة إعــلام الطــرف الخــر،  رابعــاً: ليــس مــن مقوِّ
ول كشــف العلــة مــن الفعــل التدبــري، ول الكشــف عــن الــولي التدبــري، بــل قوامه 
بــالإذن الإلــي، وبالإقــدار بــإذن الله تعــالٰ وبالإعــلام الغيبــي، وهــو مــا ثبــت توفّــره ف 

المعصــوم عمومــاً، وف الإمــام المهــدي ¨ خصوصــاً.

ــة  ــة بالحــدود المبين ــة الغيبي ــة التدبريــة والعناي خامســاً: إنَّ أوضــح أمثلــة للولي
ــن دون أن  ــا م ــام به ــه ق ــض ݠ، فإنَّ ــح الخ ــد الصال ــات العب ــو ترف ــاً( ه ف )رابع
يُعلِــم المســتفيدين منهــا، بــل كانــت - ف الجملــة - مخالفــة لبعــض الأحــكام التشريعيــة 
الظاهريــة، ولكــن حيــث كانــت الحكمــة ف فعلهــا، وقعــت، ولم يُبــنِّ الحكمــة منهــا إلّ 
حــن إرادة فــراق النبــي موســىٰ ݠ، وهــو مثــال حــي لمــا يمكــن أن يقــوم بــه الإمــام 
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المهــدي̈  ف زمــن غيبتــه مــن ترفــات عنائيــة ف عمــوم الكــون والبــشر، مــن دون 
أن يحتــاج إلٰ كشــف هويتــه، أو بيــان الحكمــة مــن ترفاتــه.

سادســاً: يكفــي ف الوليــة التدبريــة للإمــام المهــدي ¨ ثبوتــاً الأدلــة الدالــة 
عــىٰ ثبــوت الوليــة التكوينيــة لعمــوم أهــل البيــت ݜ، بــا فيهــا التدبريــة العنائيــة، 
ــة، يُمكــن أن نجــد  ــه ¨ التدبري ــة لترفات ــة إثباتي وفضــلاً عــن ذلــك فتوجــد أدل
، وقــد ذكرنــا عــدة أمثلــة لذلــك، ونحــن  العديــد منهــا ف التوقيعــات المرويــة عنــه̈ 
ــير  ــة ف تس ــه التدبري ــارس وليت ــا زال ي ــه ¨ كان وم ــردّد أنَّ ــىٰ ت ــلا أدن ــد ب نعتق
وتيســر أمــور الكــون عمومــاً، وشــيعته خصوصــاً، فهــو دائــم النظــر لــم، والعنايــة 

بهــم، ولــو مــن دون أن يشــعروا بذلــك أو حتــىٰ يعلمــوا بــه.

ــب  ــولٰ صاح ــن الم ــه، وبع ــره ورعايت ــت نظ ــا تح ــالٰ أن يعلن ــأل الله تع نس
ــا  ــراه مــن حكمــة، ونســأل الله تعــالٰ أن يرزقن ــا ي ــا ب ــر أمورن الزمــان ¨، وأن يدبّ

ــق. ــه ولي التوفي ــا أراد، إن ــل وم ــا فع ــليم لم التس
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بســم الله الرحــن الرحيــم والصــلاة والســلام عــىٰ أشف الأنبيــاء والمرســلن 
ممــدٍ وعــىٰ أهــل بيتــه الطيبــن الطاهريــن واللعنــة الدائمــة عــىٰ أعدائهــم أجمعــن 

الٰ قيــام يــوم الديــن.

ونحــن نعيــش فــترة غيبــة إمــام العــر والزمــان ¨ قــد يتســاءل الكثــر عــن 
دور المؤمــن المنتظــر ومــا يلــزم عليــه مــن العمــل ف فــترة النتظــار.

ة نظريــاتٍ تُذكــر للانتظــار فقــد يتســاءل البعــض عــن أيٍّ  وحيــث توجــد عــدَّ
منهــا يمكــن التمســك بــه حتّــىٰ ل نكــون مقريــن تجــاه إمــام العــر والزمــان ¨، 
وأمــام الله تعــالٰ بواجبنــا ونحــن ف حــال زمــان النتظــار، وكلّ صاحــب نظريــةٍ منهــا 
ــل بظهــور الإمــام ¨، لمــا يطرحــه  يحــاول أن يعــل نفســه هــو الــذي يريــد أن يعجِّ
ــوء  ــلط الض ــة نس ــار الجلس ــبة اختص ــار، ولمناس ــان النتظ ــلٍ ف زم ــةٍ وعم ــن نظري م

عــىٰ ثــلاث نظريــاتٍ لأهميتهــا.

الأولٰى: نظرية الإفساد في الأرض:

ــه ¨  ــوارد أنَّ ــث ال ــن الحدي ــا م ــتمدّ شعيته ــاول أن تس ــة تح ــذه النظري وه
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلً بعدمــا ملئــت ظلــاً وجــوراً بظهــوره، ففــي الحديــث: 

علي السيد محمد حسن الحكيم

وظيفة المنتظر
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ــال:  ــره، ق ــز وغ ــد العزي ــن عب ــلي ب ــا[ ع ــم ]وحدّثن ــن أبي نعي ــدٍ ع ــر واح ــا غ حدّثن

حدّثنــا أبــو نعيــم، قــال: حدّثنــا فطــر عــن حبيــب ابــن أبي ثابــت، عــن أبي الطفيــل 

عــن عــلي ݠ - قــال ]أبــو الطفيــل[: أراه - عــن النبــي ݕ، قــال: »لــو لم يبــقَ مــن 

ل الله ذلــك اليــوم حتّــىٰ يبعــث الله رجــلًا مــن أهــل بيتــي  الدنيــا إلّ يــومٌ واحــدٌ لطــوَّ

ــا ترتكــز عــىٰ جانــبٍ ل  يمأهــا عــدلً كــا مُلئــت جــوراً«)1(. وهــذه النظريــة بــا أنهَّ

أخلاقــي وتحــاول شعنتــه فقــد تلاقــي تشــجيعاً ورواجــاً خاصــةً بــن الشــباب ومــن 

ــا قــد تُدعــم مــن الجهــات الحاقــدة والمتربصــن بمذهــب  ــة، كــا أنهَّ يرغــب بالمعصي

ــم يريــدون ثغــرةً فيــه ليمكنهــم الولــوج منهــا لتحقيــق مآربهم  أهــل البيــت ݜ؛ لأنهَّ

ــه ل يظهــر  م مــن النــص، مــن أنَّ الخبيثــة، وترتكــز هــذه النظريــة عــىٰ مثــل مــا تقــدَّ

الإمــام ¨ حتّــىٰ ينتــشر الظلــم والفســاد ف الأرض، فــإذا لم ينتــشر ولم تمتلــئ الأرض 

ــه ســيتأخر ظهــوره الشريــف، فنحــن إذا لم نســاهم ف نــشر الظلــم  بالفســاد والظلــم فإنَّ

ــس  ــف النف ــن توظي ــد م ــوره ¨، فلاب ــر ظه ــن يؤخِّ ــزءاً م ــنكون ج ــاد س والفس

لأجــل التعجيــل بالظهــور، وذلــك بالمســاهمة بنــشر الرذائــل والفســاد والظلــم حتّــىٰ 

ــل ظهــوره ¨، وتكــون المعــاصي والفســاد مــرراً لــا،  تمتلــئ الأرض بذلــك فيتعجَّ

ــة  ــة الغاي ــي عــىٰ نظري ــراد منهــا، وهــذا يبتن ــة الم ــاً تجــاه الغاي ــر عمــلًا عظي ــل يعت ب

ــح كل شيءٍ  ــي تبي ــع الت ــىٰ المجتم ــات ع ــر النظري ــن أخط ــي م ــيلة)2(، وه ــرر الوس ت

مــن أجــل تحقيــق الغايــات، وعليــه لبــدّ مــن العمــل بــكل الوســائل المتاحــة لتعجيــل 

ــا تبتنــي عــىٰ مــو الديــن،  الظهــور، وهــي بالواقــع أخطــر نظريــةٍ عــىٰ الدّيــن؛ لأنهَّ

وماربــة شيعــة ســيد المرســلن ݕ، وهــي فاســدةٌ مــن وجــوهٍ:

1. مناقب أمر المؤمنن ݠ - ممد بن سلان الكوف: ج2، ح٦٥0.
2. التي ابتدعها الكاتب نيكولو مكيافيلي.
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ــه )ل يُطــاع الله مــن حيــث يُعــىٰ()1( و)ل طاعــة لمخلــوق  الأول: لمــا اشــتهر أنَّ
ــىٰ  ــي نه ــة الت ــق المعصي ــن طري ــة الله  م ــن طاع ــلا يمك ــق()2(، ف ــة الخال ف معصي
عنهــا، ثــم كيــف يأمــر الله  بالمعصيــة مــع شــدّة نهيــه عــن فعلهــا، فيلــزم التناقــض 
ــه يكــون شيءٌ واحــدٌ مأمــوراً بــه ومنهيــاً عنــه، فــلا  منــه تعــالٰ ف الأمــر والنهــي؛ لأنَّ

يمكــن قبــول نــشر الظلــم والفســاد مــن أجــل فعــل شيءٍ آخــر.

ــه منــافٍ للحكمــة مــن إرســال الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء ݜ،  الثــاني: أنَّ
ومــا جــاءت بــه تعاليــم الســاء والكتــب الســاوية، ومنــافٍ أيضــاً للحكمة مــن خلق 
الإنســان، لأنَّ الله  قــد أرســل الرســل وجعــل تعاليــم الديــن مــن أجــل إصــلاح 
ــه،  ــرك معصيت ــه  وت ــىٰ طاعت ــث ع ــم والح ــة الظل ــاد ومارب ــع الفس ــم ورف الأمُ
 لَِعْبُــدُونِ﴾ )الذاريــات: ٥٦(، 

َّ
نـْـسَ إِلا ِ

ْ
ــنَّ وَال ِ

ْ
فقــد قــال تعــالٰ: ﴿وَمــا خَلقَْــتُ ال

ومنــافٍ أيضــاً لمــا وعــد الله  بــه المطيــع الجنــة وأوعــد العــاصي النــار.

الثالــث: أنَّــه خــلاف حكمــة خــروج الإمــام الحجــة نفســه ¨، من أنَّه ســوف 
ــشر  ــل ن ــن أج ــو م ــام ¨ ه ــور الإم ــر ظه ــدلً، لأنَّ تأخ ــطاً وع ــأ الأرض قس يم
ــه ســوف يقــي عــىٰ الظالمــن والفاســدين  ــد ظهــوره وأنَّ الإصــلاح ف الأرض عن
بســيفه، فكيــف يأمــر الله تعــالٰ الصالحــن أن يكونــوا فاســدين وهــو يريــد القضــاء 
عليهــم بظهــوره، وكيــف يريــد الله  للظلــم أن ينتــشر وغايتــه مــن ظهــور الإمــام ¨ 
ــع  ــن رف ــة م ــة المطلوب ــع النتيج ــل م ــب الفع ــن أن يتناس ــف يمك ــدل، فكي ــشر الع ن

الحيــف والظلــم والفســاد.

ــون  ــم ثان ــرض منه ــخصٍ م ــة ش ــاك مئ ــإذا كان هن ــل، ف ــك بمث ــرّب ذل ونق
بمــرضٍ معــنَّ وبقــي منهــم عــشرون أصحّــاء ل يعقــل مــن الــذي يريــد أن يوجــد 

1. لم أجده بنصه ولكنه مشهور عىٰ الألسن ولعله مقتبس من الحديث اللاحق.
2. وسائل الشيعة: باب تحريم إسخاط الخالق ف رضا المخلوق، ج1٦، ح10.
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الــدواء للثانــن حتّــىٰ يكونــوا أصحّــاء كالعشريــن أن ينصــح العشريــن أن يُمرّضــوا 
أنفســهم حتّــىٰ يوجــد لــم الــدواء، إذ الغــرض مــن إنتــاج الــدواء هــو شــفاء الثانــن 
ليكونــوا أصحّــاء مثــل العشريــن، فكيــف يأمــر العشريــن بــأن يكونــوا مــرضٰى مثــل 

الثانــن.

ــدم  ــن ع ــاً م ــون مطمئن ــة يك ــل المعصي ــن فع ــالي ع ــان الخ ــع: أنَّ الإنس الراب
ــب  ــا إذا ارتك ــة، أمّ ــة الإلي ــة العدال ــن أدل ــم م ــا ت ــد م ــه، بع ــذاب الله وعقوبت ع
ــه  ــه وعقوبت ــة متعمــداً كيــف يحــرز الضــان مــن الله  بعــدم عذاب الإنســان المعصي
ــىٰ لــو تــاب فــلا يضمــن قبــول توبتــه بــل الأمــر  بعــد انغاســه ف المعصيــة، ثــم حتّ
ــه يفعــل  مــتروك لــه  بقبولــا منــه لــو بانــت منــه علامــات الصــدق، أمّــا العــالم بأنَّ
المعصيــة باختيــاره ويتجــرأ بهــا عــىٰ الله ويمــوت عــىٰ ذلــك مــراً فــلا يُعلــم شــموله 
ــة،  ــل المعصي ــالٰ إذا لم يفع ــن الله تع ــه م ــدم عقاب ــن ع ــن م ــبه المتيق ــو ش ــة، فه بالرح
ــون  ــلا يك ــاً ف ــه يقين ــول توبت ــرز قب ــلا يح ــاب ف ــو ت ــىٰ ل ــداً فحتّ ــا متعم ــا إذا فعله أمّ
متيقنــاً مــن عــدم عقابــه تعــالٰ، فكيــف يخــرج مــن حــال اليقــن بعــدم العقــاب إذا لم 
يفعــل المعصيــة إلٰ الشــك بعــدم العقــاب حتّــىٰ لــو تــاب، وخــر عــرةٍ مــا يُنقــل مــن 
القصّــة للعابــد مــن بنــي إسرائيــل التــي رواهــا ف الــكاف عــن ممــد بــن يحيــىٰ، عــن 
أحــد بــن ممــد بــن عيســىٰ، عــن عــلي بــن الحكــم، عــن ممــد بــن ســنان، عمــن 
أخــره، عــن أبي عبــد الله ݠ قــال: »كان عابــد ف بنــي إسرائيــل لم يقــارف مــن أمــر 
الدنيــا شــيئاً فنخــر إبليــس نخــرة فاجتمــع إليــه جنــوده فقــال: مــن لي بفــلان؟ فقــال 
ــا لــه، فقــال: مــن أيــن تأتيــه؟ فقــال: مــن ناحيــة النســاء، قــال: لســت  بعضهــم: أن
لــه لم يــرب النســاء، فقــال لــه: آخــر: فأنــا لــه، فقــال لــه: مــن أيــن تأتيــه؟ قــال: مــن 
ناحيــة الــشراب واللــذات، قــال: لســت لــه، ليــس هــذا بهــذا، قــال آخــر: فأنــا لــه، 
قــال: مــن أيــن تأتيــه؟ قــال: مــن ناحيــة الــر، قــال: انطلــق فأنــت صاحبــه، فانطلــق 
إلٰ موضــع الرجــل فأقــام حــذاه يصــلي، قــال: وكان الرجــل ينــام والشــيطان ل ينــام، 
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ويســتريح والشــيطان ل يســتريح، فتحــول إليــه الرجــل وقــد تقــاصرت إليــه نفســه 
ــأي شيء قويــت عــىٰ هــذه الصــلاة؟ فلــم  ــد الله ب ــا عب ــه، فقــال: ي واســتصغر عمل
ــد الله إن أذنبــت  ــا عب ــه، فقــال: ي ــه، ثــم أعــاد علي ــه، فلــم يب ــه، ثــم أعــاد علي يب
ــرن  ــال: فأخ ــلاة، ق ــىٰ الص ــت ع ــب قوي ــرت الذن ــإذا ذك ــه ف ــب من ــا تائ ــاً وأن ذنب
بذنبــك حتّــىٰ أعملــه وأتــوب فــإذا فعلتــه قويــت عــىٰ الصــلاة؟ قــال: ادخــل المدينــة 
فســل عــن فلانــة البغيــة فأعطهــا درهمــن ونــل منهــا، قــال: ومــن أيــن لي درهمــن؟ 
مــا أدري مــا الدرهمــن؟ فتنــاول الشــيطان مــن تحــت قدمــه درهمــن فناولــه إياهمــا، 
ــاس  ــده الن ــة فأرش ــة البغي ــزل فلان ــن من ــأل ع ــه يس ــة بجلابيب ــل المدين ــام فدخ فق
ــال:  ــن وق ــا بالدرهم ــىٰ إليه ــا فرم ــاء إليه ــدوه، فج ــا، فأرش ــاء يعظه ــه ج ــوا أنَّ وظنّ
ــة  ــك جئتنــي ف هيئ ــت: إنَّ ــت: ادخــل، وقال ــت منزلــا وقال ــت فدخل قومــي، فقام
ليــس يؤتــىٰ مثــلي ف مثلهــا، فأخــرن بخــرك، فأخرهــا، فقالــت لــه: يــا عبــد الله إنَّ 
تــرك الذنــب أهــون مــن طلــب التوبــة، وليــس كل مــن طلــب التوبــة وجدهــا، وإنَّــا 
ينبغــي أن يكــون هــذا شــيطاناً مثَّــل لــك، فانــرف فإنَّــك ل تــرىٰ شــيئاً، فانــرف 
ــا مــن  وماتــت مــن ليلتهــا فأصبحــت فــإذا عــىٰ بابهــا مكتــوب: احــضوا فلانــة فإنهَّ
أهــل الجنــة، فارتــاب النــاس، فمكثــوا ثلاثــاً لم يدفنوهــا ارتيابــاً ف أمرهــا، فأوحــىٰ 
ــة  ــت فلان ــران ݠ أن ائ ــن عم ــاء ل أعلمــه إلّ موســىٰ ب الله  إلٰ نبــي مــن الأنبي
ــإنّ قــد غفــرت لــا وأوجبــت لــا  ــوا عليهــا، ف فصــلِّ عليهــا ومــر النــاس أن يصلّ

ــاً عــن معصيتــي«)1(. الجنــة بتثبيطهــا عبــدي فلان
ــه ل يــراد مــن الحديــث هــو أن يكــون جميــع ســكان  الخامــس: مــن المعلــوم أنَّ
الأرض فاســدين بــل المــراد كثــرة انتشــار الفســاد، وإلّ إذا ظهــر الحجــة ¨ فبمــن 
يقاتــل الفاســدين، إذا كان جميــع النــاس فاســدين، فــلا يعقــل أن يقاتلهــم بالفاســدين 
أيضــاً ويقيــم دولــة الحــق بهــم، فلابــد مــن وجــود قلــةٍ باقيــةٍ مــن المؤمنــن هــم مــن 

1. الكاف للكليني: حديث العابد، ج8، ص ٣84.
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ــع  ــن م ــون نح ــاذا ل نك ــدل، لم ــة الع ــام دول ــم تق ــام ¨، وبه ــار الإم ــون أنص يكون
هــذه القلــة ونــترك الفســاد والظلــم للكثــرة، ثــمّ وبنظــام الحســاب فــإنَّ العــالم مكــونٌ 
مــن ثانيــة مليــاراتٍ تقريبــاً، منهــم مليــار ونصــف مســلمٍ تقريبــاً، ومــن هــذا المليــار 
والنصــف المســلم خمســائةٌ منهــم شــيعةً تقريبــاً، ومــن الشــيعة قــد يكــون هنــاك مائــة 
ــن، فهــل يعقــل توقــف نــشر الفســاد ف الأرض عــىٰ هــؤلء المائــة ألــف  ألــف متديِّ
دون الثانيــة مليــارات، أم أنَّ العــدد الأكــر وهــو الباقــي هــو كاف ف نــشر الفســاد، 
فــإذن هــذه النظريــة هدفهــا إبعــاد المؤمنــن عــن الديــن والخــروج عــن شيعــة ســيد 
المرســلن ممــد ݕ وتعاليمــه، والنجــرار نحــو انحطــاط المجتمــع وفســاده، ونــشر 

الرذيلــة والفســاد.

النظرية الثانية: نظرية الانكماش:

ــترك  ــاً تش ــا أيض ــة الأولٰ، ولكنهّ ــن النظري ــراً م ــون خط ــت أه ــذه وإن كان وه
ــه  ــن أجل ــذي م ــدف ال ــاء ال ــه وإلغ ــه واندراس ــن واضمحلال ــل الدي ــا ف تعطي معه
بعــث الله الأنبيــاء والرســل والأوصيــاء، حيــث تبتنــي هــذه النظريــة عــىٰ الجلــوس 
ف البيــت والبتعــاد عــن النــاس وعــدم الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وأنّ 
كلّ إنســانٍ عليــه بنفســه فقــط، وأن يكــون هــو منتظــراً ظهــور الإمــام ¨، وحاولــوا 

العتــاد عــىٰ نصــوصٍ فهمــوا منهــا هــذه النظريــة الخاطئــة.

ــل أن  ــه ل يعق ــروه؛ لأنَّ ــا ذك ــا م ــس مقتضاه ــوص لي ــك النص ــر أنَّ تل والظاه
تكــون هــذه هــي وظيفــة المنتظــر لإمــام زمانــه الــذي يريــد نــشر تعاليــم الديــن الــذي 
جــاء بــه جــدّه ممــدٌ ݕ، بــل عليــه أن يأمــر بالمعــروف وينهــىٰ عــن المنكــر ويبــن 
ــر  ــام ¨ إذا ظه ــع أنَّ الإم ــنِّ للمجتم ــع، وأن يب ــىٰ المجتم ــة ع ــدة الحقّ ــار العقي آث
ســوف يحكــم بالعــدل وســيكون المجتمــع أفضــل مــن هــذا المجتمــع الفعــلي إذا التــزم 

الإنســان بتلــك التعاليــم.
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ــة  ــم شيعــة ســيد المرســلن، وهــذه النظري ــة توجــب تحجي ــإنَّ هــذه النظري ف
ــب  ــع، وتوج ــة المجتم ــي ݕ لداي ــا النب ــام به ــي ق ــود الت ــلال الجه ــب اضمح توج
ذهــاب التضحيــات والدمــاء الغاليــة التــي اســترخصها أهــل البيــت ݜ مــن أجــل 
ــب  ــدىٰ، وتذه ــب س ــوف تذه ــا س ــلن، فإنهَّ ــيد المرس ــة س ــاء شيع ــن وإحي الدي
ــه  ــن وبقائ ــظ الدي ــه ف حف ــل بيت ــود أه ــوده وجه ــار ݕ وجه ــي المخت ــاعي النب مس

ــاح. ــن أدراج الري ــىٰ العالم ــة ع حج

النظرية الثالثة: وهي نظرية البناء العقائدي:
وهــي تبتنــي عــىٰ الإعــداد النفــسي والفكــري والعقائــدي للمجتمــع تمهيــداً 
ــراً ف  ــراً كب ــه ســيُحدث تغي ــه ¨ إذا ظهــر فإنَّ ــا أنَّ ــك ب لظهــور الإمــام ¨، وذل
ت بــه الأمُّــة  كثــر مــن المفاهيــم العباديــة، والعقائديــة، والأحــكام الشرعيــة، لمــا مــرَّ
ف خــلال فــترة الغيبــة مــن تضييــعٍ لأحــكام، واســتيلاء الظالمــن عــىٰ الحكــم، مــا 
أوجــب العمــل بالظاهــر والممكــن مــن الأدلــة دون الرجــوع إلٰ الإمــام ݠ واللقــاء 
بــه وأخــذ الأحــكام منــه مبــاشة، بــل حتّــىٰ مــع وجــود الأئمــة ݜ فــإنَّ جملــةً مــن 
ــه  أحكامهــم كانــت تصــدر تقيــةً خوفــاً مــن الظالمــن، بينــا إذا ظهــر الإمــام ¨ فإنَّ
ســيُظهر الأحــكام الحقيقيــة مــن مصادرهــا فــلا توجــد تقيــةٌ كــا ذكــر ف النصــوص 
ــه يخــرج ول يكــون ف عنقــه بيعــة لظــالم)1(، والحكــم ســوف يؤخــذ مــن مشّرعــه  أنَّ

مبــاشةً، وعليــه لبــدّ مــن الإعــداد النفــسي والفكــري لــذه المرحلــة.

ويمكن إعداد النفس بأمور:
الأمــر الأول: التحصــن العقائــدي بمعرفــه الإمــام ¨ ومقامــه ومنزلتــه 
ودوره ف بيــان الأحــكام، وإذا عــرف الإنســان مقــام الإمامــة ومنزلتهــا والــدور 

1. عــن إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت ممــد بــن عثــان العمــري ݥ أن يوصــل لي كتابــاً قــد ســئلت فيــه عــن 
ــه لم يكــن أحــد مــن آبائــي  ، فــورد التوقيــع بخــط مولينــا صاحــب الــدار ݠ: »... إنَّ مســائل أشــكلت عــليَّ
إلّ وقــد وقعــت ف عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإن أخــرج حــن أخــرج ول بيعــة لأحــد مــن الطواغيــت ف 

عنقــي«. ]الغيبــة للشــيخ الطــوسي: ص2٩0، ح24٧[.
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الــذي لبــدّ أن يقــوم بــه الإمــام ¨ ومــا لــه عنــد الله مــن ســلطةٍ ومنزلــةٍ مــن 
ــىٰ  ــه وينه ــر ب ــا يأم ــام ¨ ف كل م ــلّاً للإم ــون مس ــكام يك ــع الأح ــل تشري أج
عنــه، ومــن كــال الإيــان هــو التســليم للإمــام̈  ف كل أقوالــه وأفعالــه وعــدم 
نــا مــع الإمــام ¨ أقــلّ مــا  دٌ مــن الله تعــالٰ، ولأنَّ ــه مســدَّ العــتراض عليــه؛ لأنَّ
ــه  ــي علي ــاّ خف ــك فل ــع ذل ــض ݠ وم ــع الخ ــىٰ ݠ م ــي موس ــه النب كان علي
وجــه الحكمــة اعــترض عــىٰ فعلــه، ولــذا ينبغــي علينــا أن نــدرك ونســلّم بمقــام 
ــة  ــك وكيفي ــواردة ف ذل ــات ال ــراءة الرواي ــك بق ــنا لذل ــدَّ أنفس ــام ¨ ونُع الإم
تســليم بعــض أصحــاب الأئمــة ݜ العارفــن بمقــام الأئمــة ݜ، كــا ورد عن 
تســليم ســلان الفــارسي حينــا عــرف مقــام أمــر المؤمنــن ݠ بالســكوت عــن 
غصــب الخلافــة وظلــم الزهــراء ݝ، ومــا حصــل مــع عبــد الله بــن يعفــور مــع 
ــة  ــت رمان ــو فلق ــد الله ݠ: والله ل ــت لأبي عب ــال: قل ــادق ݠ: ق ــام الص الإم
ــلالٌ  ــتَ ح ــذي قل ــهدت أنَّ ال ــلال، لش ــذا ح ــرام وه ــذا ح ــتَ ه ــن، فقل بنصف

حــلالٌ، وأنَّ الــذي قلــتَ حــرامٌ حــرامٌ، فقــال: »رحــك الله، رحــك الله«)1(.
بــل يمكننــا اســتفادة التســليم حتّــىٰ مـّـا حصــل لكــراء علــاء الشــيعة ف عــر 
ــع  ــل م ــن مُتي ــد ب ــن أح ــر ب ــن جعف ــهورة م ــة المش ــا ف الواقع ــة، ك ــفراء الأربع الس

الحســن بــن روح )ســلام الله عليهــا(.

ــاة  ــي، يقــول ف حي ــة المهلب ــن معاوي ــلال ب ــن ب ــا الحســن عــلي ب )وســمعت أب
ــا القاســم جعفــر بــن ممــد بــن قولويــه  جعفــر بــن ممــد بــن قولويــه: ســمعت أب
ــن  ــي يقــول: كان ممــد ب ــل القمّ ــن مُتي ــن أحــد ب ــي يقــول: ســمعت جعفــر ب القمّ
ــشرة  ــن ع ــو م ــداد نح ــه ببغ ــرف ل ــن يت ــه م ــري ݤ ل ــر العم ــو جعف ــان أب عث
أنفــس وأبــو القاســم بــن روح ݤ فيهــم، وكلّهــم كان أخــصّ بــه مــن أبي القاســم 
ــد  ــىٰ ي ــزه ع ــبب ينج ــة أو إلٰ س ــاج إلٰ حاج ــه كان إذا احت ــىٰ أنَّ ــن روح ݤ حتّ ب

1. اختيار معرفة الرجال للطوسي: ج2.
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غــره لمــا لم يكــن لــه تلــك الخصوصيــة، فلــاّ كان وقــت مُــيّ أبي جعفــر ݤ، وقــع 
ــه()1(. ــة إلي ــت الوصي ــه وكان ــار علي الختي

ــه إن كان كائنــةٌ مــن أبي جعفــر ل يقــوم  )قــال: وقــال مشــايخنا: كنـّـا ل نشــك أنَّ
مقامــه إلّ جعفــر بــن أحــد بــن مُتيــل أو أبــوه لمــا رأينــا مــن الخصوصيــة بــه، وكثــرة 
ــه كان ف آخــر عمــره ل يــأكل طعامــاً إلّ مــا أُصلــح ف  كينونتــه ف منزلــه حتّــىٰ بلــغ أنَّ
منــزل جعفــر بــن أحــد بــن مُتيــل وأبيــه بســببٍ وقــع لــه، وكان طعامــه الــذي يأكلــه 

ف منــزل جعفــر وأبيــه.

ــن  ــه م ــة إلّ إلي ــن الوصي ــة لم تك ــت حادث ــكّون إن كان ــا ل يش وكان أصحابن
ــلّموا ولم  ــم س ــىٰ أبي القاس ــار ع ــع الختي ــك )و(وق ــد ذل ــاّ كان عن ــة فل الخصوصي
ينكــروا وكانــوا معــه وبــن يديــه كــا كانــوا مــع أبي جعفــر ݤ، ولم يــزل جعفــر بــن 
أحــد بــن مُتيــل ف جملــة أبي القاســم ݤ وبــن يديــه كترفــه بــن يــدي أبي جعفــر 
ــىٰ أبي  ــن ع ــد طع ــم فق ــىٰ أبي القاس ــن ع ــن طع ــكل م ــات ݤ ف ــري إلٰ أن م العم

ــه()2(. ــوات الله علي ــة صل ــىٰ الحج ــن ع ــر وطع جعف

ــن  ــلي ب ــن ع ــد ب ــن مم ــناد، ع ــذا الإس ــوسي: )وبه ــيخ الط ــة الش ــن غيب وع
الحســن، قــال: أخرنــا عــلي بــن ممــد بــن مُتيــل، عــن عمّــه جعفــر بــن أحــد بــن 
مُتيــل، قــال: لمــا حــضت أبــا جعفــر ممــد بــن عثــان العمــري الوفــاة كنــت جالســاً 
ــم  ــت إليَّ ث ــه فالتف ــد رجلي ــن روح عن ــم ب ــو القاس ــه وأب ــأله وأحدث ــه أس ــد رأس عن
ــد  ــن عن ــت م ــال: فقم ــن روح، ق ــن ب ــم الحس ــرت أن أوصي إلٰ أبي القاس ــال: أُم ق
رأســه وأخــذت بيــد أبي القاســم وأجلســته ف مــكان وتحولــت إلٰ عنــد رجليــه()٣(.

1. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ف حياة الحسن بن روح ݤ: ح٣٣٦.

2. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ف حياة الحسن بن روح ݤ: ح٣٣٧.

٣. كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ف حياة الحسن بن روح ݤ: ح٣٣٩.
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ــب  ــن طل ــة، م ــر الغيب ــي ف ع ــدور التبليغ ــأداء ال ــام ب ــاني: الهت ــر الث الأم
العلــم ف مســائل الحــلال والحــرام، والمســائل العقائديــة، وماولــة إيصالــا إلٰ النــاس 
المحتاجــن إليهــا، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وأداء العلــم لأهلــه، لكــي 
تبقــىٰ رســالة النبــي ممــد ݕ والــدف الــذي جــاء مــن أجلــه مســتمراً الٰ ظهــور 
ــل  ــل أن ل يتعطّ ــالة، ولأج ــتمرار الرس ــة لس ــه المهم ــوكل إلي ــي تُ ــام ¨ الت الإم
الديــن والأحــكام الشرعيــة، لأنَّ الــدف مــن إرســال الرســل والأوصيــاء والأنبيــاء 
هــو إيصــال الحجــة إلٰ جميــع البــشر وإيصــال هــذه الأحــكام إلٰ النــاس لتكــون 
لله الحجــة البالغــة، ول يــوز تعطيــل هــذه الأحــكام كــا قــال الله تعــالٰ ف كتابــه: 
ــذِرُوا قَوْمَهُــمْ  يــنِ وَلُِنْ هُــوا فِ الدِّ ــةٌ لَِتَفَقَّ ــةٍ مِنهُْــمْ طائفَِ ــوْ لا نَفَــرَ مِــنْ كُِّ فِرْقَ ﴿فَلَ
هِْــمْ لعََلَّهُــمْ يَْــذَرُونَ﴾ )التوبــة: 122( وقــد حــثّ النبــيّ ݕ النــاس 

َ
إِذا رجََعُــوا إِل

عــىٰ طلــب العلــم ونــشره.
ــت عــىٰ عــدم الخــروج  الأمــر الثالــث: الــذي يفهــم مــن النصــوص التــي حثَّ
والختــلاط بالنــاس هــو التقيــة مــن أجــل الحفــاظ عــىٰ ســلامة أرواح المؤمنــن مــن 
ــيعة  ــق، وش ــن الح ــىٰ الدّي ــاظ ع ــل الحف ــن أج ــك م ــا بذل ــا أُمرن ــلاك، ك ــل وال القت
أهــل البيــت ݜ، ويكــون الرجــوع ف وظيفــة العمــل بالتقيــة وكيفيــة العمــل لأهــل 

العلــم.
الأمــر الرابــع: التصــدّي لمعرفــة الأحــكام الشرعيــة، إمّــا مــن طريــق الجتهــاد 
ــا  ــن مصادره ــة م ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة اس ــاءة ف معرف ــه الكف ــد ف نفس ــن ي لم
طيلــة فــتره غيبــة الإمــام، حيــث الواجــب عــىٰ الإنســان معرفــة أحكامــه الشرعيــة 
والخــروج عــن عهــدة التكاليــف الشرعيــة، وحيــث إنَّ طريــق الجتهــاد غــر متيــر 
لجميــع النــاس فلابــد مــن وجــود طريــق آخــر لمعرفــة الأحــكام الشرعيــة، ول يمكــن 

أن يبقــىٰ الإنســان بــدون عمــل.
ــر  ــن الأث ــاهدناه م ــا ش ــع، ب ــن المراج ــم م ــد لأعل ــق التقلي ــن طري ــا م وإمّ
الواضــح لتلــك الجهــود التــي قــام بهــا علاؤنــا الأعــلام ف بــذل أنفســهم مــن أجــل 

ظر
نت

 الم
فة

ظي
و



153

اســتنباط الأحــكام الشرعيــة مــن مصادرهــا وإيصالــا للمؤمنــن، ولولهم لمــا قامت 
لــذا الديــن قائمــة، فلــم يبــق ديــنٌ حــقٌ إلّ بجهــود أهــل العلــم الذيــن أفنوا أنفســهم 
لخدمــة الديــن وقامــوا بإيصــال الأحــكام الشرعيــة إلٰ المكلفــن طــوال فــترة الغيبــة 

وإلٰ يومنــا هــذا.

وهــذا الأمــر هــو الــذي يــري عليــه جميــع النــاس ف جميــع أمورهــم الحياتيــة 
ــم إذا احتاجــوا إلٰ  مــن الرجــوع لأهــل الخــرة ف كل مجــال مــن مجــالت الحيــاة، فإنهَّ
دواء يرجعــون إلٰ الطبيــب، وإذا احتاجــوا إلٰ بنــاء شيءٍ مــا يرجعــون إلٰ المهنــدس، 
ــم يرجعــون لمــن لــه الختصــاص ف ذلــك،  وإذا احتاجــوا إلٰ أيّ شيءٍ ف حياتهــم فإنهَّ
ــد  ــم ق ــة، لأنهَّ ــكام الشرعي ــتنباط الأح ــة واس ــرة ف معرف ــل الخ ــم أه ــع ه والمراج
أجهــدوا أنفســهم ف اســتنباط الأحــكام مــن مصادرهــا وإيصالــا للمكلفــن، ولــذا 
يــب عــىٰ النــاس ف عــر الغيبــة الرجــوع إلٰ المرجــع الأعلــم القــادر عىٰ اســتنباط 
الأحــكام الشرعيــة وتقليــده، وبذلــك يكــون المكلــف معــذوراً مــع الله تعــالٰ ف حال 

عــدم إمكانــه الجتهــاد بنفســه.

الأمــر الخامــس: التخلّــق بأخــلاق أهــل البيــت ݜ، وبيــان ذلــك للمجتمــع، 
حتّــىٰ نكــون خــر دعــاةٍ للمذهــب الحــق وهــو مذهــب أهــل البيــت ݜ، والتمهيــد 
ــت ݜ  ــل البي ــة أه ــة تربي ــن كيفي ــةً ع ــورةً جميل ــم ص ــك لنرس ــوره ¨، وذل لظه
ــون  ــوف يك ــام ¨ س ــر الإم ــه إذا ظه ــع أنَّ ــرف المجتم ــم، وليع ــيعتهم وأخلاقه لش
ــل  ــدة، ب ــلاق الحمي ــم والأخ ــذه التعالي ــاع ه ب ــن باتِّ ــو الأحس ــع نح ــال المجتم ح
ــع  ــيكون المجتم ــف س ــرون كي ــوره ¨ ل ــار ظه ــوق لنتظ ــم الش ــتد عنده سيش

ــوره ¨. ــن لظه ــن والمرغّب ــم الممهدي ــك نعِْ ــون بذل ــوده ¨، فنك ــاً بوج صالح

والحمد لله ربِّ العالمن وصىّٰ الله عىٰ سيدنا ممد وآله الطاهرين.
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قبــل الــشروع ف بيــان مقاصــد البحــث وأغراضــه، لبــد مــن توضيــح المبــادئ 
التصوريــة فيــه، وهــي المفاهيــم العقديــة التــي تــدور حولــا وظيفــة الإنســان المؤمن ف 
عــر الغيبــة الكــرىٰ، مــن الترقــب والنتظــار والتمهيــد، بحســب لســان الروايــات 
ــن  ــة م ــدللت التصديقي ــي ال ــرة ف تلق ــىٰ بص ــارئ ع ــون الق ــىٰ يك ــورة، حت المأث
هــذه المفاهيــم، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار ومعطيــات، لــا مســاس مبــاش بآليــة 
التعاطــي العتقــادي الســليم مــع مــا يعتقــد بــه ف عــر غيبــة إمــام العــر الإمــام 

المهــدي ¨.

بيان المصطلحات - لغةً ومفهوماً:

1 - الترقب:
قال ابن منظور ف لسان العرب: وارتَقَبَه: انتَظَرَه ورَصَدَه.

قُّبُ: النتظار، وكذلك الرتقِابُ. َ والترَّ
قِيبُ: الُمنتَظِرُ()1(. والرَّ

قِيبُ: الُمنتَظِرُ()2(. وذكر الزبيدي ف تاج العروس: )والرَّ

1. لسان العرب: ابن منظور، ج1، ص 42٥، مادة رقب. 
2. تاج العروس: الزبيدي، ج2، ص ٣0، مادة رقب.

مرتضى علي الحلي

الانتظار والتمهيد
الأدوار والمكتسبات
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2 - الانتظار:

ذكــر ابــن منظــور ف لســان العــرب: )والنَّظَــرُ: النتظــار. ويقــال: نَظَــرتُ فلاناً 
ــىٰ واحد()1(. ــه بمعن وانتَظَرتُ

وقال ابن الأثر: )يقال نظرته وانتظرته، إذا ارتقبت حضوره()2(.

3 - التمهيد:

ــاً  ــاً وَطيئ ــا مكان ــت ل ــدت أَي جعل ــسي ومَهَّ ــدتُ لنفَ ــور: )مَهَ ــن منظ ــال اب ق
ــهلًا. س

ومَهَدَ لنفسه خراً وامتَهَدَه: هَيّأَه وتَوَطَّأَه)٣(.

وذكــر الشريــف الــرضي ݥ: )والمهــد أيضــاً: مصــدر مهــد، يمهــد، مهــداً. إذا 
مكــن موضعــاً لقدمــه()4(.

وبــنَّ الشــيخ الطــوسي ݥ: )الماهــد الموطــئ للــشيء المهيــئ لمــا يصلح الســتقرار 
عليــه، مهــد يمهــد مهــداً، فهــو ماهــد، ومهــد تمهيــداً، مثل وطــأ توطئــة()٥(.

التداخل الدلالي بن هذه المفاهيم الثلثة:

إنَّ تداخــل هــذه المفاهيــم الثلاثــة )الترقــب - النتظــار - التمهيــد( ف دللتهــا 
المعطــاة، مــع بعــض الفــارق النفــسي والعمــلي بينهــا ف حــدِّ ذاتهــا، يمكــن أن يعلهــا 
مندرجــةً تحــت جامــع مفهــوم النتظــار، والــذي أخذتــه الروايــات المأثــورة ف لســانها 

1. لسان العرب: ابن منظور، ج٥، ص 21٦.
ــشر  ــة والن ــاعيليان للطباع ــة إس ــر، ج٥، ص ٧8، ط - مؤسس ــن الأث ــر: اب ــث والأث ــب الحدي ــة ف غري 2. النهاي

ــران. ــم، إي ــع، ق والتوزي
٣. لسان العرب: ابن منظور، ج٣، ص 411، مادة مهد.

4. تلخيص البيان ف مجازات القرآن: الشريف الرضي، ص 22٦، ط1، القاهرة - 1٩٥٥م.
٥. التبيان ف تفسر القرآن، الشيخ الطوسي، ج٩، ص ٣٩٥، ط1 - 140٩ هجري.
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أخــذاً إطلاقيــاً، توســعةً لمعنــاه، واســتيعاباً لمصاديقــه، بحســب مقتضيــات الحكمــة 
والظــروف الموضوعيــة والقــدرة والإمكانــات عنــد المؤمنــن.

ــا  ــر( م ــادة )نظ ــردات ف م ــب المف ــان صاح ــب الأصفه ــر الراغ ــد ذك وق

ــه،  ــشيء ورؤيت ــرة لإدراك ال ــر والبص ــب الب ــر تقلي ــال: )النظ ــك، فق ــد ذل يفي

ــه،  ــه وانتظرت ــال نظرت ــار، يق ــر النتظ ــص، والنظ ــل والفح ــه التأم ــراد ب ــد ي وق

ــل  ــالٰ: ﴿فَهَ ــال تع ــود: 122(، وق ــرُونَ﴾ )ه ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ ــالٰ: ﴿وَانتَظِ ــال تع ق

ــنَ  ــرُوا إنِِّ مَعَكُــم مِ ــل فَانتَظِ ــم قُ ــن قَبلِهِ ــوا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــامِ الَّ ــلَ أَيَّ ــرُونَ إلَِّ مِث يَنتَظِ

ــس: 102(()1(. ــنَ﴾ )يون الُمنتَظِرِي

وعــىٰ أســاس ذلــك التداخــل المفاهيمــي دلليــاً، فــإنَّ فهمنــا لمعنــىٰ 

ــاه اعتقــاداً وتعبــداً، لأنَّ  ــا قادريــن عــىٰ فهــم معن النتظــار لغــةً واســتظهاراً يعلن

مفهــوم انتظــار الإمــام المهــدي ¨، قــد أخــذ موقعــاً مكينــاً ف المنظومــة العقائديــة 

والعباديــة للإنســان المســلم والمؤمــن معــاً ف لســان الروايــات المعتــرة والمتكاثــرة، 

ــةً، تحــددت معالمهــا وثمراتهــا ف عــر النبــي الأكــرم  ــىٰ أصبــح حقيقــةً عقدي حت

ــال:  ــه ق ــلي ݠ، أن ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــن ݜ، فع ــة المعصوم ــد ݕ والأئم مم

ــرج«)2(. ــار الف ــادة انتظ ــل العب ــول الله ݕ: أفض ــال رس »ق

ــة  ــو وظيف ــدي ¨، وه ــام المه ــؤ للإم ــب والتهي ــتبطن الترق ــار يس فالنتظ

ــة  ــة الواجب ــق بالإمام ــاد الح ــىٰ العتق ــز ع ــه مرتك ــب، لأن ــر والمترق ــة للمنتظ عقدي

ــة. الباقي

1. مفردات غريب القرآن - الراغب الأصفهان: مادة نظر/ ص4٩٧ - 4٩8.
2. كــال الديــن وتمــام النعمــة - الصــدوق: ص28٧، مؤسســة النــشر الســلامي، التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم 

المشرفــة - إيــران.
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ــام  ــار الإم ــوم انتظ ــالم مفه ــن مع ــا م ــون ݜ لن ــدده المعصوم ــا ح ــاً لم وطبق

المهــدي ¨، وبيــان صبغتــه التعبديــة، يمكــن لنــا إدراك ماهيــة النتظــار ومقتضياتــه، 

ــح ف  ــلوك الصال ــة والس ــدة الحق ــن بالعقي ــان المؤم ــزام الإنس ــورة الت ــه ف ص وتجلي

عــر الغيبــة الكــرىٰ، فضــلًا عــن اشــتال معنــاه اللغــوي عــىٰ التفحــص والترقــب 

ــاة، هــذا مــن جهــة. ــع والحي ــدة والتشري الفطــن ف شــأن العقي

ومــن جهــة أخــرىٰ فــإنَّ مفهــوم النتظــار قــد تــم بيانــه قرآنيــاً، قــال الله تعــالٰ: 

ــكَ يَــومَ  ــكَ أَو يَــأتَِ بَعــضُ آيــاتِ رَبِّ ﴿هَــل يَنظُــرُونَ إلَِّ أَن تَأتيَِهُــمُ الَملائِكَــةُ أَو يَــأتَِ رَبُّ

ــكَ ل يَنفَــعُ نَفســاً إيِانُهــا لَم تَكُــن آمَنَــت مِــن قَبــلُ أَو كَسَــبَت فِ  يَــأتِ بَعــضُ آيــاتِ رَبِّ

ــم  ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ــرُونَ﴾ )الأنعــام:1٥8(، ﴿فَانتَظِ ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ ــلِ انتَظِ ــا خَــراً قُ إيِانِه

ــهِ فَقُــل  مِــنَ الُمنتَظِرِيــنَ﴾ )الأعــراف:٧1(، ﴿وَيَقُولُــونَ لَــو ل أُنــزِلَ عَلَيــهِ آيَــةٌ مِــن رَبِّ

ــاَ الغَيــبُ للهِِ فَانتَظِــرُوا إنِِّ مَعَكُــم مِــنَ الُمنتَظِرِيــنَ﴾ )يونــس:20(، ﴿فَهَــل يَنتَظـِـرُونَ  إنَِّ

ــنَ﴾  ــنَ الُمنتَظِرِي ــم مِ ــرُوا إنِِّ مَعَكُ ــل فَانتَظِ ــم قُ ــن قَبلِهِ ــوا مِ ــنَ خَلَ ذِي ــامِ الَّ ــلَ أَيَّ إلَِّ مِث

ــرُونَ﴾ )هــود: 122(. ــا مُنتَظِ ــرُوا إنَِّ )يونــس: 102(، ﴿وَانتَظِ

ــر  ــشيء المنتظ ــق ال ــة تحق ــاً بحتمي ــط كلي ــرآن يرتب ــه الق ــار ف مفهوم فالنتظ

ــالٰ. ــإذن الله تع ــه ب ــوم تحقق ــة إلٰ ي ــن أول وهل ــه م ــاً، وصدقيت وقوع

والملاحــظ ف ســياقية اليــات القرآنيــة المتقدمــة هــو أن النتظــار قــد يأخــذ بُعداً 

زمانيــاً طويــلًا ف امتــداده، وبُعــداً عقديــاً عميقــاً، يســتدعي الإعــداد والعمل المســبق، 

والتوطئــة للمــكان والظــرف والتقبــل، ليتجــىٰ اختبــار المنتظريــن بــه إيانــاً وســلوكاً، 

إلٰ أن يتحقــق اســتقرار الأمــر بالــدىٰ وإقامــة الحــق والعــدل ف الأرض، وتترجــح 

كفتــه عــىٰ جانــب الباطــل والظلــم.
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مدخل تصديقي في مطلبن:

ــو  ــما ه ــاً، ك ــة روائي ــة اللفظي ــن الأدل ــه م ــوان وانتزاع ــد العن ــب الأول: تصي المطل
ــاء: ــد الفقه ــود عن معه

ــرد بلفظــه نصــاً ف لســان الروايــات الخاصــة ف  ــد، وإن لم ي إنَّ مفهــوم التمهي
بيــان وظيفــة المكلــف المؤمــن ف عــر الغيبــة الكــرىٰ، وطريقــة تعاطيــه العتقــادي 
ــه يمكــن تصيــد  مــع مــا يؤمــن بــه مــن غيبــة إمــام زمانــه، الإمــام المهــدي ¨، إلّ أنَّ
ــذا  ــورة ف ه ــات المأث ــض الرواي ــات بع ــل إطلاق ــن مجم ــه م ــوان وانتزاع ــذا العن ه

المجــال، والتــي ســنذكرها ضمنــاً.

ــرة  ــة المناظ ــم العقدي ــض المفاهي ــن بع ــه م ــه ودللت ــزاع مفهوم ــن انت أو يمك
المذكــورة نصــاً ف متــن بعــض الروايــات، بــا يســاوقه ف الإفــادة والمعطــىٰ، وذلــك 
ــوم  ــة، كمفه ــد والتوطئ ــي التمهي ــن مفهوم ــتعالً ب ــوي اس ــر اللغ ــم التناظ بحك
ــاذج  ــات مختلفــة، نذكــر ن ــة للمهــدي ســلطانه(، الــذي ورد ف لســان رواي )التوطئ

منهــا:

1 - مــا رواه الســيد ابــن طــاووس عــن ممــد بــن الحنفيــة، قــال: تخــرج رايــة 
ســوداء لبنــي العبــاس، ثــم تخــرج مــن خراســان أخــرىٰ ســوداء، قلانســهم ســود، 
وثيابهــم بيــض، عــىٰ مقدمتهــم رجــل يقــال لــه: شــعيب بــن صالــح، أو: صالــح بــن 
شــعيب مــن تميــم، يهزمــون أصحــاب الســفيان حتــىٰ ينــزل بيــت المقــدس، يوطــئ 
للمهــدي ســلطانه، ويمــد إليــه ثلاثائــة مــن الشــام، يكــون بــن خروجــه وبــن أن 

يســلم الأمــر للمهــدي اثنــان وســبعون شــهراً()1(.

ــة  ــر، الطبع ــب الأم ــة صاح ــاووس، ص 118، مؤسس ــن ط ــيد اب ــن: الس ــف بالفت ــن ف التعري ــف بالمن 1. التشري
 ـ. الأولٰ، - 141٦ هـ
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ــة تنــص عــىٰ مفهــوم التوطئــة للإمــام المهــدي ¨، وتكشــف  وهــذه الرواي

ــث  ــوره، بحي ــه وظه ــل خروج ــه، قب ــن ل ــل المنتظري ــن قب ــبق م ــداد المس ــن الإع ع

ــودة. ــة الموع ــة المهدوي ــلطة الدول ــتقرار س ــام، واس ــم القي ــت دعائ ــهم ف تثبي يس

ــم  ــان، ث ــن خراس ــة م ــرج راي ــال: )تخ ــة، ق ــن الحنفي ــد ب ــن مم 2 - وع

ــئ  ــم، يوط ــي تمي ــن بن ــل م ــم رج ــىٰ مقدمته ــض، ع ــم بي ــرىٰ، ثيابه ــرج أخ تخ

للمهــدي ســلطانه، بــن خروجــه وبــن أن يســلم النــاس للمهــدي ســلطانه اثنــان 

ــهراً()1(. ــبعون ش وس

ــر ف  ــة الذك ــة الأولٰ آنف ــون الرواي ــس مضم ــد نف ــاً تؤك ــة أيض ــذه الرواي وه

التوطئــة للمهــدي مــن قبــل المنتظريــن، بفــارق عــدم ذكــر اســم الرجــل مــن بنــي 

تميــم، وهــو شــعيب بــن صالــح، أو: صالــح بــن شــعيب، عــىٰ الختــلاف ف اســمه.

٣ - عــن عبــد الله بــن الحــرث، قــال: قــال رســول الله ݕ: )يخــرج نــاس مــن 

المــشرق فيوطئــون للمهــدي - يعنــي ســلطانه()2(.

وبحكــم منطــوق هــذه الروايــة ف عــدم ذكــر رايــة التوطئــة أو اســم صاحبهــا، 

يمكــن اســتظهار أن التوطئــة للمهــدي ل تنحــر برايــة معينــة أو برجــل مــا، وإن 

حــددت جهــة التوطئــة مكانيــاً، كــا ف ســابقاتها مــن الروايــات، بل تتوســع لتشــمل 

عامــة المنتظريــن المؤمنــن المعتقديــن بالظهــور والقيــام بالحــق.

ــق  ــري(، تحقي ــابع الج ــرن الس ــاء الق ــن عل ــلمي )م ــافعي الس ــدسي الش ــر: المق ــار المنتظ ــدرر ف أخب ــد ال 1. عق
ــة الأولٰ 1٣٩٩ هـ ـ - 1٩٧٩م. ــو - 12٦ - الطبع ــد الحل ــاح مم ــد الفت ــور عب الدكت

2. شح الأخبــار ف فضائــل الأئمــة الأطهــار: القــاضي أبي حنفيــة النعــان المغــربي، ج٣، ص ٥٦٣، مؤسســة النــشر 
الســلامي، التابعــة لجاعــة المدرســن بقــم المشرفــة - إيــران.
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4 - روىٰ العلامــة المجلــسي )طــاب ثــراه( ف بحــار الأنــوار، ف بــاب نــرة 
ــدي  ــزء الزبي ــن ج ــارث ب ــن الح ــد الله ب ــن عب ــدي ¨: )ع ــشرق للمه ــل الم أه
قــال: قــال رســول الله ݕ: يخــرج نــاس مــن المــشرق، فيوطئــون للمهــدي يعنــي 

ــلطانه()1(. س

٥ - قــد بــن الشــيخ عــلي الكــوران ف المعجــم الموضوعــي أن معنــىٰ التوطئــة 
ف حديــث )يخــرج نــاس مــن المــشرق فيوطئــون للمهــدي ســلطانه(، هــو التجهيــز 
ــا  ــانيدها ومصادره ــرج أس ــي خ ــة، والت ــرق العام ــه ط ــا ذكرت ــاً لم ــأة، طبق والتهي

وتوثيقهــا مــن كتبهــم.

ــدي ݠ رواه  ــون للمه ــشرق يوطئ ــن الم ــاس م ــرج ن ــث: يخ ــال: )حدي فق
ابــن ماجــة: 2 / 1٣٦8 عــن عبــد الله بــن الحــارث بــن جــزء الزبيــدي، قــال: قــال 

ــول الله ݕ: رس

ــر:  ــه الأم ــأ ل ــىٰ وط ــدي«، ومعن ــون للمه ــشرق، فيوطئ ــن الم ــاس م ــرج ن »يخ
جهــزه وهيــأه، ومثلــه الطــران ف الأوســط: 1 / 200، بتفــاوت يســر، وعنــه بيــان 
الشــافعي/ 4٩0، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، روتــه الثقــات والأثبــات()2(.

وبنــاءً عــىٰ مــا ذكــره الشــيخ الكــوران هنــا ف بيــان معنــىٰ التوطئــة وتفســرها 
ــد  ــراد بالتمهي ــح الم ــورة، يتض ــات المذك ــل الرواي ــن مجم ــأة، وم ــز والتهي بالتجهي
ــياقاتها  ــن س ــاً م ــاً منتزع ــده عنوان ــن تصي ــة، ويمك ــةً للتوطئ ــر لغ ــاوق والمناظ المس
اللفظيــة والدلليــة، دون أي مشــاحة ف الأخــذ بــه، كاصطــلاح غــر مذكــور نصــاً.

ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــسي، ج٥1، ص 8٧، دار إحي ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن 1. بح
ــة، 140٣هـ ـ. - 1٩8٣م. ــة المصحح الثالث

ــة الأولٰ  ــلي، ص ٦00، الطبع ــوران العام ــلي الك ــدي ¨: ع ــام المه ــث الإم ــي لأحادي ــم الموضوع 2. المعج
200٦م.  - 142٦هـ 
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ــدي ¨  ــام المه ــور الإم ــار ظه ــي، وانتظ ــة النب ــار بعث ــة انتظ ــاني: معهودي ــب الث المطل
وأثــر ذلــك:

لم يكــن مفهــوم الترقــب أو النتظــار مــن جانــب الأنبيــاء والمؤمنــن لنبــي مــا، 
ــة نبــي أو تنصيــب وصي، أمــراً  ــىٰ التمهيــد والتوطئــة مــن قبــل الله تعــالٰ لبعث أو حت

مســتبعداً عــن أحــداث حــراك النبــوة والوصايــة عــىٰ مــر التاريــخ المنــرم.

بــل كان أمــراً معهــوداً ومعروفــاً، ولم يكــن أيضــاً هنــاك مانــع عقــلي أو شعــي، 
يحــول دون تعاهــد الأنبيــاء بالتبشــر والنتظــار والتمهيــد لبعضهــم بعضــاً، ســيا مــع 
وجــود مقتــض عقــدي، وهــو تبليــغ الرســالت وإتمــام الحجــة الإليــة عــىٰ النــاس 

أجمعــن.

وقــد نــص عليــه القــرآن الكريــم ف آيــات شيفــة عــدة، منهــا ذكــر اســم النبــي 
ــذِي  ــيَّ الَّ ــيَّ الأمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ذِي الأكــرم ممــد ݕ باســمه ووصفــه: ﴿الَّ
يَِدُونَــهُ مَكتُوبــاً عِندَهُــم فِ التَّــوراةِ وَالِإنجِيــلِ يَأمُرُهُــم باِلَمعــرُوفِ وَيَنهاهُــم عَــنِ الُمنكَــرِ 
تِــي  مُ عَلَيهِــمُ الخبَائِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُــم إصَِرهُــم وَالأغَــلالَ الَّ ــرِّ يِّبــاتِ وَيُحَ وَيُحِــلُّ لَـُـمُ الطَّ
ــذِي أُنــزِلَ مَعَــهُ  بَعُــوا النُّــورَ الَّ رُوهُ وَنَصَـــرُوهُ وَاتَّ ذِيــنَ آمَنُــوا بِــهِ وَعَــزَّ كانَــت عَلَيهِــم فَالَّ

أُولئِــكَ هُــمُ الُمفلِحُــونَ﴾ )الأعــراف: 1٥٧(.

قــاً  ﴿وَإذِ قــالَ عِيسَـــىٰ ابــنُ مَريَــمَ يــا بَنـِـي إسِرائِيــلَ إنِِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيكُــم مُصَدِّ
ـــراً برَِسُــولٍ يَــأتِ مِــن بَعدِي اســمُهُ أَحَــدُ فَلَــاَّ جاءَهُم  لمـِـا بَــنَ يَــدَيَّ مِــنَ التَّــوراةِ وَمُبَشِّ

باِلبَيِّنــاتِ قالُــوا هــذا سِــحرٌ مُبـِـنٌ﴾ )الصــف: ٦(.

ــىٰ  ــص ع ــا ين ــر ݠ م ــد الباق ــام مم ــن الإم ــة ع ــة المفصل وف الرواي
ذلــك التعاهــد والتبشــر والنتظــار، وفيهــا أيضــاً دللت تصديقيــة، تاريخيــة 
ــوراة عــىٰ موســىٰ ݠ،  ــاً: )فلــا نزلــت الت التحقــق، ومســتقبلية الوقــوع حت
ــاء، وكان وصي  ــن الأنبي ــىٰ م ــف وموس ــن يوس ــد ݕ، وكان ب ــشر بمحم ب
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موســىٰ يوشــع بــن نــون ݠ، وهــو فتــاه الــذي ذكــره الله  ف كتابــه، فلــم 
ــيح  ــالٰ المس ــارك وتع ــث الله تب ــىٰ بع ــد ݕ، حت ــشر بمحم ــاء تب ــزل الأنبي ت
عيســىٰ بــن مريــم فبــشر بمحمــد ݕ، وذلــك قولــه تعــالٰ: ﴿يَِدُونَــهُ﴾ يعنــي 
ــي ﴿فِ  ــم﴾ يعن ــد ﴿عِندَهُ ــة مم ــي صف ــاً﴾ يعن ــارىٰ: ﴿مَكتُوب ــود والنص اليه
  التَّــوراةِ وَالِإنجِيــلِ يَأمُرُهُــم باِلَمعــرُوفِ وَيَنهاهُــم عَــنِ الُمنكَــرِ﴾ وهــو قــول الله

يخــر عــن عيســىٰ:

ـــراً برَِسُــولٍ يَــأتِ مِــن بَعــدِي اســمُهُ أَحَــدُ﴾، وبــشر موســىٰ وعيســىٰ  ﴿وَمُبَشِّ
بمحمــد ݕ، كــا بــشر الأنبيــاء ݜ، بعضهــم ببعــض، حتــىٰ بلغــت ممــداً ݕ، 
فلــا قــىٰ ممــد نبوتــه واســتكملت أيامــه، أوحــىٰ الله تبــارك وتعــالٰ إليــه يــا ممــد 
ــان  ــدك والإي ــذي عن ــم ال ــل العل ــك، فاجع ــتكملت أيام ــك واس ــت نبوت ــد قضي ق
والســم الأكــر ومــراث العلــم وآثــار علــم النبــوة ف أهــل بيتــك عنــد عــلي بــن أبي 
طالــب ݠ، فــإن لم أقطــع العلــم والإيــان والســم الأكــر ومــراث العلــم وآثــار 
ــاء الذيــن  ــات الأنبي ــوة مــن العقــب مــن ذريتــك كــا لم أقطعهــا مــن بيوت علــم النب

كانــوا بينــك وبــن أبيــك آدم....()1(.

ــد  ــا عن ــد ذاته ــل ف ح ــد تمث ــة والتمهي ــار والتوطئ ــب والنتظ ــم الترق فمفاهي
ــب  ــح ف تقري ــل الصال ــان والعم ــة للإي ــتجابات العقدي ــن الس ــاً م ــن نوع المؤمن
تحقــق الــدىٰ والعــدل المنتظــر ف الأرض، رفضــاً للضــلال والظلــم عــىٰ يــد الإمــام 

ــدي ¨. المه

ــد  ــبقه تمهي ــم، ل يس ــر به ــاء والتبش ــة الأنبي ــار بعث ــول: إنَّ انتظ ــل أن يق ولقائ
أو توطئــة فعليــة مــن قبــل الأنبيــاء أنفســهم، وإنــا يقتــر فقــط عــىٰ ذكــر أســائهم 
ــة، كــا ف مــورد اليــات  ــان الإلي ــة بــن الأدي وصفاتهــم ف الكتــب الســاوية المنزل

1. الكاف: الكليني، ج8، ص 11٧، الطبعة الثالثة 1٣88 ه  - الناش: دار الكتب السلامية - طهران.
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ــدي ¨  ــام المه ــار للإم ــب والنتظ ــب الترق ــك ف جان ــر، فكذل ــة الذك ــة آنف القرآني
فقــد ل تســبقه التوطئــة الفعليــة أو التمهيــد أيضــاً، بــل يقتــر عــىٰ ذكــر العلامــات 

قبيــل ظهــوره؟

والجــواب: يكمــن ف عــدم وجــود المانــع مــن الســتجابة الفعليــة لمقتضيــات 
ــتعداد  ــتوىٰ الس ــىٰ مس ــع ع ــود ف الواق ــر الموع ــام المنتظ ــن للإم ــب والتمك التقري
ــرف  ــي والظ ــا الموضوع ــا تأثره ــة، ل ــة ومشروع ــةً معقول ــا توطئ ــة، بوصفه والطاع
ــات  ــه دللت رواي ــارت إلي ــا أش ــب م ــاً، بحس ــه يقين ــه وتحقق ــىٰ حصول ــا يرتج ف م
ــم  ــه خات ــه ¨ بوصف ــه ل ــرج وتقريب ــل الف ــاء بتعجي ــب، والدع ــار والترق النتظ

ــة. ــج الإلي ــاء والحج الأوصي

وهــذا المعنــىٰ القيــم والمعقــول والمــشروع بيَّنــه الشــيخ نــاصر مــكارم الشــرازي 
ف كتابــه )الأمثــل ف تفســر كتــاب الله المنــزل(، وقــال مــا نصــه: )فــإن مســألة انتظــار 
حكومــة الحــق والعــدل، أي حكومــة المهــدي ݠ وظهــور المصلــح العالمــي، مركبة ف 
الواقــع مــن عنريــن: عنــر نفــي، وعنــر إثبــات، فعنــر النفــي هــو الإحســاس 
بغرابــة الوضــع الــذي يعانيــه المنتظــر، وعنــر الإثبــات هــو طلــب الحــال الأحســن!

وإذا قــدر لذيــن العنريــن أن يحــلا ف روح الإنســان، فإنهــا يكونــان مدعــاة 
لنوعــن مــن الأعــال وهــذان النوعــان همــا:

1 - تــرك كل شــكل مــن أشــكال التعــاون مــع أســباب الظلــم والفســاد، بــل 
عليــه أن يقاومهــا، هــذا مــن جهــة.

2 - وبنــاء الشــخصية والتحــرك الــذات وتهيئــة الســتعدادات الجســمية 
والروحيــة والماديــة والمعنويــة، لظهــور تلــك الحكومــة العالميــة الإنســانية، مــن جهــة 

ــرىٰ. أخ
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ــا أن هذيــن النوعــن مــن الأعــال، همــا ســبب ف  ــا النظــر لوجدن ــو أمعنّ ول
ــذات. ــاء ال اليقظــة والوعــي والبن

ومــع اللتفــات إلٰ مفهــوم النتظــار الأصيــل، نــدرك بصــورة جيــدة معنــىٰ 
الروايــات الــواردة ف ثــواب المنتظريــن وعاقبــة أمرهــم، وعندهــا نعــرف لم ســمّت 
الروايــات المنتظريــن بحــق، بأنهــم بمنزلــة مــن كان مــع القائــم تحــت فســطاطه ¨، 
ــه أو كالمستشــهد  ــه، أو أنهــم كمــن يقاتــل ف ســبيل الله بــن يدي أو أنهــم تحــت لوائ

بــن يديــه، أو كالمتشــحط بدمــه!

تــرىٰ أليســت هــذه التعابــر تشــر إلٰ المراحــل المختلفــة ودرجــات الجهــاد ف 
ســبيل الحــق والعــدل، التــي تتناســب ومقــدار الســتعداد ودرجــة انتظــار النــاس؟

كــا أنَّ ميــزان التضحيــة ومعيارهــا ليــس ف درجــة واحــدة، إذا أردنــا أن نــزن 
تضحيــة المجاهديــن، ف ســبيل الله ودرجاتهــم وآثــار تضحياتهــم، فكذلــك النتظــار 
وبنــاء الشــخصية والســتعداد، كل ذلــك ليــس ف درجــة واحــدة، وإن كان كل مــن 
هــذه العناويــن مــن حيــث المقدمــات والنتائــج يشــبه العناويــن آنفــة الذكــر، فــكل 

منهــا جهــاد، وكل منهــا اســتعداد وتهيــؤ لبنــاء الــذات...()1(.

وبناءً عىٰ ما تقدم من المدخل، يقع البحث ف ماور أساسية ثلاثة، هي:

المحــور الأول: قــراءة ف الوظيفــة العامــة للمؤمــن ف تحريــه عــن إمــام زمانــه 
مــن خــلال الأدلــة الروائيــة، ودخالــة ذلــك ف الترقــب والنتظــار والتمهيــد، عــىٰ 

هــدىٰ وبصــرة ويقــن:

المحــور الثــان: بيــان منظومــة العلامــات ف العقيــدة المهدويــة، ولمــاذا التركيــز 
ــوب دون  ــن القل ــي لتطمئ ــل ه ــا، فه ــا فائدته ــا وم ــي لن ــاذا تعن ــة؟ وم ــىٰ العلام ع

التمهيــد المســبق أم مــاذا؟

1. الأمثل ف تفسر كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشرازي، ج٦، ص2٥.
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ــر  ــد أم ــار، ول يوج ــورون بالنتظ ــن مأم ــال: نح ــد يق ــث: ق ــور الثال المح
ــلًا؟ ــد فع ــمل التمهي ــع يش ــاه الواس ــه وبمعن ــار بإطلاق ــل النتظ ــد، فه بالتمهي

المحور الأول:

ــد  ــوم بع ــام المعص ــن الإم ــم ع ــاب، وتحريه ــض الأصح ــث بع ــن بح ــاذج م ن
ــابق: ــام الس الإم

1 - نموذج في وقت الإمام علي بن الحسن ݠ:

ــن ݟ:  ــن الحس ــلي ب ــت لع ــال: قل ــه ق ــلي أن ــد الكاب ــن أبي خال ــا روي ع )م
مــن الإمــام بعــدك؟ قــال: ممــد ابنــي، يبقــر العلــم بقــراً، ومــن بعــد ممــد جعفــر 
اســمه عنــد أهــل الســاء )الصــادق(. قلــت: كيــف صــار اســمه الصــادق، وكلكــم 
الصادقــون)1(؟ قــال: حدثنــي أبي، عــن أبيــه أن رســول الله ݕ قــال: إذا ولــد ابنــي 
جعفــر بــن ممــد بــن عــلي بــن الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب فســموه )الصــادق( 
فــإن الخامــس الــذي مــن ولــده الــذي اســمه جعفــر يدعــي الإمامــة اجــتراءً عــىٰ الله 
وكذبــاً عليــه، فهــو عنــد الله، جعفــر الكــذاب المفــتري عــىٰ الله، ثــم بكــىٰ عــلي بــن 
الحســن ݠ، فقــال: كأن بجعفــر الكــذاب، وقــد حــل طاغيــة زمانــه عــىٰ تفتيــش 

أمــر ولي الله والمغيــب ف حفــظ الله، فــكان كــا ذكــر()2(.

إنــا كانــت وتكــون وظيفــة المؤمــن مرتكــزة ف التحــري والبحــث عــن الإمــام 
ــق عــىٰ  ــع الطري ــك لقط ــةً، وذل ــاً وعلام ــد الســابق، اســاً ونصــاً وتعيين اللاحــق بع
المدعــن للإمامــة، كذبــاً وزوراً ف كل زمــان، وحتــىٰ يكــون مصــب اعتقــاده ف ملــه 
واقعــاً وإجــزاءً، وهــذه الوظيفــة هــي ف حــد نفســها تمثــل نحــواً مــن أنحــاء الترقــب 

1 . وف نسخة الحتجاج: ج2، ص4٩، ورد: )صادقون(.
2 .الخرائــج والجرائــح: قطــب الديــن الراونــدي، ج1، ص 2٦٩، تحقيــق ونــشر مؤسســة الإمــام المهــدي ݠ قــم 

المقدســة.
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ــل  ــر مراح ــن ݜ، ع ــة المعصوم ــل الأئم ــول تسلس ــد ف ط ــار والتمهي والنتظ
التاريــخ والغيبــة حتــىٰ الظهــور الشريــف.

2 - نموذج في وقت الإمام محمد الباقر ݠ:

)عــن أبي حــزة الثــالي)1(، قــال: كنــت عنــد أبي جعفــر ممــد بــن عــلي الباقــر ݠ 
ــا حــزة، مــن المحتــوم)2( الــذي ل  ــا أب ذات يــوم، فلــا تفــرق مــن كان عنــده قــال لي: ي
ــه  ــو ب ــبحانه، وه ــي الله س ــول لق ــا أق ــك في ــن ش ــا، فم ــام قائمن ــد الله قي ــه عن ــل ل تبدي
كافــر، ولــه جاحــد، ثــم قــال: بــأبي وأمــي المســمىٰ باســمي، والمكنــىٰ بكنيتــي، الســابع 
ــم  ــورا - ث ــاً وج ــت ظل ــا ملئ ــطاً، ك ــدلً وقس ــأ الأرض ع ــن يم ــأبي م ــدي، ب ــن بع م
قــال: يــا أبــا حــزة، مــن أدركــه فلــم يســلم لــه فــا ســلم لمحمــد وعــلي ݟ، وقــد حــرم 

الله عليــه الجنــة، ومــأواه النــار، وبئــس مثــوىٰ الظالمــن()٣(.

وهنــا يبــن الإمــام ممــد الباقــر ݠ للمؤمنــن المنتظريــن وظيفــة التســليم المطلق 
بإمامــة الإمــام المهــدي ¨، وحتميــة ظهــوره وقيامــه يقينــاً، وخطــورة عــدم التســليم له 

ف حــال إدراك ظهــوره وعــره، مــن حيــث المصــر والعاقبــة والجــزاء.

1. هــو ثابــت بــن دينــار، الثقــة الجليــل صاحــب التفســر، وراوي الدعــاء المعــروف ف أســحار شــهر رمضــان، كان 
مــن زهــاد أهــل الكوفــة ومشــايخها، وكان عربيــا أزديــا، خــدم عــلي بــن الحســن، وممــد بــن عــلي، وجعفــر 

بــن ممــد ݜ - انظــر الــكاف: الكلينــي، ج1، ص٣4 - الامــش.
وقــال النجــاشي العــالم الرجــالي عنــه: هــو كــوف، ثقــة، لقــي عــلي بــن الحســن وأبــا جعفــر الباقــر وأبــا عبــد   
ــال  ــر: رج ــم - انظ ــم ومعتمديه ــا وثقاته ــار أصحابن ــن خي ــا ݜ وكان م ــن الرض ــا الحس ــادق، وأب الله الص

النجــاشي: ص11٥.
2. المحتــوم: هــو القضــاء الــذي يكــون فيــه تقديــر الله تعــالٰ لأمــور مرمــاً وقطعيــاً، ل يــرد، ول يبــدل، ول يتغــر، 
ــدَ لسُِــنَّتِ الِله تبَدِيــاً وَلـَـن  ِ

َ
وهــو الــذي عــر عنــه القــرآن الكريــم بالســنة الليــة ف قولــه تعــالٰ: ﴿فَلـَـن ت

تـِـي قَــد خَلَــت مِــن قَبــلُ وَلَــن تَجِــدَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبدِيــلًا﴾  وِيــاً﴾ )فاطــر: 4٣(، ﴿سُــنَّةَ اللهِ الَّ
َ

ــدَ لسُِــنَّتِ الِله ت ِ
َ

ت
)الفتــح: 2٣(.

٣. الغيبة: ابن أبي زينب النعان، ص 8٩، منشورات أنوار الدىٰ - إيران - قم، الطبعة الأولٰ - 1422 ه . ق.
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وأمّــا لمــاذا يــب أن يكــون قيــام القائــم بأمــر الله تعــالٰ وبإذنــه، وهــو الإمــام 
المهــدي ¨ مــن المحتــوم الــذي ل تبديــل لــه عنــد الله تعــالٰ؟

ــوف  ــدي ¨ س ــام المه ــم الإم ــام القائ ــة قي ــدم حتمي ــك لأن ع ــواب: ذل فالج
يلــزم منهــا المعذريــة والحجيــة للنــاس ف آخــر الزمــان عــىٰ الله تعــالٰ، ف حــال تركــه 
النــاس مــن دون حجــة منصوبــة لــم، وحاشــاه ســبحانه، إذ إنــه هــو العزيــز الحكيــم، 
ــب  ــة نص ــة حتمي ــة، حقيق ــة الديني ــذه الحقيق ــىٰ ه ــم ع ــرآن الكري ــز الق ــك رك ولذل
ــاة  ــذه الحي ــالٰ ف ه ــر الله تع ــم بأم ــة قيامه ــةً، وحتمي ــاءً وأئم ــة، أنبي ــج الإلي الحج
ــىَٰ اللهِ  ــاسِ عَ ــلاَّ يَكُــونَ للِنَّ ــنَ لئَِ ـــرِينَ وَمُنذِرِي ــا، فقــال الله تعــالٰ: ﴿رُسُــلًا مُبَشِّ الدني

ــاء: 1٦٥(. ــاً﴾ )النس ــزاً حَكِي ــلِ وَكانَ اللهُ عَزِي سُ ــدَ الرُّ ــةٌ بَع حُجَّ

3 - نموذج في وقت الإمام جعفر الصادق ݠ:
)عــن المفضــل بــن عمــر قــال: دخلــت عــىٰ الصــادق ݠ فقلــت: لــو عهــدت 
إلينــا ف الخلــف مــن بعــدك، فقــال: الإمــام بعــدي ابنــي موســىٰ، والخلــف المأمــول، 

المنتظــر ممــد بــن الحســن بــن عــلي بــن ممــد بــن عــلي بــن موســىٰ()1(.
ويلاحــظ ف هــذه الروايــة أن جــواب الإمــام الصــادق ݠ عــىٰ ســؤال 
ــده  ــن بع ــن م ــن المنصوب ــة المعصوم ــوع الأئم ــل مجم ــر بالتفصي ــد ذك ــراوي، ق ال
اســاً ونصــاً، بــا فيهــم خاتمهــم الإمــام المهــدي ¨، بــا تكتمــل بــه وظيفــة البحــث 
والتحــري لــكل مــن يعتقــد بهــم جميعــاً، وحتــىٰ يكــون النتظــار ومقتضياتــه العقديــة 

ــن. ــدىٰ ويق ــرة وه ــىٰ بص ع

4 - نموذج في وقت الإمام الكاظم ݠ:
ذكــر الشــيخ الكلينــي ف الــكاف: عــن داود بــن ســليان، قــال قلــت لأبي إبراهيــم 
- الإمــام موســىٰ الكاظــم ݠ، إن أخــاف أن يحــدث حــدث، ول ألقــاك فأخــرن مــن 

الإمــام بعــدك، فقــال ابنــي فــلان، يعنــي أبــا الحســن - الإمــام الرضــا ݠ.

1. وسائل الشيعة: الحر العاملي، ج 1٦، ص 24٦، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث.
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ــألت  ــم ݠ، إن س ــت لأبي إبراهي ــال قل ــوس ق ــن قاب ــر ب ــن الن وع
أبــاك ݠ، مــن الــذي يكــون مــن بعــدك فأخــرن أنــك أنــت هــو فلــا تــوف 
أبــو عبــد الله ݠ، ذهــب النــاس يمينــاً وشــالً، وقلــت: فيــك أنــا وأصحــابي 
فأخــرن مــن الــذي يكــون مــن بعــدك مــن ولــدك، فقــال: ابنــي فــلان - يعنــي 

ــا ݠ)1(،)2(. ــن الرض ــا الحس أب

)عــن داود الرقــي قــال: قلــت لأبي إبراهيــم موســىٰ بــن جعفــر ݠ جعلــت 
ــن  ــار إلٰ أبي الحس ــال: فأش ــدك؟ ق ــام بع ــن الإم ــي م ــني فحدثن ــر س ــد ك ــداك ق ف

ــدي()٣(. ــن بع ــم م ــذا صاحبك ــال: ه ــا ݠ، وق الرض

ــابق،  ــق للس ــام اللاح ــة الإم ــن معرف ــري ع ــث والتح ــتمر البح ــذا يس وهك
بحكــم المنعطفــات التــي قــد تحــدث نتيجــة إلقــاء الشــبهات وكثــرة الفتــن ووقــوع 
ــم ݠ  ــىٰ الكاظ ــام موس ــهاد الإم ــد استش ــل بع ــا حص ــدي، ك ــراف العقائ النح

ــره. ــي وغ ــزة البطائن ــن أبي ح ــلي ب ــال ع ــف، أمث ــن بالوق ــور القائل وظه

ــداع  ــم ݠ وابت ــام الكاظ ــوت الإم ــكار م ــال إلٰ إن ــم الح ــل به ــث وص بحي
ــال. ــاً بالم ــف، طمع ــدة الوق عقي

5 - نموذج في وقت الإمام علي بن موسىٰ الرضا ݠ:
ــلي  ــن ع ــل ب ــمعت دعب ــال: س ــروي ق ــح ال ــن صال ــلام ب ــد الس ــن عب )ع
ــي  ــدت الت ــىٰ ݟ، قصي ــن موس ــلي ب ــا ع ــولي الرض ــدت م ــول: أنش ــي يق الخزاع

ــا: أول

ــروت،  ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــة إحي ــدران، ج٦، ص 184 - ط1 - مؤسس ــولٰ المازن ــكاف: الم ــول ال 1. شح أص
1421هـ.

2. الكاف: الكليني، ج1، ص ٣1٣، الطبعة الثالثة 1٣88 ه  - الناش: دار الكتب السلامية - طهران.
٣. عيــون أخبــار الرضــا، الصــدوق، ج1، ص ٣٣، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت، الطبعــة 

الأولٰ، 1404هـ.
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    مدارس آيات خلت من تلاوة             ومنزل وحي مقفر العرصات

فلا انتهيت إلٰ قولي:

         خروج إمام ل مالة خارج                  يقوم عىٰ اسم الله والركات

             يميز فينا كل حق وباطل                 ويزي عىٰ النعاء والنقات

ــا خزاعــي  ــم رفــع رأســه إليَّ فقــال لي: »ي ــكاءً شــديداً، ث بكــىٰ الرضــا ݠ، ب
ــام،  ــذا الإم ــن ه ــدري م ــل ت ــن، فه ــن البيت ــانك بهذي ــىٰ لس ــدس ع ــق روح الق نط
ومتــىٰ يقــوم«؟ فقلــت: ل يــا مــولي، إلّ أن ســمعت بخــروج إمــام منكــم، يطهــر 

ــوراً. ــت ج ــا ملئ ــدلً، ك ــا ع ــاد ويمأه ــن الفس الأرض م

فقــال: »يــا دعبــل الإمــام بعــدي ممــد ابنــي، وبعــد ممــد ابنــه عــلي، وبعــد 
ــاع ف  ــه، المط ــر ف غيبت ــم المنتظ ــة القائ ــه الحج ــن ابن ــد الحس ــن، وبع ــه الحس ــلي ابن ع
ــىٰ  ــوم حت ــك الي ــول الله ، ذل ــد لط ــوم واح ــا إلّ ي ــن الدني ــق م ــو لم يب ــوره، ل ظه
يخــرج، فيمــأ الأرض عــدلً، كــا ملئــت جــوراً، وأمّــا متــىٰ، فإخبــار عــن الوقــت، 
ــول  ــا رس ــه: ي ــل ل ــي ݕ، قي ــه ݜ، أن النب ــن آبائ ــه ع ــن أبي ــي أبي، ع ــد حدثن فق
الله متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذريتــك؟ فقــال ݠ: مثلــه مثــل الســاعة التــي ل يليهــا 

ــة«)1(. ــم إلّ بغت ــاوات والأرض، ل تأتيك ــت ف الس ــو، ثقل ــا إلّ ه لوقته

ونمــوذج هــذه الروايــة المأثــورة عــن الإمــام الرضــا ݠ يضعنــا أمــام معطيات 
ــد،  ــار والتمهي ــب والنتظ ــراك الترق ــن، وح ــف المؤم ــل وظائ ــة ف مجم ــة وقيم مختلف
مــن لــزوم العتقــاد بحتميــة خــروج الإمــام المهــدي ¨ بعــد مــي سلســلة الأئمــة 
ــان،  ــال الزم ــا ط ــكري ݜ، مه ــادي والعس ــواد وال ــه، كالج ــن قبل ــن م المنصوب
وحتميــة قيامــه بالحــق وتطهــره لــأرض مــن الفســاد، والعمــل عــىٰ إقامــة العــدل 

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة: الصــدوق، ص ٣٧٣، النــاش - مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعــة المدرســن 
بقم المقدســة.
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فيهــا، وأن الجهــل بوقــت ظهــوره الشريــف ل يكــون مدعــاة للغفلــة عــن انتظــاره، 
فظهــوره حتمــي وقطعــي كقيــام الســاعة، ل مالــة، يــأت فجــأةً وبغتــةً، مثلــه مثلهــا.

6 - نموذج في وقت الإمام الحسن العسكري ݠ:

عــن )يعقــوب بــن منقــوش قــال: دخلــت عــىٰ أبي ممد الحســن بــن علي ݟ، 
وهــو جالــس عــىٰ دكان ف الــدار، وعــن يمينــه بيــت عليــه ســتر مســبل، فقلــت لــه: 
ــا  ــرج إلين ــه فخ ــتر، فرفعت ــع الس ــال: ارف ــر؟ فق ــذا الأم ــب ه ــن صاح ــيدي م ــا س ي
ــه،  ــض الوج ــن، أبي ــح الجب ــك، واض ــان أو نحــو ذل ــشر أو ث ــه ع ــلام خمــاسي، ل غ
دري المقلتــن، شــثن الكفــن، معطــوف الركبتــن، ف خــده الأيمــن خــال، وف رأســه 
ذؤابــة، فجلــس عــىٰ فخــذ أبي ممــد ݠ، ثــم قــال لي: هــذا صاحبكــم، ثــم وثــب، 
فقــال لــه: يــا بنــي ادخــل إلٰ الوقــت المعلــوم، فدخــل البيــت، وأنــا أنظــر إليــه، ثــم 

قــال لي: يــا يعقــوب انظــر مــن ف البيــت، فدخلــت فــا رأيــت أحــداً()1(.

ــث  ــن ف البح ــة المؤمن ــن وظيف ــاً ع ــاً دقيق ــىٰ انطباع ــة نتلق ــذه الرواي وف ه
ــوش،  ــن منق ــوب ب ــراوي يعق ــع ال ــدث م ــا ح ــم، ك ــام زمانه ــن إم ــري ع والتح
ــن،  ــه رأي الع ــام زمان ــة إم ــن رؤي ــه م ــكري ݠ ل ــن العس ــام الحس ــن الإم وتمك

ــص. ــف والتنصي ــه بالوص ومعرفت

المحور الثاني:
ــل  ــب وتجع ــا تنص ــات إن ــلاء، أن العلام ــد العق ــةً وعن ــوم بداه ــن المعل م
للاهتــداء بهــا ف الطريــق الموصــل إلٰ المطلــوب، أو أنهــا تفيــد الإراءة والكشــف عــن 
معــالم الطريــق مــن أول الســلوك والــشروع فيــه، فتكــون أســباباً للإرشــاد إلٰ المبتغــىٰ 

ــود. ــر الموع ــام المنتظ ــة الإم ــو معرف ــد، وه والمقص

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة: الصــدوق، ص 408، النــاش - مؤسســة النــشر الإســلامي التابعــة لجاعة المدرســن 
ــة. بقم المقدس
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وف نطــاق العقيــدة المهدويــة قــد جعل النبــي الأكــرم ݕ والأئمــة المعصومون ݜ 
ــز بــن الحــق والباطــل، وللإرشــاد إلٰ الحــق  علامــات منصوصــة وموثوقــة، للتميي
وأهلــه، والتــي مــن خلالــا تتــم المعرفــة اللازمــة اعتقــاداً وانتظــاراً ف التعاطــي مــع 
مقتضيــات الإيــان بإمامــة الإمــام المهــدي ¨ ومجريــات الغيبــة الكــرىٰ والتطلــع 

الراشــد والتوطئــة الفعليــة للظهــور والقيــام بالحــق والعــدل والــدىٰ.

ولســنا بصــدد الخــوض ف تفاصيــل هــذه العلامــات بقــدر مــا نقصــد التركيــز 
عــىٰ حكمــة العلامــة، والمــراد منهــا وأغراضهــا البنيويــة ف حــراك المؤمــن المنتظــر، 

وتكليفــه ف حينهــا، ومــدىٰ ارتباطهــا بالتمهيــد.

ــاً  ــها، مفهوم ــد نفس ــات ف ح ــل العلام ــد جع ــم ق ــرآن الكري ــىٰ أنَّ الق وحت
ومصداقــاً ف نظــره الحكيــم للاهتــداء بهــا ف الوصــول إلٰ المطلــوب فعــلًا وغرضــاً 

ــداً. وقص

قال الله سبحانه: ﴿وَعَلاماتٍ وَباِلنَّجمِ هُم يَهتَدُونَ﴾ )النحل: 1٦(.

وإلٰ هــذا المعنــىٰ القويــم أشــارت الروايــات، كبيــان لغــرض جعــل العلامــات 
والمــراد منهــا، فعــن معــىٰ بــن ممــد عــن الوشــاء، قــال ســألت الرضــا ݠ عــن 
ــات،  ــن العلام ــال: »نح ــدُونَ﴾، ق ــم يَهتَ ــمِ هُ ــاتٍ وَباِلنَّج ــالٰ: ﴿وَعَلام ــول الله تع ق

والنجــم رســول الله ݕ«)1(.

ويمكن بيان جملة من الأغراض المترتبة عىٰ جعل العلامة:

ــاً  ــاً عقدي ــاً، يمثــل ضان 1 - إن جعــل العلامــة المنصوصــة والموثوقــة مصداق
ــن أو  ــىٰ المدع ــاب ع ــد الب ــوره، ولس ــت ظه ــدي ¨ ف وق ــام المه ــة الإم لمعرف

ــن. ــككن أو الجاحدي المش

1. الكاف: الكليني، ج1، ص 20٧، الطبعة الثالثة 1٣88 ه  - الناش: دار الكتب السلامية - طهران.
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وهــذا مــا يســتدعي ركــوز الطمأنينــة النفســية والعقائديــة عنــد المؤمــن المنتظر، 
ليتقبــل عــراً جديــداً لم يعهــده مــن قبل.

عــىٰ الإمامــة، وليــس لــا بأهــل، ومــن  وف الروايــة المأثــورة ف بــاب مــن ادَّ
جحــد الأئمــة أو بعضهــم، ومــن أثبــت الإمامــة لمــن ليــس لــا بأهــل، عــن عمــر 
ــول:  ــادق ݠ -، يق ــر الص ــام جعف ــد الله - الإم ــا عب ــمعت أب ــال س ــان، ق ــن أب ب
  ــر، إن الله ــر أو تأخ ــذا الأم ــدم ه ــضك تق ــه لم ي ــإذا عرفت ــة، ف ــرف العلام »اع
يقــول: ﴿يَــومَ نَدعُــوا كُلَّ أُنــاسٍ بإِمِامِهِــم﴾، فمــن عــرف إمامــه كان كمــن كان ف 

ــر ݠ«)1(. ــطاط المنتظ فس

وقــد بــن الفيــض الكاشــان ف كتابــه الــواف مفهــوم العلامــة ف هــذه الروايــة، 
وقــال مــا نصــه:

ــاتٍ  ــه : ﴿وَعَلام ــم ݜ، ف قول ــا ورد عنه ــام، ك ــة الإم ــي بالعلام )يعن
ــول الله ݕ، أو  ــم رس ــة والنج ــم الأئم ــات ه ــدُونَ﴾، إن العلام ــم يَهتَ ــمِ هُ وَباِلنَّج
ــخة  ــن، وف نس ــن م ــن، واب ــه م ــه، وأن ــص ب ــه المخت ــام ونعت ــة الإم ــا علام ــي به يعن
ــدي ݠ،  ــي المه ــلام يعن ــرف الغ ــلي، اع ــن العام ــن الدي ــان زي ــهيد الث ــيخ الش الش
فإنــه قــد مــىٰ ذكــره بهــذا العنــوان، والفســطاط الخيمــة، وف بعــض النســخ المهــدي 

ــار()2(. ــطاطه بالإض ــا فس ــر، وف بعضه ــدل المنتظ ب

ــان  ــة ف لس ــوم العلام ــان مفه ــان ف بي ــي الأصفه ــد تق ــرزا مم ــل الم وفص
ــه:  ــر )قول ــاً، فذك ــا عقائدي ــة به ــل المعرف ــد ضرورة تحصي ــا يؤك ــر، ب ــات أكث الرواي

ــام... ــة الإم ــة ف معرف ــة جامع ــة، كلم ــرف العلام اع

1. الكاف: الكليني، ج1، ص ٣٧2، الطبعة الثالثة 1٣88 ه  - الناش: دار الكتب السلامية - طهران.
ــة -  ــلي ݠ العام ــن ع ــر المؤمن ــام أم ــة الإم ــورات مكتب ــان، ج2، ص 4٣٦، منش ــض الكاش ــواف: الفي 2. ال

ــان. أصفه
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بيــان ذلــك: أن المــراد بالعلامــة مــا يمتــاز بــه صاحبهــا عــن غــره، بحيــث ل 
يشــتبه عــىٰ مــن عــرف علامتــه، وعلامــة الإمــام إمّــا راجعــة إلٰ نســبه، أو إلٰ بدنــه أو 
إلٰ علمــه وأخلاقــه، أو إلٰ خصائصــه ف حــال ظهــوره، والعلامــات المحتومــة التــي 

أخــر بهــا الأئمــة الأطهــار...

ل ريــب أنَّ المقصــود مــن المعرفــة التــي أمرنــا أئمتنــا ݜ، بتحصيلهــا بالنســبة 
إلٰ إمــام زماننــا هــو أن نعرفــه عــىٰ مــا هــو عليــه، بحيــث يكــون ســبباً لســلامتنا مــن 
شــبهات الملحديــن، ونجــاةً لنــا مــن إضــلال المفتريــن المضلــن، وذلــك ل يحصــل إلّ 

: ين مر بأ

أحدهما: معرفة شخص الإمام باسمه ونسبه.

ــم  ــن أه ــن م ــن المعرفت ــل هات ــه، وتحصي ــه وخصائص ــة صفات ــان: معرف والث
ــات()1(. الواجب

2 - إن معرفــة العلامــات والتيقــن منهــا اعتقــاداً يســتدعي التوطئــة والتمهيــد 
ــد  ــورة يوج ــات المأث ــي الرواي ــاً، فف ــا مصداق ــه منه ــىٰ وقوع ــا يرج ــلًا، لم ــبق فع المس

تركيــز عــىٰ هــذا البعــد العمــلي مــن والســتعداد لنرتــه عنــد خروجــه وفرجــه.

فـ)عــن أبي عبــد الله الجعفــي، قــال، قــال لي أبــو جعفــر ممــد بــن عــلي - الإمام 
الباقــر ݠ، كــم الربــاط عندكــم؟ قلــت: أربعــون، قــال: لكــن رباطنــا ربــاط الدهــر، 
ــده، ومــن ارتبــط  ــه وزنهــا ووزن وزنهــا مــا كانــت عن ــةً كان ل ــا داب ومــن ارتبــط فين
فينــا ســلاحاً كان لــه وزنــه مــا كان عنــده، ل تجزعــوا مــن مــرة، ول مــن مرتــن، ول 

مــن ثــلاث، ول مــن أربــع.....()2(.

ــات،  ــي للمطبوع ــة الأعلم ــورات مؤسس ــان، ج2، ص٩٧، منش ــي الأصفه ــد تق ــرزا مم ــكارم: م ــال الم 1. مكي
ــان. ــروت - لبن ب

2. الكاف: الكليني، ج8، ص ٣82، الطبعة الثالثة 1٣88 ه  - الناش: دار الكتب السلامية - طهران.
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وبــن العلامــة المجلــسي ݥ ف شح قولــه: رباطنــا ربــاط الدهــر: )أي يــب 
عــىٰ الشــيعة أن يربطــوا أنفســهم عــىٰ طاعــة إمــام الحــق، وانتظــار فرجــه، ويتهيــأوا 

لنرتــه()1(.

ــة  ــوا: )والمرابط ــاد، وقال ــاب الجه ــة ف كت ــوم المرابط ــاء مفه ــر الفقه ــد ذك وق
هــا ثلاثــة أيــام إلٰ أربعــن يومــاً، فــإذا زاد عــىٰ ذلــك كان جهــاداً()2(. مســتحبة، وحدُّ

وبينــوا المــراد بهــا: )وهــو أن يقيــم المؤمــن ويربــط دابتــه ف ثغــر مــن الثغــور، 
ــلمن،  ــىٰ المس ــوا ع ــم إذا هجم ــار، فيدفعه ــم الكف ــن تهاج ــلام م ــلاد الإس ــظ ب لحف
وأقــل زمــان هــذه المرابطــة ثلاثــة أيــام، وأكثــره أربعــون يومــاً، فــإذا تجــاوز الأربعــن 
ــان  ــن زم ــة ب ــذه المرابط ــتحباب ه ــرق ف اس ــن ول ف ــواب المجاهدي ــه ث كان ثواب

ــر()٣(. ــه، وفيهــا فضــل كث حضــور الإمــام ݠ وغيبت

وقــد أشــار القــرآن الكريــم نصــاً إلٰ معنــىٰ المرابطــة ودورهــا ف حفــظ الديــن 
ذِينَ  والثغــور مــن الأعــداء، مــن خــلال الثبــات والجهــاد، قــال الله تعــالٰ: ﴿يــا أَيـُّــهَا الَّ
قُــوا اللهَ لَعَلَّكُــم تُفلِحُــونَ﴾ )آل عمــران: 200(. وا وَصابـِـرُوا وَرابطُِــوا وَاتَّ آمَنـُـوا اصــرُِ

وكذلــك ف الروايــة عــن بريــد بــن معاويــة العجــلي، عــن أبي جعفــر ممــد بــن 
وا  ــوا اصــرُِ ذِيــنَ آمَنُ ــهَا الَّ عــلي - الإمــام الباقــر ݠ ف معنــىٰ قولــه تعــالٰ: ﴿يــا أَيـُّ
قُــوا اللهَ لَعَلَّكُــم تُفلِحُــونَ﴾، قــال: »اصــروا عــىٰ أداء  وَصابـِـرُوا وَرابطُِــوا وَاتَّ

ــر«)4(. ــم المنتظ ــوا إمامك ــم، ورابط ــروا عدوك ــض، وصاب الفرائ

1. مرآة العقول ف شح أخبار آل الرسول: العلامة المجلسي، ج2٦، ص ٥82.
2. القتصاد الادي إلٰ طريق الرشاد، الشيخ الطوسي، ص ٣12، منشورات مطبعة الخيام - قم، 1400ه .

٣. مكيــال المــكارم: مــرزا ممــد تقــي الأصفهــان، ج2، ص ٣٩٧ - ٣٩8، منشــورات مؤسســة الأعلمــي 
للمطبوعــات، بــروت - لبنــان.

4. الغيبة: النعان، ص٣4، منشورات أنوار الدىٰ، إيران - قم المقدسة.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



176

وعــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ ف معنــىٰ ﴿رابطُِــوا﴾، قــال: »المقــام مــع 
ــم«)1(. إمامك

وللشــيخ حســن الكــوران العامــلي ݥ بيــان قيــم لمفهــوم المرابطــة ف عــر 
الغيبــة الكــرىٰ وارتباطهــا الوثيــق بالنتظــار والتمهيــد والإعــداد.

قــال مــا نصــه: )ول شــك أنَّ الوقــوف مــع الإمــام المنتظــر ¨ أثنــاء غيبتــه 
ــع  ــبيل الله م ــاد ف س ــر، والجه ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــق بالأم ــا يتحق إن
ــه الجامــع للشرائــط، انطلاقــاً مــن الهتــام بأمــور المســلمن ومواجهــة  ــه الفقي نائب

ــالٰ. ــور الله تع ــؤوا ن ــدون ليطف ــن يري ــت الذي الطواغي

وف هــذا الســياق يمكــن فهــم الروايــات التــي تتحــدث عــن إعــداد الســلاح، 
أو واســطة النقــل )الدابــة وغرهــا(، فالنتظــار عمــل دائــب باتجــاه تزكيــة النفــس 

)الجهــاد الأكــر(، وحــل هــمّ المســلمن ل ينفــك عــن الجهــاد الأصغــر.

ــىٰ  ــداء الله حت ــع أع ــراع م ــل ال ــلاق تأجي ــىٰ الإط ــي ع ــار ل يعن إنَّ النتظ
إشــعار آخــر، وإنــا يعنــي اســتمرار الــراع حتــىٰ تكــون الجولــة الفاصلــة بــإذن الله 

عــىٰ يــدي وليــه الإمــام المنتظــر.

ــكري،  ــب العس ــام بالتدري ــك الهت ــىٰ ذل ــة ع ــة المترتب ــج العملي ــن النتائ وم
ــي. ــال أمــر عبث وإن المرابطــة مــع عــدم القــدرة عــىٰ القت

ــن  ــراً م ــداً كب ــة رصي ــلاك الأم ــي امت ــر تعن ــام المنتظ ــة الإم ــة ف غيب وإن المرابط
ــذي  ــكري، ال ــداد العس ــاحتها بالإع ــن س ــىٰ تحص ــا ع ــؤولية، يحمله ــاس بالمس الإحس
يمكنهــا مــن حايــة ثغورهــا، والمرابطــة عليهــا ف مواجهــة كل قــوىٰ الكفــر والنفــاق()2(.

ــة  ــان، الطبع ــروت - لبن ــربي - ب ــتراث الع ــاء ال ــسي، ج24، ص 21٧، دار إحي ــة المجل ــوار: العلام ــار الأن 1. بح
ــة، 140٣ه ـــ - 1٩8٣م. ــة المصحح الثالث

2. آداب عر الغيبة الكرىٰ: الشيخ حسن الكوران، ص ٥2، دار التعارف للمطبوعات، بروت - لبنان.
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٣ - للعلامــات - ولــو البعــض منهــا كاليــان - دور مكــن وراســخ وفاعــل 

ــادرةً عــىٰ تحمــل  ــةً وســلوكيةً، ق ــةً وفكري ــةً روحي ــن تربي ــن المنتظري ــة المؤمن ف تربي

ــروف  ــات الظ ــاً لمقتضي ــود، طبق ــه الموع ــي فرج ــدي ¨ وتلق ــام المه ــار الإم انتظ

ــة. ــات الموضوعي ــة، والحيثي ــة والمكاني الزماني

المحور الثالث: قد يقال: نحن مأمورون بالانتظار، ولا يوجد أمر بالتمهيد:

ــث  ــلًا، بحي ــد فع ــمل التمهي ــع يش ــاه الواس ــه وبمعن ــار بإطلاق ــل النتظ وه

ــه؟ ــىٰ مراتب ــن أع ــون م يك

ــدي  ــا المه ــار إمامن ــورون بانتظ ــا مأم ــو أنن ــاداً ه ــه اعتق ــب في ــا ل ري م

¨، بحســب مــا جــاء ف لســان الروايــات الكثــرة والمعتــرة  الموعــود 

ــلوكية،  ــة وس ــية وفكري ــة ونفس ــات عبادي ــوم بحيثي ــاراً يتق ــة، انتظ والصحيح

لــا تأثرهــا المؤكــد ف بنــاء الشــخصية القــادرة عــىٰ تحمــل التكليــف الشرعــي 

ــلًا. ــق فع ــام الح ــور، وقي ــة والظه ــت الغيب ــدي، ف وق والعقائ

وإنَّ طبيعــة النتظــار غــر قــاصرة عــن شــمول التمهيــد كحصــة أو مصــداق 

عمــلي، بحكــم إطلاقــه مفهومــاً وتطبيقــاً.

ــا هــو  ــاً لم ــه مقق ــه مــن كون ــا يمثل ــاً، لم ــاً عقائدي ووجــه كــون النتظــار واجب

ــىٰ  ــا يرج ــع م ــي م ــة ف التعاط ــة والعقلائي ــزات الشرعي ــب المرتك ــوب بحس المطل

ــاً. ــداً وحت ــه وع ــن ب ــلًا، ويتيق ــه أم ــب في ــاً، ويرغ ــه حق وقوع

وإلٰ هــذا المعنــىٰ المعقــول أشــار الشــيخ بشــر النجفــي )حفظــه الله تعــالٰ( ف 

كتابــه )ولدة الإمــام المهــدي ¨(، بــا نصــه:
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)إن النتظــار واجــب بحكــم العقــل والــشرع، أمــا العقــل - فلــا نعلــم مــن 

ــه  ــرز أن ــه، إلّ إذا أح ــع إلي ــي أن يندف ــل، ل ينبغ ــع إلٰ فع ــه ل يندف ــشر أن ــة الب طبيع

ــة يدفعــه إلٰ العمــل،  ــاه، وتوقــع الوصــول إلٰ البغي ــه ويتمن يــؤدي إلٰ مــا يرغــب في

ــية  ــة أساس ــر ݠ, مقدم ــام المنتظ ــد الإم ــىٰ ي ــق ع ــة الح ــار لدول ــع والنتظ فالتوق

ــة والجهــد ف ســبيل الوصــول إلٰ تلــك  ــذل الطاق ــق فكــري وعمــلي، نحــو ب ومنطل

ــة. البغي

ــا الــشرع - فقــد ورد الأمــر بالنتظــار ف كثــر مــن الروايــات فبلــغ حــد  وأمّ

التواتــر، بــل ف بعضهــا أن النتظــار مــن أفضــل الأعــال ف عــر غــاب عنــه الحــق 

ــم،  ــن وبمقدراته ــون بالصالح ــاة، يلعب ــد الطغ ــت الأرض بي ــيطة، وأصبح ــن البس ع

بــل مقــدرات الشــعوب كلهــا، حســب مــا تشــتهي أنفســهم، وتدفــع إليــه أهواؤهــم، 

كــا عــن رســول الله ݕ ضمــن حديــث )انتظــار الفــرج عبــادة()1(...، وف روايــة عن 

الإمــام عــلي ݠ: »انتظــروا الفــرج، ول تيأســوا مــن روح الله، فــإن أحــب الأعــال 

إلٰ الله  انتظــار الفــرج«)2(،)٣(.

ومــن المعلــوم أنــه ل يوجــد نهــي اعتقــادي أو شعــي عــن التوطئــة والتمهيــد 

ــوم  ــذا المفه ــدرج ه ــف، فين ــام الشري ــور والقي ــل الظه ــرىٰ، وقبي ــة الك ــلال الغيب خ

والحــراك تحــت مظلــة النتظــار المأمــور بــه اعتقــاداً ونقــلًا، بحيــث يمكــن أن يمثــل 

أحــد معالمــه وركائــزه الفعليــة ف المتثــال والتطبيــق.

1. كشف الغمة ف معرفة الأئمة: علي بن أبي الفتح الإربلي، ج2، ص ٣1٣، دار الأضواء - بروت.
2. الخصال: الصدوق، ص ٦1٦، منشورات جماعة المدرسن ف الحوزة العلمية - قم المقدسة.

ــه(، ص 114 - 11٥، ط8،  ــي )دام ظل ــر النجف ــيخ بش ــي الش ــع الدين ــاضرات المرج ــدي: م ــام المه ٣. ولدة الإم
ــوار النجفيــة. مؤسســة الأن
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وقد بن هذا المعنىٰ القيم آية الله السيد ممد باقر الحكيم ݥ:

فذكــر نصــاً: )وأصبــح مــن ثــم التمهيــد للظهــور أحــد معــالم هــذا النتظــار، 
وأحــد العوامــل المؤثــرة ف التحــرك مــن أجــل إقامــة حكومة العــدل المطلــق ف تأريخ 

هــذه الجاعــة الصالحــة()1(.

ــام  ــرة الإم ــن بفك ــان المؤم ــعور النس ــر: )ش ــع آخ ــال ݥ ف مقط وق
ــه ونشــاطاته هــي مســاهمة ف الــدور التاريخــي،  ــأن مجمــل أعال المهــدي ¨، ب
وأداء لــه ف التمهيــد لقيــام حكومــة العــدل الإلــي المطلــق، التــي يحققهــا الإمــام 

ــدي ¨. المه

ــاطاته  ــه ونش ــم دوره وأعال ــن إلٰ تقوي ــان المؤم ــر النس ــن أن ينظ ــدلً م فب
ــا  ــرة، أو مــن خــلال م ــخصية القص ــه الش ــداف المنظــورة ف حيات ــلال الأه مــن خ
ــد  ــذٍ ق ــان، وعندئ ــع النس ــات ف المجتم ــن إصلاح ــق م ــه، أو يتحق ــن أن يحقق يمك
ــا،  ــد فيه ــداف فيزه ــر والأه ــدودة التأث ــاطات م ــال والنش ــك الأع ــرىٰ كل تل ي
نــرىٰ أن النســان المؤمــن بفكــرة الإمــام المهــدي ¨ إنــا يقــوم بــدوره الخــاص ف 
سلســلة المراحــل والأهــداف والأعــال التــي تنتهــي مجتمعــةً إلٰ إقامــة ذلــك المجتمــع 

ــل. ــان الفاض النس

وهــذا بطبيعــة الحــال يمنــح النســان مســتوىٰ عاليــاً مــن الــروح المعنويــة ف 
ــاً  ــراً وعظي ــدف كب ــح ال ــث يصب ــه، حي ــه وتضحيات ــاطاته وأعال ــع نش ــل م التعام
ــرة  ــت كب ــا كان ــات مه ــود والتضحي ــال والجه ــاطات والأع ــذه النش ــي كل ه يغط

ــدودة()2(. ــرة وم ــة، أو صغ وصعب

1. دور أهــل البيــت ف بنــاء الجاعــة الصالحــة: الســيد الشــهيد ممــد باقــر الحكيــم، ج1، ص 1٩٦، النــاش: مركــز 
 ــ ق. الطباعــة والنــشر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت ݜ الطبعــة الأولٰ: 141٩ ه

2. دور أهــل البيــت ف بنــاء الجاعــة الصالحــة: الســيد الشــهيد ممــد باقــر الحكيــم، ج1، ص 20٣، النــاش: مركــز 
 ــ ق. الطباعــة والنــشر للمجمــع العالمــي لأهــل البيــت ݜ الطبعــة الأولٰ: 141٩ ه
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فالتمهيــد يمثــل الســتحضار الحــي والفاعــل لنتظــار الإمــام المهــدي ¨، 

ــة  ــلوكية والتربوي ــة والس ــة والمعرفي ــتويات العتقادي ــل المس ــه ف مجم ــىٰ مراتب وأع

ــة. ــة والتدبري والتكاملي

ــر  ــوالي لكث ــلاق الأح ــن الإط ــد م ــوان التمهي ــد عن ــكان تصي ــىٰ إم ــاءً ع بن

ــار  ــة النتظ ــة وظيف ــىٰ أهمي ــدت ع ــي أك ــة، الت ــرة والصحيح ــات المعت ــن الرواي م

وضرورتهــا عبــادةً وســبيلًا ف عــر الغيبــة الكــرىٰ، ولكونــه مناظــراً لغويــاً ودللياً 

ــد - ف المراتــب  ــة للإمــام المهــدي ¨، يمكــن تصنيفــه - أي التمهي لمفهــوم التوطئ

ــن. ــراك المنتظري ــل ف ح ــىٰ التفاض ــز ع ــد، والمرتك ــار الراش ــا للانتظ العلي

ــن  ــلي ب ــام ع ــن أن الإم ــورة، م ــة المأث ــان الرواي ــك بلس ــا ورد ذل ك

الحســن ݠ قــال:

ــه، والمنتظريــن لظهــوره  ــه القائلــن بإمامت ــا خالــد إن أهــل زمــان غيبت ــا أب »ي

أفضــل مــن أهــل كل زمــان، لأن الله تبــارك وتعــالٰ أعطاهــم مــن العقــول والأفهــام 

ــك  ــم ف ذل ــاهدة، وجعله ــة المش ــم بمنزل ــة عنده ــه الغيب ــارت ب ــا ص ــة، م والمعرف

الزمــان بمنزلــة المجاهديــن بــن يــدي رســول الله ݕ بالســيف، أولئــك المخلصــون 

ــن  ــلي ب ــال ع ــراً«، وق ــن الله ، سراً وجه ــاة إلٰ دي ــاً، والدع ــيعتنا صدق ــاً، وش حق

الحســن ݟ: »انتظــار الفــرج مــن أعظــم الفــرج«)1(.

ــة،  ــذه الرواي ــة ه ــاد ودلل ــان مف ــم ف بي ــق قي ــري ݥ تعلي ــيخ المنتظ وللش

ــار  ــه: إن انتظ ــا نص ــر م ــرج، فذك ــات الف ــن مقدم ــداً وم ــار تمهي ــل النتظ ــا يع ب

الفــرج ليــس مجــرد شــعار أجــوف، وإنــا هــو صــر، واســتقامة واســتعداد عمــلي، 

ــة  ــة لجاع ــلامي التابع ــشر الإس ــة الن ــاش - مؤسس ــدوق، ص ٣20، الن ــة: الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 1. ك
ــة. ــم المقدس ــن بق المدرس
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ــادر إلٰ إعــداد داره،  ــزاً، يب ــاً عزي ــذي ينتظــر ضيف ــإن ال ــد لمقدمــات الفــرج، ف وتمهي

بشــكل يتناســب وشــأن ضيفــه، وعليــه فــإن المنتظريــن لــه يشــعرون بالحاجــة إليــه، 

ويدركــون أهدافــه، ويتوقعــون ظهــوره ف كل لحظــة، وأنــه ســيطلب منهــم العــون 

ــة()1(. ــه المقدس ــول إلٰ أهداف ــرة، للوص والن

عنــد مراجعــة بعــض الروايــات المأثــورة ف شــأن القيــام والظهــور والفــرج، 

يظهــر معطــىٰ دللي قيــم، يؤكــد عــىٰ عــدم عفويــة أمــر ظهــور الإمــام المهــدي ¨، 

واستســهال ظهــوره، ومــدىٰ ارتباطــه المكــن بــشروط واقعيــة وموضوعية، تســتدعي 

العمــل المســبق والمنظــم، والــذي يقــوم عــىٰ أســاس التخطيــط وبــذل الوســع مــن 

ــك  ــتقيم ذل ــىٰ يس ــات، حت ــم التضحي ــاب، وتقدي ــة الصع ــقة ومواجه ــد والمش الجه

الأمــر الإلــي الموعــود حتــاً وتحققــاً.

ــة  ــان العتقادي ــذه المع ــة( ه ــه )الغيب ــوسي ݞ ف كتاب ــيخ الط ــد أورد الش وق

والموضوعيــة والواقعيــة ف عــدة روايــات، يســتظهر ذلــك منهــا بوضــوح وصراحــة.

ــة، قلــت لأبي جعفــر،  ــه قــال: لمــا قدمــت المدين ــال، أن فــروىٰ عــن بشــر النب

الإمــام ممــد الباقــر ݠ: إنهــم يقولــون: إن المهــدي لــو قــام، لســتقامت لــه الأمور 

ــتقامت  ــو اس ــده، ل ــسي بي ــذي نف ــال: »كلا، وال ــة دم، فق ــق مجم ــواً، ول يهري عف

لأحــد عفــواً، لســتقامت لرســول الله ݕ حــن أدميــت رباعيتــه، وشــج ف وجهــه، 

كلا، والــذي نفــسي بيــده حتــىٰ نمســح نحــن وأنتــم العــرق والعلــق)2(، ثــم مســح 

ــه«)٣(. جبهت

1. من المبدأ إلٰ المعاد ف حوار بن طالبن: الشيخ المنتظري، ص 1٦8، ط1 - قم - 142٥ ه .
2. كناية عن ملاقاة الشدائد التي توجب سيلان العرق والجراحات المسيلة للدم.

٣. الغيبة: الطوسي، ص 2٩٥، منشورات أنوار الدىٰ - الطبعة الأولٰ - 1422 ه . ق.
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فــإنَّ نفــي عفويــة القيــام المهــدوي دون ملاقــاة الشــدائد قبــل الظهــور 

ــه  ــود، وتحقق ــر الموع ــتقامة الأم ــىٰ أن اس ــد ع ــة، يؤك ــذه الرواي ــن ه ــف، ف مت الشري

مرهــون واقعــاً وفعــلًا بالتمهيــد المنظــم، والتوطئــة عــىٰ وجــه يتحمــل فيــه المؤمنــون 

المنتظــرون مواجهــة الصعــاب والتضحيــات والأذىٰ عــىٰ مســتوىٰ أنفســهم والإمــام 

ــاً. ــدي ¨ مع المه

وف روايــة أخــرىٰ عــن المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الإمــام 

جعفــر الصــادق ݠ، وقــد ذكــر القائــم ݠ، فقلــت: إن لأرجــو أن يكــون أمــره ف 

ســهولة، فقــال: »ل يكــون ذلــك حتــىٰ تمســحوا العلــق والعــرق«)1(.

وكذلــك الحــال ف هــذه الروايــة أيضــاً، يتبــنَّ أن أمــر الظهــور والقيــام ليــس 

بالأمــر الســهل ف تحققــه، ضمــن معطيــات وحيثيــات الظــروف والشرائــط ف وقتهــا، 

ــن  ــا م ــا فيه ــا ب ــا، وملاقاته ــدائد بتحمله ــاوز الش ــم، وتج ــد المنظ ــذل الجه ــد ب إلّ بع

تحمــل الأذىٰ والمشــقة والــضر.

خلصة البحث:

ــرة،  ــة المعت ــات المهدوي ــض الرواي ــون بع ــه مت ــا تحمل ــق ف م ــع الدقي إنَّ التتب

ــة  ــألة الغيب ــع مس ــادي م ــه العتق ــن ف تعاطي ــان المؤم ــف الإنس ــل وظائ ــي مجم يغط

ــة أو  ــار والتوطئ ــب والنتظ ــن الترق ــا، م ــدي ¨ ومقتضياته ــام المه ــرىٰ للإم الك

ــارات، وأدوار ومكتســبات، يبــن  ــد، ومــا يكتنــف ذلــك مــن تطبيقــات وخي التمهي

للباحــث ثمــة تداخــل مفاهيمــي دللي عميــق بــن هــذه المرتكــزات الثلاثــة ف حــراك 

ــا  ــود، ودخالته ــر الموع ــدي المنتظ ــم المه ــن وإمامه ــن المؤمن ــة ب ــة والعلاق الوظيف

1. الغيبة: الطوسي، ص 2٩٥، منشورات أنوار الدىٰ - الطبعة الأولٰ - 1422 ه . ق.
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المبــاشة ف تعجيــل الفــرج وتحقــق الظهــور، وقيــام العــدل والحــق والــدىٰ، ودفــع 

ــاد ف الأرض. ــة الفس ــاد، ومارب ــن العب ــور ع ــم والج الظل

فهــذه المفاهيــم الثلاثــة )الترقــب - النتظــار - التمهيــد( هــي وظائــف 

ــل  ــي أفض ــل ه ــات، ب ــان الرواي ــة ف لس ــة، ومنصوص ــة مشروع ــة وعقلي اعتقادي

ــة  ــر الغيب ــدي ¨ ف ع ــام المه ــع الإم ــدي م ــي العق ــة التعاط ــادات ف منظوم العب

ــرىٰ. الك
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مقدمة:

تتطلــع البشريــة إلٰ حكومــة عادلــة يُنتصــف فيهــا للمظلومــن عــن معانــاة طيلة 

هــذه القــرون المتاديــة، ويتســاءل معظــم المهتمــن بهــذا الشــأن كــم يــا تــرىٰ ســتكون 

مــدة هــذه الحكومــة العادلــة وهــل تفــي المــدة التــي ستمســك أثناءهــا بالحكــم وإدارة 

شــؤون النــاس لمحــو آثــار الظلــم والســتبداد الــذي جشــم عــىٰ صــدر البشريــة؟

ــن  ــدات ف م ــرؤىٰ والمعتق ــب ال ــة حس ــدة المرتقب ــك الم ــار إلٰ تل ــف الأنظ تختل

ــة أشــخاصاً  ســيكون رئيــس تلــك الحكومــة، ففيــا تــرىٰ جملــة مــن الأديــان البشري

معينــن غابــوا وســرجعون ليحكمــوا العــالم بعدلــم تــرىٰ الأديــان الإليــة الســامية 

ــام  ــاء للقي ــب الس ــن جان ــر م ــديد كب ــون بتس ــة وماط ــة فائق ــون بعناي ــم منتخب أنه

ــال  ــة الح ــف بطبيع ــدات تختل ــرؤىٰ والمعتق ــذه ال ــلاف ه ــب اخت ــة، وحس ــذه المهم به

ــداً. ــخصاً واح ــو ش ــع ه ــب الواق ــر، وإن كان بحس ــذا المنتظ ــم ه ــدة حك م

ــذا  ــىٰ ه ــة ع ــة للإجاب ــث كمحاول ــذا البح ــق ه ــكالية انطل ــذه الإش ــن ه م

ــدل(؟ ــيحكم الع ــم س ــاؤل )ك التس
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وإذا نظرنــا إلٰ البحــث مــن زاويــة عقائديــة فــإن الســؤال يصــاغ هكــذا: )كــم 
ســيحكم المهــدي ¨(؟

والبحث يقع ف تمهيد وعدة نقاط:

تمهيد:

ف بيان مفردات البحث )الزمان - الدولة - المهدوية(.

الزمان:

فكــرة الزمــان بالمعنــىٰ الــذي يتفــق عليــه النــاس ف اســتعالم العــادي ل يحتاج 
إلٰ بيــان وإيضــاح، تمامــاً مثــل فكــرة الوجــود نفســه أو المــكان، ولكــن حالمــا ينتقــل 
ــاه وراء  ــائع إلٰ معن ــي الش ــتعال اليوم ــة والس ــة العادي ــور المعرف ــن ط ــان م الإنس

ــىٰ الفلســفي، يــد نفســه ف متاهــة)1(. ذلــك، أو لنقــل المعن

الدولة:

ــة،  ــدللت اللغوي ــداً عــن ال ــة بعي ــة مفهــوم الدول ــر عــن ماهي يتســاءل الكث
وصــار هــذا المفهــوم مــل جــدل كبــر بــن أربــاب السياســة والقانــون والفقهــاء عــىٰ 
مــر العصــور، وقــد انبثقــت عــدة مفاهيــم للدولــة مــن الواقــع الــذي يســده البنــاء 

الخارجــي لــا ولزال ينتقــل بــن المثاليــة وأقــىٰ الماديــة.

ــدىٰ  ــتفاليا)2( إح ــر وس ــاب مؤتم ــة ف أعق ــأتها الحديث ــذ نش ــة من ــر الدول وتعت
حقائــق الحيــاة السياســية المعــاصرة التــي رســخت تدرييــاً النظــام الــدولي الراهــن.

1. الزمان ف الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم - حسام الدين اللوسي: ص1٧.
ــة  ــت نقط ــا، ومثل ــنة ف ألماني ــت )٣0( س ــرب دام ــاء ح ــام 1٦48م لإنه ــت ع ــة وقع ــتفاليا: اتفاقي ــدة وس 2. معاه
ــدي  ــتفاليا لع ــح وس ــع صل ــة. ]راج ــدول الحديث ــام ال ــداً لقي ــداً جدي ــت عه ــا، وفتح ــخ أوروب ــول ف تاري تح

ــدد18[. ــت ݜ: الع ــل البي ــة أه ــل، مجل ــن غاف مس
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وبالرغــم مــن اعتبــار الدولــة مؤسســة عالميــة ضروريــة، إلّ أن تعريفهــا واســع 
ومتنــوع ل يــكاد يتمــع عليــه اثنــان، بــل ويمكــن أن يقــال إن إيــاد تعريــف واحــد 
لمفهــوم الدولــة هــو صراع أيديولوجــي بحــد ذاتــه، كــون التعاريــف المختلفــة ناتجــة 

عــن نظريــات مختلفــة لوظيفــة الدولــة)1(.

ــلال  ــن خ ــا م ــن فهمه ــد يمك ــة، فق ــوم الدول ــد مفه ــن تحدي وإذا كان ل يمك
ــية  ــة الأساس ــات الدول ــا، فأغلــب فقهــاء السياســة يمعــون عــىٰ أن مكون مكوناته

ــات. ــن المكون ــر م ــدد آخ ــة إلٰ ع ــيادة، بالإضاف ــعب والأرض والس ــي الش ه

ــاه  ــىٰ معن ــة ع ــن الدلل ــه م ــا ل ــوم ب ــذا المفه ــتعمل ه ــن اس ــل أول م ولع
المتــداول، هــو المفكــر الإيطــالي )نيقولــو ماكيافــلي( حيــث عــر عنهــا ف كتابــه الأمــر 

ــارات()2(. ــات أو إم ــا جمهوري ــي إمّ ــا دول وه )كله

ــة  ــة مــن المصطلحــات المتداول وإن كان الإنصــاف يقتــي أن مصطلــح الدول
ــة الفارســية القديمــة  ــاً وإن وقــع اختــلاف ف ســعته،  فمســلَّة حــورابي والدول قدي
ــودة،  ــة موج ــاصر الدول ــون، فعن ــاء وقان ــام وقض ــا نظ ــك كان ل ــة كذل والرومي
وكذلــك ورد التعبــر عنهــا ف بعــض الروايــات مــن قبيــل: »دولتنــا آخــر الــدول«)٣(.

وقد عر عن مفهوم الدولة عملياً ف إطار عدة نظريات للحكم.

ــاصر  ــن عن ــر م ــراً آخ ــكل عن ــي تش ــم الت ــات الحك ــرز نظري ــن أب ــن ب وم
الدولــة المتقدمــة، نظريــة الحكــم الــذي يســتمد الحاكــم فيــه أحقيــة الحكــم، بوصــف 
مطلــق مــن الله تعــالٰ وقــد أفــرد لــذا المعنــىٰ مــن الحكــم دراســات مفصلــة ومعمقــة 
ــا مــن ذلــك هــي أن مفهــوم الدولــة  تناولــت أدق تفاصيلــه، والخلاصــة التــي تعنين

1. مفهوم الدولة - مقال منشور ف الموسوعة السياسية - أ. د. حسن نافعة، ود. هادي الشبيب، ود. رضوان يحيىٰ.
2. الدولة فلسفتها وتاريخها - ممود حيدر: ص2٦.

٣. الغيبة للشيخ الطوسي: ص4٧2، ح4٩٣.
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ــة  ــد )الحكوم ــي بالتحدي ــلفاً ويعن ــدد س ــة م ــذه الدراس ــه ف ه ــدث عن ــذي نتح ال
التــي تســتمد شعيتهــا مــن الله تعــالٰ وفــق معايــر ثابتــة ومــددة(.

المهدوية:

لم أجــد فيــا تتبعــت تحديــداً واضحــاً للمهدويــة، وحتــىٰ مــن أراد أن يعــرّف 
ــن  ــت م ــم رأي ــوم، نع ــذا المفه ــف ه ــرق إلٰ تعري ــرىٰ لم يتط ــم أخ ــة مفاهي بالمهدوي
ــه  ــام ¨ وصفات ــن الإم ــث ع ــاث، كالبح ــن الأبح ــدد م ــوم لع ــذا المفه ــون ه يعن
وأدلــة ولدتــه وغيبتــه وعلامــات ظهــوره، وهكــذا فجــاءت عبــارة )المهدويــة هــي 
ــدة  ــة( أو )عقي ــخصية المهدوي ــات الش ــدي ¨( أو )مواصف ــام المه ــاد بالإم العتق
ــر  ــلامي أو ف الفك ــر الإس ــة ف الفك ــة( أو )المهدوي ــة المهدوي ــة( أو )الثقاف المهدوي
المســيحي أو غــره مــن الأديــان( أو )القضيــة المهدويــة( أو )المهدويــة والديمقراطيــة( 
ــة(  ــة والغيب ــبهات( أو )المهدوي ــد الش ــة ونق ــرىٰ أو )المهدوي ــة أخ ــم حداثوي ومفاهي
وعناويــن أخــرىٰ مــن قبيــل العلامــات أو الرجعــة أو غرهــا، أو )أدعيــاء المهدويــة( 
ــركات  ــة( أو )الح ــة المهدوي ــة( أو )الحرك ــفة المهدوي ــة( أو )فلس ــة المهدوي أو )الدول

ــخ(. ــة ف التاري ــة( أو )المهدوي ــة الضال المهدوي

وللقيــام بتحديــد مفهومــي تتجــىٰ مــن خلالــه صــورة واضحــة لــذا المفهــوم 
ــرىٰ  ــم أخ ــوم بمفاهي ــذا المفه ــة ه ــن علاق ــة ع ــة أولي ــن دراس ــد م ــة( لب )المهدوي
كمفهــوم )العــدل( و)الإمامــة( و)الغيبــة( و)آخــر الأئمــة( و)نهايــة التاريــخ( 

و)العلامــات( و)الخــلاص( و)المنجــي(.

ثم فصل دللت هذه المفاهيم منفردة وملاحظتها مجتمعة.

إن التعريــف - كــا هــو ليــس بخفــي - هــو ذكــر كل مــا يمــت بصلــة لتوضيح 
المفهــوم واســتجلاء صورتــه، وهــو مــن أهــم الخطــوات التــي ينبغــي القيــام بهــا ف 
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دائــرة تنقيــح المفاهيــم، ولعلــه يعــر علينــا تحديــد هويــة المفهــوم بــا هــو هــو، فنلجأ 
إلٰ ملاحظــة مــوارده، فــإن تــم ضبطهــا أمكــن تقديــم صــورة أكثــر وضوحــاً عنــه.

إن رســم صــورة واضحــة عــن مفهــوم )المهدويــة( ف ذهــن الســامع يتوقــف 
ــوازم  ــراد والل ــص والأف ــات والخصائ ــلال الصف ــن خ ــدد م ــىٰ م ــاء معن ــىٰ إعط ع
ــن  ــه وب ــات بين ــة مقارن ــراء عملي ــر إج ــه أكث ــهم ف إيضاح ــا يس ــا وم ــه، ك ــي ل الت

ــه. ــادة ل ــة أو المض ــرىٰ المرادف ــم الأخ ــن المفاهي ــدد م ع

ــال  ــإن أمث ــا(، ف ــا يرادفه ــة أو م ــوم )المهدوي ــي لمفه ــف حقيق ــدد تعري ــنا بص ولس
مفهــوم )الوجــود( و)العدالــة( و)الحريــة( وغرهــا لزالــت مــل نقــاش، فكيــف بــه هــو.

ــلاف  ــف باخت ــة( يختل ــن )المهدوي ــث ع ــارة أن الحدي ــن الإش ــد م ــا لب وهن
ــلًا: ــات، فمث ــراض والموضوع الأغ

ــن  ــدث ع ــا نتح ــب فإنن ــاظ النس ــة( بلح ــن )المهدوي ــث ع ــد الحدي 1 - عن
ــذا  ــاق ه ــكيك ف انطب ــد تش ــلا يوج ــاً، ف ــباً معروف ــل نس ــد ويحم ــد ول ــخص ق ش

ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــة قاطع ــن أدل ــرت م ــا تواف ــده لم ــوح تحدي ــوم ووض المفه

فالمهدويــة ف دائــرة النتســاب واضحــة، نعــم هــي مختلفــة باختــلاف المذاهــب 
ــا تنتهــي إلٰ نتيجــة  التــي نعتمــد عليهــا ف الأدلــة، فأدلــة إثبــات النســب مــن جهتن

مغايــرة لمــا ينتهــي إليــه الخــرون مذهبيــاً أو دينيــاً.

فيكون البحث عن المهدوية ف هذه الدائرة ضيقاً.

ــاظ  ــن لح ــذ( م ــص والمنق ــى المخل ــة بمعن ــن )المهدوي ــث ع ــد الحدي 2 - عن
ــع  ــق واس ــا ف أف ــث عنه ــدو أن الحدي ــث يب ــة، حي ــه للبشري ــا تقدم ــداف وم الأه
نشــترك فيــه مــع غرنــا دينيــاً وإنســانياً، فالمذاهــب الإليــة والبشريــة برمتهــا تحدثــت 
عــن تلــك النهايــة المنتظــرة للبشريــة، فالمهدويــة ف هــذه الدائــرة تأخــذ تعريفهــا مــن 

ــة. ــوص الديني ــف النص مختل
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وهكذا تختلف التعريفات باختلاف الموارد والأغراض.

ــة  ــة المهدوي ــة الدول ــن زاوي ــة م ــن المهدوي ــث ع ــو البح ــا ه ــا هن وغرضن
المنتظــرة، ومــن هــذا المنطلــق يمكــن لنــا أن نعــرف المهدويــة بأنهــا )دولــة وحكومــة 

ــر(. ــي الأخ ــان الإل الإنس

وبذلك يتبن لنا أن معنىٰ عنوان البحث هو:

)وقت النتقال إلٰ زمان الإنسان الإلي الأخر(.

وحيث إنه كان منتظراً منذ آلف السنن وعندنا با يزيد عىٰ )1180( سنة.

ــاس إلٰ فــترة  ــلًا بالقي ــع - قلي ــه - حســب النصــوص والواق كان وقــت بقائ
ــاً  ــر مخلص ــة تنتظ ــا أن البشري ــكالية مصله ــك إش ــن ذل ــأ م ــاره، فنش ــه وانتظ غياب
للف الســنن فهــل مــن الإنصــاف أن يحكــم لســنوات مــدودة وقليلــة؟! وهــو مــا 

نحــاول الإجابــة عنــه ضمــن النقــاط التاليــة:

النقطة الأولٰى: انقسامات الزمان:

يعــد التقســيم مــن الليــات المعرفيــة لبيــان حقيقــة المفهــوم مــن خــلال ضبــط 
أقســامه، ولكثــرة الــدللت التــي يحملهــا مفهــوم الزمــان عــر عــىٰ المهتمــن بــه 
تعريفــه، مــا دعاهــم إلٰ تقســيمه تســهيلًا لضبطــه، ومــا ذكــروه له مــن تقســيات)1(:

ــة  ــة والمعجمي ــة والنحوي ــولت العرفي ــن المق ــو م ــوي وه ــان اللغ 1 - الزم
ــا)2(. ــتغناء عنه ــات الس ــن اللغ ــة م ــن لأي لغ ــي ل يمك ــة الت الدلل

1. مفهوم الزمان بقلم )جان كامبفر( و)رافائيل ميشيلي( - ترجمة د. حبيب إلياس حديد، بترف.
2. الزمــن ف اللغــة العربيــة - أ. د. عبــد الحميــد النــوري عبــد الواحــد - مقــال منشــور ف مجمــع اللغــة العربيــة 

عــىٰ النترنــت.
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ــلال  ــن خ ــر إلّ م ــيالة ل تظه ــة س ــو حقيق ــان ه ــردي للزم ــم ال 2 - الفه
مفعولــا عــىٰ الشــخصيات والمــكان، وهــو خيــط وهمــي مســيطر عــىٰ كل الأنشــطة 
ــاج  ــو نت ــي فه ــا الموضوع ــراد، أمّ ــة الأف ــاج حرك ــو نت ــه ه ــذات من ــكار)1(، وال والأف

ــب)2(. ــة الكواك حرك

بينــا أنكــر آخــرون تقســيم الزمــان فضــلًا عــن تعريفــه، لأنــه وهمي فهــو ليس 
ســوىٰ أداة ناجمــة ف بعــض النــاذج الفيزيائيــة، هــذا مــا قالــه )ســتيفن هوكنــغ(، فيــا 
ــور الزمــن مــن مــاضٍ إلٰ  قــال )لي ســمولن( إن معظــم الفيزيائيــن يعتــرون أن عب

حــاضر فمســتقبل هو عبــور وهمــي)٣(.

النقطة الثانية: الزمان في الفكر الإنساني:

اهتــام الإنســان بالزمــان قديــم بقــدم وجــوده حتــىٰ عُــدّ عنــد بعضهــم إلــاً، 
ــاء  ــض قدم ــال بع ــذا ق ــك، وهك ــو دوران الفل ــان ه ــاء أن الزم ــض القدم ــر بع وذك
ــل  ــض)4( ولأج ــا ببع ــوادث بعضه ــر الح ــه تقدي ــون إنَّ ــال المتكلم ــا ق ــفة، في الفلاس

ــن. ــن والتجريبي ــفة والمتكلم ــوال الفلاس ــر أق ــورة نذك ــتيضاح الص اس

تعــددت المذاهــب الفلســفية بــن مــن ينكــر الزمــان ومــن يقبــل بــه واختلفــوا 
ف تحديــده)٥( عــىٰ مذاهــب عديــدة، ومــن أقوالــم ف ذلــك:

ــد  ــن أعق ــاً: الزم ــر أيض ــرف؛ وينظ ــور ف )uobabylon.edu.iq( بت ــال منش ــن - مق ــام للزم ــور الع 1. التص
ــرف. ــدن )m.ahewar.org(، بت ــوار المتم ــع الح ــال ف موق ــف - مق ــي ناي ــل حاج ــم - نبي المفاهي

ــن،  ــام الدي ــي حس ــم زك ــة - كري ــة العربي ــه ف الثقاف ــن وألفاظ ــوم الزم ــة لمفه ــة لغوي ــدللي دراس ــان ال 2. الزم
ــرف. بت

.)almayadeen.net( ٣. فلسفة الزمن وعلوم الفيزياء - حسن عجمي - موقع
4. كتاب الأزمنة والأمكنة - المرزوقي الأصفهان: ص10٣.

٥. نهايــة الحكمــة - الســيد ممــد حســن الطباطبائــي: ج2، ص11٥، هامــش رقــم1، تحقيــق عبــاس عــلي الزارعــي 
السبزواري.
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ــد  ــركات، وق ــل بالمتح ــه يتص ــر أزلي)1( وأن ــان جوه ــون أن الزم ــول أفلاط ق
أثــار هــذا التعريــف لــدىٰ مــن تأخــر عنــه المشــاكل بــل اختلفــوا ف قولــه ف تعريــف 
ــو الــركات البغــدادي وجماعــة. ــرازي مــن المتكلمــن وأب ــد وافقــه ال الزمــان)2( وق

ــر()٣(،  ــدم والمتأخ ــل المتق ــن قب ــة م ــدد الحرك ــده )ع ــان عن ــطو فالزم ــا أرس أمّ
ــة. ــد وجماع ــن رش ــينا واب ــن س ــه اب ــد وافق وق

أمّــا عنــد صــدر المتألــن فهــو مقــدار الحركــة وهــو الزمــان العــام)4( وقــد نحىٰ 
جملــة الفلاســفة مــن تأخــر عنــه منحــاه، أمّــا المتكلمــون مــن المســلمن فقــد تقــدم أن 
معنــاه عندهــم تقديــر الحــوادث بعضهــا ببعــض)٥( يقــول الشــيخ المفيــد)٦(: )القــول 
ف الوقــت والزمــان: وأقــول: إن الوقــت هــو مــا جعلــه الموقــت وقتــاً لــشيء وليــس 
بحــادث مخصــص، والزمــان اســم يقــع عــىٰ حــركات الفلــك فلذلــك لم يكــن الفلــك 

متاجــاً ف وجــوده إلٰ وقــت ول زمــان وعــىٰ هــذا القــول ســاير الموحديــن(.

ــود  ــه وج ــس ل ــكارت لي ــد دي ــان عن ــإن الزم ــن ف ــفة الغربي ــد الفلاس ــا عن أمّ
موضوعــي إنــا مــن تأليــف العقــل وأيــده )جــون لــوك(، كــا أنكــر )ديفيــد هيــوم( 
ــن  ــتقة م ــون مش ــان تك ــرة الزم ــإن فك ــه ف ــي وعلي ــع خارج ــان واق ــون للزم أن يك
تعاقــب إدراكاتنــا لــكل نــوع، وعــىٰ خطــىٰ )هيــوم( يســر )عانويــل كانــط( إذ يــرىٰ 
أن الزمــان مــن خلــق العقــل، ويــرىٰ )كانــط( أن الزمــان ليــس جوهــراً أو عرضــاً، 
ــن( إن الزمــان  ــال )إســحاق نيوت ــا ق ــاً في ــه حدســاً عقلي ــر مــن كون وهــو ليــس أكث

1. الزمان بن الفلاسفة والمتكلمن - د. أرزاق فتحي أبو طه: ص٣08.
2. الزمان ف الفكر الديني والفلسفي - حسام اللوسي: ص108.
٣. الزمان ف الفكر الديني والفلسفي - حسام اللوسي: ص122.

4. الحكمــة المتعاليــة ف الأســفار العقليــة الأربعــة - صــدر الديــن الشــرازي: ج4، ص180؛ وراجــع أيضــاً النظــام 
الفلســفي للحكمــة المتعاليــة - عبــد الرســول عبوديــت: ص٣٥٩.

٥. الأزمنة والأمكنة - الرزوقي: ص10٣.
٦. أوائل المقالت - الشيخ ممد بن النعان العكري المفيد: ص100.
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وجــودٌ موضوعــيٌ حقيقــيٌ منفصــلٌ عــن المــادة وعــن المــكان فيــا رفــض )آينشــتن( 
نظريــة )نيوتــن( حيــث اســتنتج نســبية الزمــن يقــول )ســتيفن هاكونــغ(: )إن النظريــة 
النســبية قــد غــرت جذريــاً أفكارنــا عــن الزمــان والمــكان()1(، وهــا أنــت تلاحــظ أن 
مفهــوم الزمــان قــد تطــور تطــوراً هائــلًا حتــىٰ أصبــح مــن أكثــر المفاهيــم المعرفيــة 

تعقيــداً)2(.

النقطة الثالثة: الزمان في الفكر الديني:

ــات  ــن آي ــي م ــوروث الدين ــره ف الم ــاء ذك ــان وج ــن الزم ــان ع ــت الأدي تحدث
ــلاث: ــامية الث ــات الس ــوم ف الديان ــذا المفه ــاول ه ــلي نتن ــا ي ــات، وفي ورواي

في اليهودية:

يقــول الدكتــور )هربــرت لــوي( أســتاذ اللغــة العريــة ف جامعــة اكســفورد: 
إن اليهوديــة تقــوم عــىٰ أساســن، همــا: وحدانيــة الله واختيــار إسرائيــل)٣(: )إنــك يــا 
ــه  ــار الــرب إلــك لتكــون ل ــاك قــد اخت إسرائيــل شــعب مقــدس للــرب إلــك، إي

شــعباً أخــص مــن جميــع الشــعوب...( )التثنيــة - ٧: ٦(.

ــه ف  ــن الإنســان( وجــاءت أوصاف ــد )اب وهــم ينتظــرون تحقــق ذلــك عــىٰ ي
ــاً  ــون إل ــاً، ويك ــمه عجيب ــىٰ اس ــه ويدع ــىٰ كتف ــة ع ــون الرياس ــعيا )٩:٦(: )تك أش
ــىٰ  ــرسي داوود وع ــىٰ ك ــس ع ــته يل ــو رياس ــلام، ولنم ــس الس ــاً رئي ــاً أبدي ــراً أب قدي
ملكتــه ليثبتهــا ويعضدهــا بالحــق والــر مــن الن إلٰ الأبــد(، ويقــول ف )أشــعيا: 11(: 
)ويكــون ف ذلــك اليــوم أن أصــل يسّــىٰ القائــم رايــة للشــعوب إيــاه تطلــب الأمــم 

1. الزمان قراءة تحليلية موجزة - د. عاد الدين الجبوري، بترف.
2. مفهوم الزمن بن صدر المتألن الشرازي وأينشتاين - علي أحد الشيخ، بترف.

٣. اليهودية - الدكتور أحد شبلي: ص210.
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ــار  ــود وانتظ ــدف المنش ــذا ال ــق ه ــإن تحقي ــال ف ــة الح ــداً(، وبطبيع ــه مج ــون مل ويك
ــخ  ــجل التاري ــث س ــاء حي ــذا الدع ــود ل ــض اليه ــاب لبع ــح الب ــص فت ــذا المخل ه
ــك،  ــون بذل ــود يؤمن ــع اليه ــس جمي ــرىٰ، ولي ــترة وأخ ــن ف ــذاب ب ــيح ك ــار مس أخب

ــه. ــيح ول يترقبون ــودة المس ــرون ع ــم ينك ــون منه فالصدوقي

وإذا تابعنــا نصــوص الزمــان ف التــوراة نجدهــا حافلــة بذكــره حيــث ســجل 
ــون  ــق الك ــان وأول خل ــن الزم ــلًا ع ــاً مفص ــه حديث ــل آيات ــن ف أوائ ــفر التكوي س

ــن 1: 1 - 1٩(. ــق )التكوي ــا خل ــان م ــق وزم ــدء الخل ــة ب ــر قص ــث ذك حي

وف المزامــر )٩0: 4(: )لأن الألــف ســنة ف عينيــك مثــل يــوم أمــس بعــد مــا 
عــر، وكهزيــع مــن الليــل(.

وجــاء ف ســفر يشــوع )18: 8(: )عــدة أيــام الإنســان عــىٰ الأكثــر مائــة ســنة 
كنقطــة مــاء مــن البحــر وكــذرة مــن الرمــل هكــذا ســنون قليلــة ف يــوم الأبديــة(.

فأنــت تلاحــظ أن مفهــوم الزمــان ف هــذه النصــوص )ســفر التكويــن 
ــا  ــب عالمن ــوم بحس ــام والي ــتة أي ــالم ف س ــق الع ــن خل ــم ع ــوص()1( يتكل بالخص
المعــروف وجــد ف اليــوم الرابــع بعــد صنــع الكواكــب فــا هــو معنــىٰ اليــوم ومعنــىٰ 

ــتة؟ ــام الس الأي

عر )أوغسطن( أن هذا سر ل يمكن معرفته لأحد)2(.

نعم نجد ف سفر المزامر المتقدم أن اليوم يعادل ألف سنة.

1. اليــات تتحــدث عــن بــدء خلــق الله تعــالٰ للســاوات والأرض حيــث فصّــل بــن النــور والظــلام بعــد خلقــه، 
وذكــر أنــه ف يــوم ثــم خلــق المــاء وفصلهــا عــن الســاء وكان يومــاً آخــر، ثــم خلــق الأرض وكان يومــاً ثالثــاً، 

ثــم خلــق بعــد ذلــك الليــل والنهــار والزمــان.
2. الزمان ف الفكر الديني والفلسفي وفلسفة العلم - د. حسام اللوسي: ص٣٩.
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الكتابــات اليهوديــة الأخــرىٰ تقــدم )المســيا( عــىٰ أنــه الرئيــس الخــاص 
ــن  ــع م ــاب الراب ــب الكت ــىٰ الأرض وحس ــة ع ــة مثالي ــم ملك ــود يقي لليه
)Esdras()1( يمتــد المســيا إلٰ 400 عــام، أمّــا كتــاب أسرار أخنــوخ فــرىٰ أن 

ــام()2(. ــد إلٰ )1000 ع ــه يمت ملك

في المسيحية:

تعتقــد المســيحية أن يســوع الــذي ينتظــره اليهــود هــو نفســه ابــن مريــم الــذي 
ــا العــالم، ثــم قــام مــن بــن الأمــوات ورفــع إلٰ الســاء،  صلــب تكفــراً عــن خطاي
بعــد أن وعــد المؤمنــن بــه، أنــه ســيعود ف آخــر الزمــان، وأن لمجيئــه الثــان علامــات 
تحدثــت عنهــا الأناجيــل المختلفــة وأن الإنجيــل ســوف يبــشر بــه ف كل أنحــاء العالم: 
)وينبغــي أن يكــرز أولً بالإنجيــل ف جميــع الأمــم( )مرقــس 1٣: 10( وقــد تحدثــت 
ــىٰ 2٣ - 2٧(:  ــل )مت ــي إنجي ــيح، فف ــان للمس ــيء الث ــن المج ــات ع ــن الي ــة م جمل
)لأنــه كــا أن الــرق يخــرج مــن المشــارق ويظهــر إلٰ المغــارب، هكــذا يكــون أيضــاً 

مجــيء ابــن الإنســان(.

يقــول )القمــص تــادرس(: )ســيأت الســيد المســيح مــن الســاء عــىٰ صــوت 
ــذا  ــاً: )ه ــول أيض ــيقومون(، ويق ــوات س ــوق، والأم ــوت الب ــة وص ــس الملائك رئي
ــان()4(،  ــة الزم ــط ف نهاي ــس فق ــان لي ــبة للإنس ــخاتولوجيا)٣( بالنس ــق الس وتتحق
ويقــول ف موضــع آخــر: )جــاءت العبــادة الكنيســية ف العــر الرســولي أخرويــة، 

1. كتاب نهاية العالم من الكتاب المقدس - تأليف عزرا.
2. الأخرويات ف الكتاب المقدس وف الفكر اليهودي - القمص تادرس يعقوب ملطي: ص1٦٩.

ــداث  ــه الأح ــد أن ــا يعتق ــم ب ــفة يهت ــوت والفلس ــن اللاه ــزء م ــي ج ــان: ه ــر الزم ــم آخ ــخاتولوجيا عل ٣. الأس
ــة أن  ــيحية واليهودي ــرىٰ المس ــر، وت ــوم الأخ ــيا والي ــل المس ــع مث ــمل مواضي ــالم وتش ــة الع ــل نهاي ــرة قب الأخ

ــالم. ــق الع ــالٰ لخل ــل الله تع ــن كتكمي ــة الزم نهاي
4. الأخرويات ف الكتاب المقدس: ص181.
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ــاة الدهــر الت(،  ففــي العــاد يعلــن طالــب العــاد: )وننتظــر قيامــة الأمــوات وحي
وف الأفخــار ســيتا تجتمــع الكنيســة كلهــا حــول المســيح القائــم مــن الأمــوات لكــي 
ــيء  ــده بالمج ــق وع ــن تحقي ــون بيق ــة، فرتقب ــه المقام ــره وحيات ــون بفك ــع المؤمن يتمت

الأخر)1(.

ويقــول القديــس كرلــس الورشــليمي ف )قيامــة الجســد ف الكتــاب المقــدس()2(: 
)ل تســتغرب لتأخــر العدالــة... هكــذا الله أيضــاً مــادام النــزاع باقيــاً ف هــذا العــالم يســحق 

العادلــن ولــو جزئيــاً، لكــن بعدئــذٍ يقــدم لــم مكافئاتهــم كاملــة(.

المعضلة الكبرىٰ بن اليهود والمسيح:

مــن وجهــة نظــر الفــرق الإنجيليــة أن وقــت الســاعة توقــف، وأعــال النبــوءة 
تعطلــت بوجــود الكنيســة عــىٰ الأرض وبارتفاعهــا واختطــاف المؤمنــن تبــدأ النبــوءة 
ف الســر مــن جديــد مــع الشــعب اليهــودي، وبنــاء عليــه فــإن الأســبوع الأخــر مــن 
أســابيع دانيــال لم يتــم حدوثــه حتــىٰ الن، لأنــه لــو حــدث لــكان الشــعب اليهــودي 
متعبــداً ف بيــت الــرب وهــو مــا لم يتــم إلٰ الن، فهــم ليســوا أســياد العــالم بــل تحــت 
ســيادته، ولكونهــم شــعب الله المختــار - حســب اعتقادهــم - فــإن الله ل يحســب مــع 
إسرائيــل أي وقــت لم يكــن معترفــاً بهــم شــعباً لــه، وجميــع الســنن التــي مــرت تعتــر 
ــم الله موعــده لليهــود الــذي  ــدأ الأســبوع الأخــر الســبعن يت مهــدورة، وعندمــا يب

وعدهــم به)٣(.

فا هو هذا الأسبوع الأخر؟ وما هي قصته عند اليهود والمسيح؟

يعر عنه بـ)الضيقة العظيمة( أو )أسابيع دانيال السبعن( أو )الختطاف الري(.

1. الأخرويات ف الكتاب المقدس: ص182.
2. مقال منشور ف ضمن كتاب الأخرويات ف الكتاب المقدس: ص184.
٣. نبوءات نهاية العالم عند الإنجيلين - ممد عزت ممد ممد: ص1٥٥.
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ــال )٩: 24(:  ــفر داني ــة ف س ــات المعروف ــي الي ــة ه ــذه القضي ــل ف ه الأص
)ســبعون أســبوعاً قضيــت عــىٰ شــعبك وعــىٰ مدينتــك المقدســة لتكميــل المعصيــة 
وتتميــم الخطايــا، ولكفــارة الإثــم، وليؤتــىٰ بالــر الأبــدي، ولختــم الرؤيــا والنبــوة، 

ولمســح قــدوس القدوســن(.

فهــذه النبــوءة معضلــة عظيمــة حيــث وقــع خــلاف كبــر ف تفســرها 
ومعرفــة حقيقتهــا وحســاب زمانهــا وبشــكل مجمــل فإنهــا تتحــدث عــن زمــن مــدد 
وأحــداث مــددة قســم منهــا وقــع وقســم آخــر ينتظــر وهــي تناظــر إلٰ حــدٍ كبــر 

ــة. ــدة المهدوي ــات ف العقي ــوم العلام مفه

متىٰ يقع الأسبوع الأخر وتنتهي الضيقة؟

وبعبارة ثانية:

متىٰ يأتي المسيح وكم يحكم؟

ــة  ــة العظيم ــذه الضيق ــة)1(: ه ــات الضيق ــر آي ــن يف ــاب م ــد الكتّ ــول أح يق

ــنْ  ــمٌ لَمْ يَكُ ــقٌ عَظِي ــذٍ ضِي ــونُ حِينئَِ ــهُ يَكُ ــرب: )لأنََّ ــا ال ــار إليه ــي أش ــة الت النهائي

ــامِ  ــكَ الأيََّ ــدَ ضِيــقِ تلِْ ــتِ بَعْ ــنْ يَكُــونَ... وَللِْوَقْ ــالَمِ إلَِٰ النَ وَلَ ــدَاءِ العَ ــذُ ابْتِ ــهُ مُنْ مِثْلُ

اتُ  ــاَءِ، وَقُــوَّ ــي ضَــوْءَهُ، وَالنُّجُــومُ تَسْــقُطُ مِــنَ السَّ ــمْسُ، وَالقَمَــرُ لَ يُعْطِ تُظْلِــمُ الشَّ

ــزَعُ. ــاَوَاتِ تَتَزَعْ السَّ

اَءِ. وَحِينئَِذٍ تَظْهَرُ عَلَامَةُ ابْنِ الِإنْسَانِ فِ السَّ

ــىَٰ  ــاً عَ ــانِ آتيِ ــنَ الِإنْسَ ونَ ابْ ــرُِ ــلِ الأرَْضِ، وَيُبْ ــعُ قَبَائِ ــوحُ جَميِ ــذٍ تَنُ وَحِينئَِ

ــرٍ. ــدٍ كَثِ ةٍ وَمَجْ ــوَّ ــاَءِ بقُِ ــحَاب السَّ سَ

1. مفهوم الضيقة العظيمة القس أشف أبيشاي.
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ــعِ  ــنَ الأرَْبَ ــهِ مِ ــونَ مُختَْارِي ــوْتِ، فَيَجْمَعُ ــمِ الصَّ ــوق عَظِي ــهُ ببُِ ــلُ مَلَائِكَتَ سِ فَرُْ
ــت24: 21، 2٩ - ٣1(. ــا. )م ــاَوَاتِ إلَِٰ أَقْصَائِهَ ــاءِ السَّ ــنْ أَقْصَ ــاحِ، مِ يَ الرِّ

وواضــح مــن كلام الــرب ترتيــب الأحــداث: أولً: الضيــق العظيــم، ثــم بعــده 
ثانيــاً: مجــيء الــرب عــىٰ الســحاب، ثــم بعــده ثالثــاً: اختطــاف المؤمنــن، إذ يرســل 

ملائكتــه ببــوق عظيــم الصــوت، ويمعــون مختاريــه(.

ــواة  ــته ف المه ــيطان وأبالس ــجن الش ــدون،  سيُس ــد هرمج ــر)1( : )بع ــول آخ ويق
ــة  ــة والأربع ــاويون المئ ــة الس ــيكون الورث ــترة،  س ــك الف ــلال تل ــنة.  خ ــف س أل
ــا 14: 1 -  ٣؛   ــنة«.  ) رؤي ــف س ــيح أل ــع المس ــون »م ــاة ويملك ــاً قض ــون ألف والأربع
20: 1 -  4؛  رومــا 8: 1٧ ( ، خــلال فــترة الألــف ســنة تلــك )ســيدين يســوع المســيح 

ــاوس 4: 1 (. ــوات(.  ) 2 تيموث ــاء والأم الأحي

وف مقــام تفصيــل تفســر الأســبوع الأخــر يقولــون)2(: )يتفــق جميــع المفريــن 
ــرىٰ،  ــات أخ ــنوات(، أي بكل ــبع س ــه )س ــره بأن ــب تفس ــبوع( ي ــاً أن )الأس تقريب
4٩0 ســنة. وتقــدم هــذه اليــة )توقيتــاً( بشــكل مــا، يعطينــا فكــرة عــن موعــد مجــيء 
المســيا وبعــض الأحــداث التــي تصاحب ظهــوره... إن نبــوة الســبعن أســبوعاً مركبة 
ــرات  ــع تفس ــد بالطب ــا. وتوج ــر حول ــب الكث ــد كت ــب، وق ــكل عجي ــة بش ومفصل
عديــدة... يوجــد أمــر واحــد مؤكــد: الله لديــه جــدول زمنــي، وهــو يقــوم بتســير 
الأمــور ف مواعيدهــا. فهــو يعــرف النهايــة مــن البدايــة )إشــعياء 4٦: 10( وعلينــا أن 

نكــون دومــاً منتظريــن مجــيء الــرب المنتــر مــرة ثانيــة )رؤيــا 22: ٧(.

ــبعون  ــاعة الس ــت س ــيح توقف ــب المس ــد صل ــه بع ــض)٣(: )إن ــول البع يق
ــأت بعــد. خصوصــاً  ــة ســنن ونصــف لم ت ــة، أي أن هــذه الثلاث أســبوعاً النبوي

.JW.ORG ،1. موقع شهود يهوه الرسمي عىٰ النترنت

GotQuestions.org .2 موقع مهتم بالكتاب المقدس.
٣. موقع الأنبا تكلاهيانوت القبطي الأرثوذكسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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ــا. وهــذا  ــاً المذكــورة ف ســفر الرؤي أن )½٣( ســنة = 42 شــهراً = 12٦0 يوم
ــول جــداً. تفســر مقب

وهــذه المــدة التــي تتوقــف فيهــا الســاعة النبويــة للســبعن أســبوعاً هــي المــدة 
التــي أعطاهــا الله للبشريــة لتدخــل إلٰ الإيــان وتتأســس كنيســة المســيح الســاوية، 
وهــذه الفــترة تبــدأ بالصليــب الــذي بــه تــم ربــط الشــيطان وتقييــده. وتــم التعبــر 
ــر  ــف يش ــم أل ــنة )رؤ20: 1 – ٣( فرق ــف س ــا أل ــا بأنه ــترة رمزي ــذه الف ــن ه ع
للســاويات. والكنيســة التــي أسســها المســيح هــي كنيســة ســاوية )أف2: ٦ + فٰى٣: 
20(. فالمســيح )طأطــأ الســموات ونــزل( )مــز18: ٩( ليؤســس كنيســة ســاوية، هــو 
رأســها وهــو عريســها الســاوي. والكنيســة أبوهــا ســاوي تصــلي لــه وتقــول )أبانــا 
الــذي ف الســموات(. والكنيســة التــي أسســها المســيح هــي كنيســة واحــدة ســاوية، 
ــة  ــي كنيس ــر ه ــف الخ ــردوس، والنص ــي الن ف الف ــرة ه ــة منت ــا كنيس نصفه

مجاهــدة عــىٰ الأرض وهــي أيضــاً ســاوية(.

والمتحصل من معنىٰ الضيقة وتفسر الأسبوع الأخر:

إنهــم يتفقــون عــىٰ توقــف الزمــان ول يعلمــون كــم الفــترة التــي ســتمتد إلٰ 
أن تنتهــي الضيقــة وإن فرهــا بعضهــم بالألــف ســنة، وهــي لم تتحقــق، وهــذا نظــر 
مــا يحصــل عندنــا مــن توقيــت، ونظــر مــا يــأت مــن تطبيــق نقلــه ابــن حــاد ف كتابــه 

الفتــن.

في الإسلم:

ــث  ــم والســنة الشريفــة مشــحونة بالحدي ــة مــن القــرآن الكري المنظومــة الديني
ــقَ  ــذِي خَلَ عــن الزمــن والزمــان ومــن تلــك اليــات الكثــرة قولــة تعــالٰ: ﴿اللهُ الَّ
ــمْ  ــا لَكُ ــرْشِ م ــىَٰ الْعَ ــتَوىٰ عَ ــمَّ اسْ ــامٍ ثُ ــتَّةِ أَيَّ ــا فِ سِ ــا بَيْنهَُ ــاواتِ وَالأرَْضَ وَم السَّ
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ــاءِ إلَِٰ الْأرَضِ  ــرُ الْأمَْــرَ مِــنَ السَّ ــرُونَ 4 يُدَبِّ مِــنْ دُونِــهِ مِــنْ وَلِيٍّ وَل شَــفِيعٍ أَفَــلا تَتَذَكَّ
ــبِ  ــالِمُ الْغَيْ ــكَ ع ونَ ٥ ذلِ ــدُّ ــا تَعُ ــنةٍَ مَِّ ــفَ سَ ــدارُهُ أَلْ ــوْمٍ كانَ مِقْ ــهِ فِ يَ ــرُجُ إلَِيْ ــمَّ يَعْ ثُ

ــجدة: 4-٦(. ــمُ﴾ )الس حِي ــزُ الرَّ ــهادَةِ الْعَزِي وَالشَّ
ــات  ــن الرواي ــث ع ــيأت الحدي ــة، وس ــرة ومتنوع ــي كث ــات فه ــا الرواي وأمّ

ــا. ــط ببحثن ــا يرتب ــان في ــت الزم ــي تناول ــة الت الشريف

النقطة الرابعة: روايات عمر دولة الإمام ¨ ودلالتها:
ة ملــك الإمــام ¨ عــىٰ اختــلاف بينهــا ف  ة روايــات ف تحديــد مــدَّ وردت عــدَّ

ة ملكــه، ومنهــا: مــدَّ

ة، وهي عديدة، نذكر منها: لاً: ما روي من طُرُق العامَّ أوَّ
1 - »ســبع، ثــان، تســع«)1(: ففــي الفتــن لبــن حــاد: )... عــن أبي ســعيد عــن 

النبــي ]ݕ[ قــال: يملــك المهــدي ســبع ثــان تســع ســنن.
ــعٍ،  ــنِ بَزِي ــامِ بْ َّ ــنُ تَم ــهْلُ بْ ــا سَ ثَنَ ــنن ابي داود)2(: حَدَّ ــنن« في س ــبع س 2 - »س
، قَــالَ:  ةَ، عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخُــدْرِيِّ ــانُ، عَــنْ قَتَــادَةَ، عَــنْ أَبِي نَــضَْ ثَنَــا عِمْــرَانُ القَطَّ حَدَّ
ــأَُ الأرَْضَ  ــفِ، يَمْ ــىٰ الأنَْ ــةِ، أَقْنَ ــىَٰ الجَبْهَ ــي أَجْ ــدِيُّ مِنِّ ــالَ رَسُــولُ الله ]ݕ[: »الَمهْ قَ

ــبْعَ سِــننَِ«. ــكُ سَ ــاً، يَمْلِ ــتْ جَــوْراً وَظُلْ ــاَ مُلِئَ ــدْلً كَ قِسْــطاً وَعَ
كــا ويحتمــل ف بعــض الروايــات إرادة الســبعة أو الســبعن، ففي المســتدرك)٣(: 
قــال رســول الله ݕ المهــدي منــا أهــل البيــت أشــم الأنــف أقنــىٰ أجــىٰ يمــأ الأرض 
قســطاً وعــدلً كــا ملئــت جــوراً وظلــاً، يعيــش هكــذا - وبســط يســاره وإصبعــن 
ــىٰ شط  ــح ع ــث صحي ــذا حدي ــة -«. ه ــد ثلاث ــام وعق ــبحة والإبه ــه المس ــن يمين م

مســلم ولم يخرجــاه.

1. الفتن، نعيم بن حاد المروزي، ص420
2. سنن أبي داود ) ط دار الحديث قاهرة (، ج4 سليان بن الأشعث السجستان، ص1٧٦.

٣. المستدرك، ج4، الحاكم النيسابوري، ص٥٥٧.
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ــس  ــد القي ــن عب ــل م ــال رج ــد)1(: )فق ــع الزوائ ــنة« في مجم ــن س 3 - »عشري
ــال:  ــذٍ؟ ق ــاس يومئ ــا رســول الله، مــن إمــام الن ــن حســلان: ي ــه المســتورد ب يقــال ل
ــال  ــن خ ــده الأيم ــب دري ف خ ــه كوك ــنة كأن وجه ــن س ــن أربع ــدي اب ــن ول »م
أســود، عليــه عباءتــان قطوانيتــان كأنــه مــن رجــال بنــي إسرائيــل، يملــك عشريــن 

ــشرك«. ــن ال ــح مدائ ــوز ويفت ــتخرج الكن ــنة يس س

وكــذا مــا رواه الســيد ابــن طــاووس)2( عــن رســول الله ݕ نقــلًا عــن ســنن 
ــن  ــدم ع ــا تق ــل م ــو ياث ــال وه ــز الع ــاد وكن ــن ح ــن لب ــن الفت ــه ع ــدان وبعض ال

ــد. ــع الزوائ مجم

ا من طُرُقهم. فالرواية وإن كانت ف كتبنا إلّ أنهَّ

ة روايات)٣(، منها: ثانياً: من طُرُقنا، وهي عدَّ

ــال:  ــي، ق ــم الخثعم ــد الكري ــاد)4(: )... روىٰ عب ــنن: ف الإرش ــبع س 1 - س
قلــت لأبي عبــد الله ݠ: كــم يملــك القائــم ݠ؟ قــال: »ســبع ســنن، تطــول لــه 
ــنيكم،  ــن س ــنن م ــشر س ــدار ع ــنيه مق ــن س ــنة م ــون الس ــىٰ تك ــالي حت ــام واللي الأي

ــذه«. ــنيكم ه ــن س ــنة م ــبعن س ــه س ــنو ملك ــون س فيك

1. مجمع الزوائد، ج٧، اليثمي، ص٣1٩
2. التشريــف بالمنــن ف التعريــف بالفتــن )الملاحــم والفتــن ف ظهــور الغائــب المنتظــر ¨(، الســيد ابــن طــاووس: 

ص281.
٣. مــن المناســب التعــرض للبحــث الســندي لجميــع الروايــات والعتــاد عــىٰ مــا هــو معتــر منهــا دون غرهــا، 
وحيــث إن أغلبهــا مــن المراســيل أو يقــع ف طريــق روايتهــا المجاهيــل، فإننــا نبحثهــا بنــاء عــىٰ فــرض صدورها 
ولــو بنــاء عــىٰ مبنــىٰ مــن يقــول: إن ورود الخــر ف المجاميــع الحديثيــة مــع عــدم معارضتــه لقواعــد العقــل 
وآيــات القــرآن الكريــم والســنة القطعيــة فــإن احتــال صــدوره يكــون قريبــاً، فضــلًا عــا إذا كان بعيــداً عــن 

أجــواء التقيــة، ومــوارد الوضــع والــدس، وقــد يقــال هــذا ف موردنــا.
4. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص٣81.
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2 - ســبعون ســنة: حســب النــص المتقــدم مــع ملاحظــة اختــلاف الحســاب، 
وتريــح الإمــام ݠ بأنهــا )٧0( ســنة.

ولعــل هــذا البيــان بهــذه الطريقــة يســاعد ف الكشــف - ولــو عــىٰ مســتوىٰ 
ــىٰ  ــد بالمعن ــو التحدي ــس ه ــور لي ــن المذك ــن الزم ــود م ــن أن المقص ــال - ع الحت
ــل  ــد يحص ــدة ق ــد الم ــلاف الت ف تحدي ــة إلٰ الخت ــد، وبالإضاف ــي للتحدي الحقيق
الميــل ف النفــس إلٰ أن مــا قيــل مــن أرقــام ف تحديــد مــدة ملكــه ¨ ليســت ف مقــام 

ــات. ــن الرواي ــع ب ــوه الجم ــتأت وج ــي، وس ــد الحقيق التحدي

ــو  ــاً ه ــان)1( ݞ باب ــيخ النع ــا الش ــرد ل ــهر: أف ــنة وأش ــشرة س ــع ع 2 - تس
ــهراً. ــنة وأش دت )1٩( س ــدَّ ــا ح ــات كلُّه ــه )4( رواي ــاب )2٦(، روىٰ في الب

فــالأولٰ رواه بســنده عــن عبــد الله بــن أبي يعفــور، عــن أبي عبــد الله ݠ أنــه 
قــال: »يملــك القائــم ݠ تســع عــشرة ســنة وأشــهراً«، والثانيــة والرابعــة مثلهــا.

ــال:  ــي، ق ــد الجعف ــن يزي ــر ب ــن جاب ــنده ع ــا رواه بس ــو م ــة فه ــا الثالث وأمّ
ــل  ــا أه ــل من ــن رج ــول: »والله ليملك ــلي ݠ يق ــن ع ــد ب ــر مم ــا جعف ــمعت أب س
البيــت ثلاثائــة ســنة وثــلاث عــشرة ســنة ويــزداد تســعاً«، قــال: فقلــت لــه: ومتــىٰ 
يكــون ذلــك؟ قــال: »بعــد مــوت القائــم ݠ«، قلــت لــه: وكــم يقــوم القائــم ݠ 
ف عالمــه حتــىٰ يمــوت؟  فقــال: »تســع عــشرة ســنة مــن يــوم قيامــه إلٰ يــوم موتــه«.

ــره  ــن ݠ)2(: »... ويظه ــر المؤمن ــن أم ــاج ع ــنة: في الاحتج ــون س 3 - أربع
عــىٰ أهــل الأرض حتــىٰ يدينــوا طوعــاً وكرهــاً، يمــأ الأرض قســطاً وعــدلً، ونــوراً 
وبرهانــاً، يديــن لــه عــرض البــلاد وطولــا، ل يبقــىٰ كافــر إلّ آمــن بــه ول صالــح إلّ 
صلــح، ويصطلــح ف ملكــه الســباع، وتخــرج الأرض نبتهــا، وينــزل الســاء بركتهــا، 

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣٥٣.
2. الحتجاج - أحد بن علي الطرسي: ج2، ص11.
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ــن أدرك  ــىٰ لم ــاً، فطوب ــن عام ــن أربع ــن الخافق ــا ب ــك م ــوز، يمل ــه الكن ــر ل وتظه
أيامــه، وســمع كلامــه...«.

4 - ثلثمائــة وتســع ســنن، رواه شــيخ الطائفــة ݞ)1(: بســنده عــن أبي الجارود 
قــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »إن القائــم يملــك ثلاثائــة وتســع ســنن كــا لبــث أهــل 
الكهــف ف كهفهــم، يمــأ الأرض عــدلً وقســطاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً، ويفتــح 
ــد ݕ،  ــن مم ــىٰ إلّ دي ــىٰ ل يبق ــاس حت ــل الن ــا، ويقت ــه شق الأرض وغربه الله ل

يســر بســرة ســليان بــن داود«، تمــام الخــر.
ة روايات)2(. وقد تُحمل هذه الرواية عىٰ الرجعة بقرينة عدَّ

5 - مدة طويلة: وهي مضمون بعض الروايات والأدعية، ومنها:
* في كــمال الديــن)٣(: عــن عبــد الســلام بــن صالــح الــروي، عــن عــلي ابــن 
موســىٰ الرضــا ݠ، عــن أبيــه موســىٰ بــن جعفــر، عــن أبيــه جعفــر بــن ممــد، عــن 
أبيــه ممــد ابــن عــلي، عــن أبيــه عــلي بــن الحســن، عــن أبيــه الحســن بــن عــلي، عــن 
ــه عــلي بــن - أبي طالــب ݜ قــال: »قــال رســول الله ݕ: ... وعــزت وجــلالي  أبي
ــن  ــم م ــرن الأرض بآخره ــي، ولأطه ــم كلمت ــن به ــي، ولأعل ــم دين ــرن به لأظه
أعدائــي، ولأملكنــه مشــارق الأرض ومغاربهــا، ولأســخرن لــه الريــاح، ولأذللــن له 
الرقــاب الصعــاب ولأرقينــه ف الأســباب، ولأنرنــه بجنــدي، ولأمدنــه بملائكتــي 
حتــىٰ يعلــن دعــوت ويمــع الخلــق عــىٰ توحيــدي، ثــم لأديمــن ملكــه ولأداولــن 
الأيــام بــن أوليائــي إلٰ يــوم القيامــة. والحمــد لله رب العالمــن، والصــلاة عــىٰ نبينــا 

ممــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن وســلم تســلياً«.

1. الغيبة، الشيخ الطوسي: ص٥02.
2. عــن جابــر بــن يزيــد الجعفــي ، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ممــد بــن عــلي ݠ يقــول: »والله ليملكــنَّ رجــل منــا 
أهــل البيــت ثلاثائــة ســنة وثــلاث عــشرة ســنة ويــزداد تســعاً«، قــال: فقلــت لــه: ومتــىٰ يكــون ذلــك؟ قــال: 

»بعــد مــوت القائــم ݠ«... ]الغيبــة للنعــان: ص٣٥4، بــاب 2٦ مــا روي ف مــدة ملــك القائــم، ح٣[.
٣. كال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق: ص28٦.
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* مــا رواه الشــيخ المفيــد ݞ)1(: ... وروىٰ المفضــل بــن عمــر، قــال: ســمعت 
ــتغنىٰ  ــا، واس ــور ربه ــام أشف الأرض بن ــا إذا ق ــول: »إن قائمن ــد الله ݠ يق ــا عب أب
النــاس عــن ضــوء الشــمس، وذهبــت الظلمــة، ويعمــر الرجــل ف ملكــه حتــىٰ يولــد 
ــىٰ يراهــا النــاس  ــىٰ، وتظهــر الأرض كنوزهــا حت ــه ألــف ذكــر ل يولــد فيهــم أنث ل
عــىٰ وجههــا، ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه بالــه ويأخــذ منــه زكاتــه، فــلا يد 

أحــداً يقبــل منــه ذلــك، اســتغنىٰ النــاس بــا زرقهــم الله مــن فضلــه«.

* وقــد يســتفاد ذلــك مــا رواه الســيد ابــن طــاووس ݞ)2(: مــا ذكــره جماعــة 
مــن أصحابنــا، وقــد اخترنــا مــا ذكــره ابــن أبي قــرة ف كتابــه، فقــال بإســناده إلٰ عــلي 
بــن الحســن بــن عــلي بــن فضــال، عــن ممــد بــن عيســىٰ بــن عبيــد، بإســناده عــن 
ــاً  ــان قائ ــهر رمض ــن ش ــن م ــلاث وعشري ــة ث ــرر ف ليل ــال: وك ــن ݜ ق الصالح
وقاعــداً وعــىٰ كل حــال، والشــهر كلــه، وكيــف أمكنــك، ومتــىٰ حــضك ف دهــرك، 
تقــول بعــد تمجيــد الله تعــالٰ والصــلاة عــىٰ النبــي وآلــه ݜ: »اللهــم كــن لوليــك، 
القائــم بأمــرك، الحجــة، ممــد بــن الحســن المهــدي، عليــه وعــىٰ آبائــه أفضــل الصلاة 
والســلام، ف هــذه الســاعة وف كل ســاعة، وليــاً وحافظــاً وقاعــداً، ونــاصراً ودليــلًا 
ــه  ــلًا وعرضــاً، وتجعل ــىٰ تســكنه أرضــك طوعــاً، وتمتعــه)٣( فيهــا طوي ــداً، حت ومؤي

وذريتــه مــن الأئمــة الوارثــن...«.

ــن  ــناده ع ــىٰ بإس ــن عيس ــد ب ــكاف)4(: مم ــي ݥ ف ال ــيخ الكلين ــا الش ورواه
ــذا  ــان ه ــهر رمض ــن ش ــن م ــلاث وعشري ــة ث ــرر ف ليل ــال: »تك ــن ݜ ق الصالح
ــك  ــف أمكن ــه وكي ــهر كل ــال وف الش ــىٰ كل ح ــداً وع ــاً وقاع ــاجداً وقائ ــاء س الدع
ــىٰ  ــلاة ع ــالٰ والص ــارك وتع ــد الله تب ــد تحمي ــول بع ــرك تق ــن ده ــضك م ــىٰ ح ومت

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص٣81.
2. إقبال الأعال - السيد ابن طاووس: ج1، ص1٩1.

٣. ف التهذيب للشيخ الطوسي: ج٣، ص10٣، ح٣٧/2٦٥ ورد: )وتمكنه( .
4. الكاف - الشيخ الكليني: ج4، ص1٦2.
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ــاعة  ــاعة، وف كل س ــذه الس ــلان ف ه ــن ف ــلان ب ــك ف ــن لولي ــم ك ــي ݕ: الله النب
وليــاً وحافظــاً ونــاصراً ودليــلًا وقائــداً وعونــاً )وعينــاً( حتــىٰ تســكنه أرضــك طوعــاً 

ــلًا«. وتمتعــه فيهــا طوي

6 - مــدة مرمــوزة وغــر معلومــة: ف تفســر عــلي بــن إبراهيــم)1(: أحــد بــن 
عــلي وأحــد بــن إدريــس معــاً، عــن ممــد بــن أحــد العلــوي عــن العمركــي، عــن 
ممــد بــن جمهــور، عــن ســليان بــن ســاعة، عــن عبــد الله بــن القاســم عــن يحيــىٰ بن 
ميــرة الخثعمــي، عــن أبي جعفــر ݠ قــال: ســمعته يقــول: »﴿]حــم[ 1 عســق﴾ 
عــداد ســني القائــم و﴿ق﴾ جبــل ميــط بالدنيــا مــن زمــرد أخــض فخــضة الســاء 

مــن ذلــك الجبــل...«.

وجوه الجمع بن الروايات:

ــتتباب  ــاصر اس ــة عن ــوره وملاحظ ــب ظه ــلاف مرات ــه باخت ة ملك ــدَّ 1 - م
ــغِ  الأمــر لــه، وهــذا الختــلاف نظــر مــا رواه الشــيخ الكلينــي ݞ)2(: عَــنِ الأصَْبَ
ــتُ فِ الأرَْضِ،  ــراً يَنكُْ ــه مُتَفَكِّ ــنَ ݠ فَوَجَدْتُ ــرَ الُمؤْمِنِ ــتُ أَمِ ــالَ: أَتَيْ ــةَ، قَ ــنِ نُبَاتَ بْ
ــراً تَنكُْــتُ فِ الأرَْضِ، أرَغْبَــةً مِنـْـكَ فيِهَــا؟  فَقُلْــتُ: يَــا أَمِــرَ الُمؤْمِنـِـنَ، مَــا لِي أَرَاكَ مُتَفَكِّ
ــرْتُ فِ مَوْلُــودٍ  ، ولَكِنِّــي فَكَّ نْيَــا يَوْمــاً قَــطُّ فَقَــالَ: »لَ والله مَــا رَغِبْــتُ فيِهَــا ولَ فِ الدُّ
ــأُ الأرَْضَ  ــذِي يَمْ ــدِيُّ الَّ ــوَ الَمهْ ــدِي هُ ــنْ وُلْ ــشَرَ مِ ــادِيَ عَ ــرِي، الْحَ ــنْ ظَهْ ــونُ مِ يَكُ
ةٌ يَضِــلُّ فيِهَــا أَقْــوَامٌ  عَــدْلً وقِسْــطاً كَــاَ مُلِئَــتْ جَــوْراً وظُلْــاً تَكُــونُ لَــه غَيْبَــةٌ وحَــرَْ
ــةُ؟  ةُ والْغَيْبَ ــرَْ ــونُ الْحَ ــمْ تَكُ ــنَ وكَ ــرَ الُمؤْمِنِ ــا أَمِ ــتُ: يَ ــرُونَ«، فَقُلْ ــا آخَ ــدِي فيِهَ ويَهْتَ
ــامٍ أَوْ سِــتَّةَ أَشْــهُرٍ أَوْ سِــتَّ سِــننَِ«، فَقُلْــتُ: وإنَِّ هَــذَا لَكَائِــنٌ؟ فَقَــالَ:  قَــالَ: »سِــتَّةَ أَيَّ
ــذِه  ــارُ هَ ــكَ خِيَ ــغُ، أُولَئِ ــا أَصْبَ ــرِ يَ ــذَا الأمَْ ــكَ بِهَ ــى لَ ــوقٌ - وأَنَّ ــه مَخلُْ ــاَ أَنَّ ــمْ، كَ »نَعَ

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٥2، ص281.
2. الكاف للشيخ الكليني: ج1، ص٣٣8، باب ف الغيبة، ح٧.
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ــالَ:  ــكَ؟ فَقَ ــدَ ذَلِ ــا يَكُــونُ بَعْ ــمَّ مَ ــتُ: ثُ ةِ«، فَقُلْ ــتْرَ ــذِه الْعِ ــرَارِ هَ ــارِ أَبْ ــعَ خِيَ ــةِ مَ الأمَُّ
ــاتٍ«. ــاتٍ ونِهاَيَ ــدَاءَاتٍ وإرَِادَاتٍ وغَايَ ــه بَ ــإنَِّ لَ ــاءُ فَ ــا يَشَ ــلُ الله مَ ــمَّ يَفْعَ »ثُ

ــىٰ  ــب أو ع ــلاف المرات ــاظ اخت ــون بلح ــا يك ــام إن ــتة أي ــد ف الس ــإنَّ التردي ف
وقــوع البــداء فيــه، أو زمــان وقــوع الحــرة فيــه ثــم ترتفــع الحــرة وتبقــىٰ الغيبــة)1(.

ة ملكــه وهــو يبســط  2 - هــذه الُمــدَد بلحــاظ بســطه للعــدل ف المعمــورة، فمــدَّ
العــدل لكــذا بلــد هــي مثــلًا ســبعة ســنوات، ولخــر تســعة، ولثالــث تســعة عــشر، 
وهكــذا، امــا مــدة ملكــة بلحــاظ المجمــوع فهــي المعنــي بهــا »وتمتعــه فيهــا طويــلًا«، 
والتــي عــرت عنهــا روايــة الشــيخ المفيــد ݞ: ويعمــر الرجــل ف ملكــه حتــىٰ يولــد 
ــا  لــه ألــف ذكــر ل يولــد فيهــم أنثــىٰ، فهــذا تعمــر الرجــل ف ملــك القائــم ¨، أمَّ

ده الروايــات. مــا هــو ملكــه وكــم، فهــذا مــا لم تُحــدِّ

دة. ة استمرار العدل بعد بسطه فغر مدَّ ا مدَّ أمَّ

ة معلَّقــة عــىٰ شيء إنْ حصلــت وإلَّ  ٣ - إنَّ هــذه الُمــدَد حقيقيَّــة ولكــن كلَّ مــدَّ
فــلا وهكــذا، فهــو يحكــم ســبعة إنْ لم تحصــل الصدقــة مثــلًا أي تصــدق النــاس عنــه 
وعــن ســلامته وحفظــه وطــول بقائــه، فــإنْ حصلــت فتســعة، وهكــذا التســعة معلَّقة 
عــىٰ عــدم شيء فــإنْ حصــل انتفــت وجــاءت التســعة عــشر، وهكــذا هــي، فالُمــدَد 
ــرىٰ  ــان الأخ ــوص ف الأدي ــود النص ــده وج ــا يؤي ــة، ومّ ــة ل فعليَّ ــورة تعليقيَّ المذك
التــي أعطــت الســعة ف مــدة ملــك عيســىٰ ݠ، وهــو بحســب رواياتنــا يخــرج بعــد 
ــو  ــال أب ــدوق ݞ)2(: ق ــيخ الص ــا رواه الش ــا: م ــدي ¨، ومنه ــام المه ــور الإم ظه
ــا  ــا بــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ فقــال: »ي بصــر: فقلــت: ي
أبــا بصــر، هــو الخامــس مــن ولــد ابنــي موســىٰ، ذلــك ابــن ســيدة الإمــاء، يغيــب 

1. بحار الأنوار - العلامة المجلسي: ج٥1، ص11٩.
2. كال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٣٧٥.
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غيبــة يرتــاب فيهــا المبطلــون، ثــم يظهــره الله  فيفتــح الله عــىٰ يــده مشــارق الأرض 
ــشرق الأرض  ــه وت ــلي خلف ــم ݠ فيص ــن مري ــىٰ ب ــزل روح الله عيس ــا، وين ومغاربه

بنــور ربهــا...«.

4 - الحمــل ف هــذه المــدد عــىٰ أنهــا قبــل الرجعــة، أمّــا بعــد الرجعــة فالمــدد 
ــة الـــ)٧0(  ــا رواي ــإذا رجحن ــات، ف ــن الرواي ــد م ــا العدي ــت عليه ــد دل ــة، وق مختلف
ــتعانة  ــن الس ــم يمك ــة، نع ــل الرجع ــام ¨ قب ــم الإم ــدة حك ــي م ــا تعن ــلًا، فإنه مث
لتتميــم هــذا الوجــه ببعــض مــا تقــدم، فنقــول: إن مــدة حكمــه قبــل الرجعــة مختلفــة 
أيضــاً حســب أحــوال الدولــة والمعــارك، وبعضهــا ناظــر إلٰ احتســاب المــدة مــن أول 
الظهــور إلٰ الرجعــة، وبعضهــا ناظــر إلٰ خصــوص فــترة اســتتباب الأمــر وهكــذا.

والقرينــة مــن الروايــات المتقدمــة عــىٰ أن هــذه المــدد قبــل الرجعــة مــا ورد: 
)وكــم يقــوم القائــم ݠ ف عالمــه حتــىٰ يمــوت(؟ فــإن هــذا المقطــع يتحــدث عــن 

ملكــه قبــل حصــول الرجعــة.

ومــا ورد ف الرجعــة)1(: عــن جابــر عــن أبي جعفــر ݠ قــال: »قــال: الحســن 
بــن عــلي ݟ لأصحابــه قبــل أن يقتــل: إن رســول الله ݕ قــال لي: يــا بنــي، إنــك 
ستســاق إلٰ العــراق وهــي أرض قــد التقــىٰ فيهــا النبيــون وأوصيــاء النبيــن، وهــي 
أرض تدعــىٰ عمــوراً، وأنــك تستشــهد بهــا يستشــهد جماعــة معــك مــن أصحابــك 
ل يــدون ألم مــس الحديــد، وتــلي يــا نــار كــون بــرداً وســلاماً عــىٰ إبراهيــم، يكــون 
الحــرب بــرداً وســلاماً عليــك وعليهــم، فأبــشروا فــوالله لئــن قتلونــا فإنــا نــرد عــىٰ 
ــرج  ــه فأخ ــق الأرض عن ــن تنش ــون أول م ــاء الله، فأك ــا ش ــث م ــم أمك ــا ݕ ث نبين
خرجــة يوافــق ذلــك خرجــه أمــر المؤمنــن ݠ وقيــام قائمنــا ݠ وحيــاة رســول ݕ، 
ثــم لينزلــن عــىٰ وفــد مــن الســاء مــن عنــد الله  لم ينزلــوا إلٰ الأرض قــط، ولينزلن 

1. مختر بصائر الدرجات - حسن بن سليان الحلي: ص41.
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إلٰ جرائيــل وميكائيــل وإسرافيــل وجنــود مــن الملائكــة ولينزلــن ممــد وعــلي وأنــا 
وأخــي وجميــع مــنْ مــنَّ الله عليــه...«.

ــدة؟  ــعة الم ــي س ــا ه ــن م ــورة، ولك ــدد المذك ــددت الم ــات ح ٥ - إن الرواي
فمســكوت عنــه، نعــم صرحــت بعــض الروايــات فيهــا كالتــي قالــت الســنة بعــشرة، 
ــو  ــا ه ــدة م ــعة الم ــل س ــو أو ق ــا ه ــدة م ــاس الم ــن مق ــدة ولك ــدد الم ــات تح فالرواي
ــوص  ــات وف خص ــض الرواي ــن بع ــر م ــد يظه ــل ق ــه، ب ــكوت عن ــا، فمس حجمه
ــذا  ــيتجىٰ ه ــيختلف وس ــدة س ــاب الم ــدي ¨ أن احتس ــام المه ــة الإم ــط بقضي ــا يرتب م
ــه ¨  ــه المميــزة ل ــدّ مــن علامات ــىٰ عُ ــة الإمــام ¨ ومظهــره، حتّ الختــلاف عــىٰ هيئ
ــن  ــد ب ــا مم ــدوق: حدثن ــيخ الص ــد روىٰ الش ــي، فق ــره الحقيق ــر بعم ــه ل يظه أن
إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــان ݤ قــال: حدثنــا أحــد بــن عــلي الأنصــاري، عــن أبي 
الصلــت الــروي، قــال: قلــت للرضــا ݠ: مــا علامــات القائــم منكــم إذا خــرج؟ 
قــال: »علامتــه أن يكــون شــيخ الســن، شــاب المنظــر، حتــىٰ أن الناظــر إليــه ليحســبه 
ــالي  ــام واللي ــرور الأي ــرم بم ــه أن ل يه ــن علامات ــا، وإن م ــنة أو دونه ــن س ــن أربع اب

ــه«)1(. ــه أجل ــىٰ يأتي حت
ــراه  ــه ي ــأن مــن علامــات ظهــوره أن الناظــر إلي ح ب فالحديــث الشريــف يــرِّ
ــاب  ــث احتس ــن حي ــنن م ــات الس ــه مئ ــىٰ علي ــد م ــه ق ــع أن ــنة، م ــن س ــن أربع اب
ــة  ــاه إمكاني ــذا معن ــت، وه ــد توقف ــان ق ــىٰ الزم ــة ع ــة المترتب ــار التكويني ــدة، فالث الم
التوقــف ف احتســاب الزمــان، فلعــل زمــان ظهــوره وحكمــه المحــدد بالســبعة هــو 
نظــر مــا مــرَّ عليــه مــن عمــر طويــل مــع أنــه ينظــر إليــه ابــن أربعــن، فالســبعة أي 

المنظــور إليهــا.
ونظــر هــذا ف بحــث الضيقــة والســبعة أســابيع أن اليهوديــة والمســيحية تذهب 
لذلــك، كــا أن اليــة التــي ذكرناهــا تــرح أن المــدد والســنوات لــا قياســات مختلفــة 

فقيــاس اليــوم عندنــا يختلــف عــن قياســه بالنســبة لله تعــالٰ.

1. كال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: باب ٥٧، ص٦٥2، ح12.
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كــا وتقــدم ف بيــان معنــىٰ الزمــان مــا يســاعد عــىٰ ذلــك لــو قبلنــا أن معنــىٰ 
الزمــان مختلــف، فمــع فــرض خــروج الشــمس مــن المغــرب فــإن تقديــرات الزمــان 
ــدد  ــل الم ــاً، فلع ــتختلف جزم ــمس س ــول الش ــا ح ــب وحركته ــة بالكواك المرتبط
المذكــورة هــي المــدد بعــد حصــول التغيــر، ومــا أشــارت لــه الروايــات مــن التغيــر 
مــا ورد مــن تبــدل النظــام والســاوات وخــروج الشــمس مــن مغربهــا، فــإن تبــدل 
ــة  ــات ذكــرت المــدد الســابقة مــع النظــر حال النظــام يســتدعي تغــر المــدة، والرواي
ــة أو  ــشرة أو المائ ــرة كالع ــعتها كث ــنة س ــون الس ــه تك ــذي بموجب ــام وال ــر النظ تغ

الألــف، ومنهــا:

* مــا في الإرشــاد)1(: ... عــن أبي حــزة قــال: قلــت لأبي جعفــر ݠ: خــروج 
الســفيان مــن المحتــوم؟ قــال: »نعــم، والنــداء مــن المحتــوم، وطلــوع الشــمس مــن 
ــة  ــس الزكي ــل النف ــوم، وقت ــة مت ــاس ف الدول ــي العب ــلاف بن ــوم، واخت ــا مت مغربه
متــوم، وخــروج القائــم مــن آل ممــد متــوم، قلــت لــه: وكيــف يكــون النــداء...«.

ــذا  ــدي ه ــن ي ــان ب ــال: »اثن ــر ݠ ق ــن أبي جعف ــن)2(: ع ــمال الدي ــا في ك * م
الأمــر: خســوف القمــر لخمــس، وكســوف الشــمس لخمــس عــشرة ]و[ لم يكــن ذلك 

منــذ هبــط آدم ݠ إلٰ الأرض، وعنــد ذلــك يســقط حســاب المنجمــن«.

* مــا في الغيبــة)٣(: ... عــن حبيــب بــن ممــد بــن يونس بــن شــاذان الصنعان، 
ــن آل أبي  ــألته ع ــوازي، فس ــار الأه ــن مهزي ــم ب ــن إبراهي ــلي ب ــت إلٰ ع ــال: دخل ق
ــا أخــي لقــد ســألت عــن أمــر عظيــم... »والله مولكــم أظهــر  ممــد ݠ فقــال: ي
ــيدي،  ــا س ــت: ي ــرج«، فقل ــؤذن لي فأخ ــوم ي ــة إلٰ ي ــا ف التقي ــا بي، فأن ــة فوكله التقي
ــىٰ يكــون هــذا الأمــر؟ فقــال: »إذا حيــل بينكــم وبــن ســبيل الكعبــة، واجتمــع  مت

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص٣٧1.
2. كال الدين وتمام النعمة - الشيخ الصدوق: ص٦8٥.

٣. الغيبة - الشيخ الطوسي: ص2٩1.
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الشــمس والقمــر، واســتدار بهــا الكواكــب والنجــوم«، فقلــت: متــىٰ يــا بــن رســول 
الله؟ فقــال لي: »ف ســنة كــذا وكــذا تخــرج دابــة الأرض )مــن( بــن الصفــا والمــروة، 

ومعــه عصــا موســىٰ وخاتــم ســليان، يســوق النــاس إلٰ المحــشر«.

٦ - الترديــد إشــارة إلٰ خضــوع مــا لم يقــع إلٰ البــداء، كــا ورد ف الســفيان مــع 
أنــه مــن المحتــوم، إلّ أنــه خاضــع للبــداء، فجــاء الترديــد ف مــدة ملكــه كنايــة عــن 

إمــكان وقــوع البــداء فيــه، ومــا ورد ف قضيــة الســفيان:

ــا  ــال: كن ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــا أب ــة)1(: ... حدثن ف الغيب
ــاء ف  ــا ج ــفيان، وم ــر الس ــرىٰ ذك ــا ݠ فج ــلي الرض ــن ع ــد ب ــر مم ــد أبي جعف عن
ــوم؟  ــدو لله ف المحت ــوم، فقلــت لأبي جعفــر: هــل يب ــة مــن أن أمــره مــن المحت الرواي
قــال: »نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله ف القائــم. فقــال: »إن القائــم مــن الميعاد، 

ــاد«. ــف الميع والله ل يخل

ــدة  ــة ݜ بالم ــم الأئم ــا بعل ــاً، لجزمن ــه واقع ــىٰ ل ــد لمعن ــذا التردي ٧ - إن ه
ــل  ــا لأج ــة إمّ ــات مختلف ــاء أوق ــت وإعط ــد ف الوق ــة التردي ــل حكم ــة، ولع الواقعي
التعميــة عــىٰ الوقــت الحقيقــي، أو لأجــل أن ذكــر الوقــت الحقيقــي يصعــب تعقلــه 
ــعته  ــت وس ــن الوق ــه ع ــون ب ــا يكن ــت ݜ م ــل البي ــر أه ــاس، فذك ــل الن ــن قب م
بالترديــد ف المــدة، فنحــن نؤمــن أنــه ســيحكم، أمّــا كــم ســيكون حكمــه؟ فهــذا مــا 

ــن. ــزم واليق ــو الج ــه بنح ل نعرف

8 - إن دعــوىٰ وجــود إشــكالية ف قلــة مــدة حكمــه بالقيــاس إلٰ طــول 
المظلوميــة منتفيــة مــن الأســاس، فــإن مــن كان مظلومــاً ومــات، هــل ســرجع لــرىٰ 

ــه؟ ــن ظلم ــاص م القتص

1. الغيبة - ابن أبي زينب النعان: ص٣14.
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فــإن قلنــا إنــه ســرجع كــا هــو ظاهــر روايــات الرجعــة، فإنــه قــد تقــدم أن 
مــدة الرجعــة طويلــة، وقــد تزيــد عــىٰ عمــر الدنيــا.

وإن كان المظلــوم ل يرجــع، فــلا يــضه إن كان الحكــم لدولــة العــدل قصــراً 
أم طويــلًا.

وبذلك يتبن أن الإشكالية ما ل واقع لا وراء الألفاظ.

هــذا كلــه فيــا يرتبــط بقيــادة الإمــام ¨ وقيامــه عــى رأس دولتــه، أمّــا فيــا 
يرتبــط بدولــة أهــل البيــت ݜ فإنهــا متــدة إلٰ مــا شــاء الله تعــالٰ، عــىٰ مــا ورد ف 

جملــة مــن الروايــات)1(.

نســأل الله تعــالٰ أن يعــل حكومــة العــدل عــىٰ يــده ¨ طويلــة ومتــدة إلٰ مــا 
تقــر بــه الأعــن وتثلــج بــه الصــدور.

1. الــواف للكاشــان: ج2، ص2٦٧، ب2٩؛ الإيقــاظ مــن الجــة بالرهــان عــىٰ الرجعــة للحــر العامــلي: ص٣٣٦، 
ح11٩؛ بصائــر الدرجــات للحســن بــن بــن ســليان الحــلي: ص212: حيــث ورد فيــه عــن حــران بــن أعــن 
قــال: عُمْــر الدنيــا مائــة ألــف ســنة، لســائر النــاس عــشرون ألــف ســنة، وثانــون ألــف ســنة لل ممــد عليــه 

وعليهــم الســلام .
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تمهيدنا - يرون ما ل يُرى

أثر الحركات المنحرفة ف الموروث المهدوي )الواقفة نموذجاً(
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